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الكتابمقدمة

الطتابمتهرمة

الله.رسولعلىوالسلاموالصلاة،اللهالحمد

الندويالحسنيعليأبوالحسنالسيدالعلأمةيعتبرفكان:بعدأما

،مبكرةسنفيدخلهاوقد،لهالأولىالدوحةالنبويةالسيرة-الله-رحمه

الأكبر)1(أخيهإلىالفضلفيهويرجع،الأحوالعامةفي4الأطفافيهايدخللا

منالتاسعةفيوهوتوقيوقد،أبيهوفاةإثروتثقيفهتربيتهتولىاثذيوهو-

يطالعهاأنيجبكانالتيالكتباختيارفيالتوفيقكلموفقأكاناتذي-عمره

لغاتأغنىوهي-بالأردويةالسيرةفيكيمتماأفضلإليهقذمفقد،صغرهفي

نأعلىحريصأوكان-السيرةموضوعفيالعربيةاللغةبعدالإسلاميالعالم

السيرةتكوينفيالأكبرالمؤثرلأتها،النبويةالسيرةكتبمطالعةمنيكثر

.الإيمانوغرسوالخلقوالعقيدة

فيهاالنبويةالسيرةكتبأمهاتعلىعكفالعربيةباللغةيشدوضازفلما

لابن"العبادخيرهديفيالسادزاد"وهشاملابن"النبويةالسيرة!"

حلاوةبهايذوقطويلأزمنأفيهاعاش،الأخرىالكتبوكذلك.القيم

ثم،والحنانالحبعاطفةالقصعوالأخبارمنفيهاجاءبماويغذيالإيمان

الكتبمنوجمدة)3االمقالاتمنعشراتالجليلالموضوعهذافيوكتبألف

)1(

)2(

-ندوةالعلوملدارالأسبقالعامالأمين.الحسنيالعليعبدالسيدالدكتورهو

علىللاطلاعانظراهـ،038عامالقعدةذي28فيتوفي(الهند)لكهنؤ،العلماء

القرنفيالأعلاممنالهندتاريخفيبمنالإعلامداالمؤلفكتاببكاملهاترجمته

.أالعشرين

من=4الأوصدروقد،للأطفال!النبيينخاتمو"أالنبويةالسيرة"أشهرهاومن



الكتابمقدمة6

وحديثأ،قديمأالموضوعهذافيكتمتبمامستعينأعلمئعصرقيأسلوبفي

المعاصر،والتاريخ،السيرةمنالكثيرتوضحالتيالأجنبيةوبالمراجع

العلميالج!انببينيجمعأنفيهاالمقالاتوكتابةالكتبتأليفخلال!وحاول!

الاخر.علىأحدهمايطغىلا،البلاغيالتربويوالجانب

الكتبمنالنبويةالسيرةفي-الله-رحمهالعلامةكتبهماكلفجاء

منانقطاعدونمستمرأسردأبسردهاالسيرمنغيرهاعنممتازأوالمقالات

منبهمزماكلومستعرضأ"النبويةالسيرة"القيمكتابهفيوفاتهإلىولادته

مقالاته.فيومستقبلهاأمتناتاريخمجرىغيرتجليلةأحداث

التيالمقالاتمنمجموعةهوالقارىءأيهايديكبينائذيالكتابوهذا

مجلاتفيوالفترةالفترةبينالموضوعهذافيالندويالعلامةقلمبهاجاد

ليسهلمستقلكتابفيالمجلاتتلكطياتمنأفرزهاأنفوددت،مختلفة

الكتاببهذاينفعأناللهأسأل،الفائدةبهاولتعتم،أرادلمنعليهاالاطلاع

مجيب.سميعإنه،حسنأقبولأويتقبله

اهـ042المكرمشوال24/آبادحيدر

كتبه

تعالىبالتهالمعتز

الخور؟الماجدمحبد

.بيروت"الرسالةمؤسسة"منوالثاني،دمشق"كثيرابندار"
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حياةمرمهـامحح

وشخصيتهالندويالحسنأبيالسيدالإمامالعلأمة

وأسرته:ونسبهاسمه

إلىنسبهينتهي،الحسنيالدينفخربنالحيعبدبنالحسنأبوعلي.

الحسنبن،المحضاللهعبدبنالزكيةالنفسذيمحمدبنالأشتراللهعبد

طالبأبيبنعليالمؤهـينأميربنالأكبرالسبطالحسنالإمامبن(المثنى)

السابعالقرنأوائلفيالأسرةهذهمنالهنداستؤطنمنأول،عنهماللهرضمي

.هـ(677)المدنيالدينقطبالسئدالأميرهوالهجري

لقببجدارةاستحقالذيالحسنيالحيئعبدالسئدالطبيبالعلامةأبوه.

عنمجلداتثمانيفي"الخواطرنزهة"القيملمؤلفه"الهندخلكانابن"

فيبمنالإعلام"باسمأخيرأطبغ،وعمالقتهمالهندفيالمسلمينأعلام

."الأعلاممنالهندتاريخ

،النافىراتالمربيات،الفاضلاتالسيداتمنكانت-اللهرحمها-أفه.

وقد،الشعرتقرض،الكريمللقرآنوالحافظات،المعدوداتالمؤئفات

ع!ييه.اللهرسولمدحفيالأبياتمنمجموعةنظصت

وثشأته:ميلاده

تكية"بقريةام149عاماهـالموافق333محرم6فيالنوزأبصز.

.(أترابرديش)الشماليةالولايةفيبريليرائيمديريةقربالواقعة"كلان

الكتابفيدخلثم،البيتفيالكريمالقرآنمنالابتدائيةدراستهبدأ.

.(والفارسيةالأردوية)اللغتينمبادىءتعفمحيث
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يبنآنذاكيتراوحعمرهوكان(ام239اهـ)341عامأبوهتوفي.

العليعبدالدكتورالأكبروأخوه،الفاضلةأفهتربيتهفتوتى،والعاشرةالتاسعة

العلومدارمنتخزجهبعدالطبكليةفيآنذاكيدرسكانالذي؟الحسني

توجيهفيالفضليرجعوإليه،العلماءندوةالعلومودارالإسلاميةديوبند

.الندويالعلامةوتربية

فياليمانيالأنصاريمحفدبنخليلالشيخعلىالعربيةدراسةبدأ.

فيهتوشعثئم،العربيالأدبفيمستفيدأعليهوتخزج،ام249عامأواخر

إلىمقدمهعندالمراكشيالهلاليالدينتقيالدكتورالأستاذعلىوتخضصق

.ام359عامالعلماءندوة

عمرهيتجاوزولم،ام279عامالعربيالأدبفرعلكهنؤبجامعةالتحق.

شهادةمنهاونال،سنأالجامعةطلبةأصغروكان،عامأعمثحرالأربعةآنذاك

كتبأالجامعةفيدراستهأيامخلالقرأ،وآدابهاالعربيةاللغةفيأدبفاضل

بواجبالقيامعلىأعانهمقا،والأردويةالعربيةاللغةفيالققةفيتعتبر

بالثقافةالمثقفةالطبقةوإقناع،الصحيحةالإسلاميةالفكرةوشرحالدعوة

التاريخفيبهاالمؤلفةالكتبقراءةمنمكنتهمماالإنجليزيةوتعقم،العصرية

والفكر.والأدب

الشريفالحديثوقرأام929عامالعلماء-ندوةالعلومبدارالتحق.

معحرفأحرفأ(الترمذيوسننداودأبيوسننومسلمالبخاريصحيحي)

خانحسنحيدرالشيخالمحذثالعلأمةعلىالبيضاويتفسيرمنشيء

المشهورالمفسرالعلأمةعلىالكريمالقرآنلكاملالتفسيرودرس،الطونكي

العلأمةدروسوحضر،ام329اهـ/351عاملاهورفياللأهوريعليأحمد

إقامتهخلالالترمذيوسننالبخاريصحيحفيالمدنيأحمدحسينالمجاهد

أيضأ.القرآنوعلومالتفسيرفيمنهواستفاد،ديوبندالعلومدارفي

الدعوية:ونشاطاتهالعلميةجهوده

العلومدارفيأستاذأوعين،ام349عاممنالتدريسسلكفيانخزط.
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ندوةدارالعلومفيتدريسهخلال،والأدبالتفسيرلمادتيالعلماءندوة

مفا،العربيةالبلادفيالصادرةالعربيةوالمجلأتالصحفمناستفادالعلماء

كثب،عنومفكريهاوأدبائهاوعلمائها،وأحوالهاالعربيةالبلادعلىعزفه

العربوفضلاءالعربوالمفكرينالدعاةمنالمعاصرينكتبمنأيضأواستفاد

السياسيين.والزعماء

فيهاتعزف،ام939عامالهندفيالدينيةللمراكزاستطلاعيةبرحلةقام.

الكبيرالمصلحوالداعيةفوريالرأيالقادرعبدبالنهالعارفالمرتيالشيخعلى

حياته،فيتحؤلنقطةالتعزفهذاوكان،الكاندهلويإلياسمحمدالشيخ

منالروحيةالتربيةوتلفى،المحتومالأجلوافاهماحتىالصلةعلىوبقيئ

بالشيخوتأشى،ومجالستهصحبتهمنواستفادفوريالرأيالقادرعبدالشيخ

وققحى،المجتمعهـاصلاخالذعوةبواجبالقيامفيالكاندهلويإلياسمحقد

والتوجيهوالإصلاحللتربيةمتتابعةدعويةوجولاترحلاتفيطويلأز!أ

وخارجها.الهندفيالديني

الكريمالقرآندرسحلقاتلتنظيمالإسلاميةللتعليماتمركزأأشسن.

المسلمينبينالإنسانيةرسالةحركةوأشسن،ام439عامالنبويةوالسنة

-ندوةالعلومبدارالعلميالإسلاميوالمجمع،ام519عاموالهندوس

.ام959عاملكهنؤفيالعلماء

عليهاواستمر،م791اعامالعلماءندوةالعلوملدارعامأأمينأعتن.

وفاته.حتى

عام(أترابرديش)الشماليةللولايةالدينيالتعليمهيئةتأسيسفيشارك.

عامالهندلعمومالإسلاميالاستشاريالمجلستأسيسوفي،امهـ69

عامالهندلعمومالإسلاميةالشخصيةالأحوالهيئةتأسيسوفي،ام649

.ام729

مؤلفاته:أهم

رضارشيدالستدللعلآمة"المنار"مجفةفيبالعربيةمقالأوللهنمث!ز.
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الشهيد،عرفانبنأحمدالسيدالإمامشخصيةحولام319عامالمصري

عامأ.عشرالأربعة-آنذاك-عمرهوكان

أحمدسيرة"اسمهيحملام379عامبالأردويةكتابأؤللهظقز.

.وباكيستانالهندفي.والعلميةالدينيةالأوساطفيعامأقبولأوناذ"شهيد

فيهاكتابأؤلوطقر،بالعربيةالمدرسيةالكتبأليفتأسلسلةبدأ.

النبيين"قصصو"،ام049عام"العربأدبمنمختارات"بعنوان

فيالكتبهذهجميعوقررت.أم449عام"الراشدةالقراءة"وللأطفال

والهندية.العربيةالبلدانجامعاتمقزرات

عام"المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا"المشهوركتابهألف.

.ام449

وألقى،ام659عامدمشقجامعةالشريعةكليةفيزائرأأستاذأدعيئ.

ئشرت"الإسلاميالفكرتاريخفيوالمجذدونالتجديد"بعنوانمحاضرات

رجال"باسممجلداتأربعتحتينضويمستقلكتابشكلفيذلكبعد

."الإسلامفيوالدعوةالفكر

ةأم589عام"والقاديانيةالقادياني"بعنوانالقاديانيةحولكتابهألفت.

عام"الإسلاميةالأقطارفيوالغربيةالإسلاميةالفكرةبينالصراع"وكتابه

عام"النبويةالسيرة"و،ام679عام"الأربعةالأركان"وكتابهام639

في"المرتضىو"أم089عام"والسلوكوالعبادةالعقيدةو"،أم769

.امRAAعامطالبأبيبنعليالم!ءمنينأميرسيرة

ندوة-العلومدارمنالصادرةالعربية"الضياء"مجلةتحريرفيشارك.

عامأيضأمنهاالصادرةالأردوية"الندوة"ومجفةأم2!9عامالعلماء

،أم489عامالأردويةفي"حياتتعمير"باسممجفةوأضذز،أم049

الصادرةالعربيةالمجلأتأقاتفيوالفكروالدعوةالأدبفيمقالاتوكتب

الفتح""والزياتحسنأحمدللأستاذ"الزسالة":!ودمشقمصرمن
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السباعيمصطفىللدكتور"الإسلامحضارة"والخطيبالدينمحبللأستاذ

.المصريرمضانسعيدللدكتور"المسلمون"و

،ام629عامالأردوية"مفتنداي"جريدةإصدارعلىأشز!.

ام559عاممنذالصادرةالعربية"الإسلاميالبعث"مجفةعلىأشرفوكذلك

"حياتتعمير"ومجلةام959عاممنذالصادرةالعربية"الرائد"وجريدة

العلماءندوة-العلومدارمنتصدروكلها،ام639عاممنذالصادرةالأردوية

.(الهند)،لكهنؤفي

رحلاته:

والموعظةبالحكمةاللهإلىداعيأمراتوالغربالشرقإلىسافز.

والمقروءةالمسموعةبالكلمةالإسلامكلمةإعلاءعلىعاملأ،الرسنة

الله،سبيلفيللآفاقجؤابأ،مجالكلفيالبتاءالإيجابيئوبالعمل

فيوالفكربالرأيومشاركأ،وهاديأ،واعظأ،ومحاورأ،ومحدثأ،محاضرأ

والمؤتمرات،الإسلاميةوالمؤسساتالجامعيةوالمجامع،العلميةالمجالس

.فيها)1(والندوات

وتكريم:تقدير

لمامراسلأعضوأوالأردنوالقاهرةبدمشقالعربيةاللغةمجمعانتخبه.

العربيةالثقافيةميادينفيالدقيقوالبحث،الجثمالعلممنبهاتصف

سبيلها.فيالمشكورةالمكثفةولمساعيه،والإسلامية

بالمدينةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسفيعضوأاختير.

.ام629عامتأسيسهامنذالمنورة

.ام719عامتأسيسهامنذالإسلاميةالجامعاترابطةفيعضوأاختير.

الندويالحسنيعليالحسنأبيالعلامةرحلات"كتابرحلاتهعلىللاطلاعانظر)\(

منصدر،المؤلفوتعليقوترتيبجمع"انطباعاته-لقاءاته-مشاهداته-محاضراته

.ام999عامبيروت-دمشقكثيرابندار
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القيملمؤلفه،ام089عامالعالميةفيصلالملكجائزةلاستلاماختير.

."المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا"

عامكشميرجامعةمنالآدابفيالفخريةالدكتوراهشهادةومنح.

681(f.

.امqArعامبلندنالإسلاميةللدراساتأكسفوردلمركزرئيسأاختير.

وللبحثالإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمعفيعضوأاختير.

.(الأردن)عفانفيوالتحقيقوالتأليف

عام(الرياض)العالميةالإسلاميالأدبلرابطةعامأرئيسأاختير.

.ام849

ومساعيهالحثيثةوجهودهحياتهحولكبيرةأدبيةندوةأقيمت.

فيام999عاموالأدبالدعوةمجالفيئالعظيمةومفاخره،المشكورة

."تركيا"إستنابول

الجليلةاهـلخدماته941لعامالإسلاميةالشخصيةجائزةلاستلاماختير.

العهدوليالجائزةإليهوقذم،الإسلاميةالدعوةمجالفيالعظيمةومآثره

.مكتومآلراشدبنمحمدالشيخسموالمتحدةالعربيةالإماراتلحكومة

والمجامعى:للجامعاتوعضويتهرئاسته

عربيةومجامعإسلاميةجامعاتلعدةوالعضويةالرئاسةالعلامةتوئى.

سبيلعلىومنها،وخارجهالإسلاميالعالمفيدينيةومراكزدعويةومنظمات

:المثال

منذالعالميةصفةأخذتالتي)العلماءندوة-العلوملدارالعامالأمين

بشؤونتفتمالتيالعالمجامعاتمعظمعلىوتفؤقت،أمانتهاترأس

والجديدالصالحالقديمبينتجمعلأئهاوالعربيةالإسلاميةالدراسات

.(النافع

.(الرياض)العالميةالإسلاميالأدبرابطةرئيس
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.(الهند)لكهنؤفيالعلميالإسلاميالمجمعرئيس

.(إنجلترا)الإسلاميةللدراساتأكسفوردمركزرئيس

الهند.لعمومالإسلاميةالشخصيةالأحوالهيئةرئيس

.(أترابرديش)الشماليةللولايةالدينيالتعليمهيئةرئيس

المكرمة.بمكةالإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيالمجلسعضو

.بالقاهرةالإسلاميةللدعوةالعالميالأعلىالتأسيسيالمجلسعضو

بدمشق.العربيةاللغةمجمععضو

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمععضو

الأردني.العربيةاللغةمجمععضو

البيت(آلمؤسس!)الإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمععضوبالأ

.بالرباطالإسلاميةالجامعاترابطةعضو

.المنورةبالمدينةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسعضو

آبادبماسلامالعالميةالإسلاميةللجامعةالأعلىالاستشاريالمجلسعضو

.(باكستان)

.(الهند)الإسلاميةديوبندالعلومبدارالاستشاريالمجلسعضو

الجامعاتمنلكثيروالعضويةالرئاسةالعلأمةتوتىذلكوعدا.

فيوالتربيةالتعليمولجانالدعويةوالمنظماتالدينيةوالمراكز،الإسلامية

وخارجه.الإسلاميالعالم

وفاته:

قضى،وفاتهمنيومينقبلجيدةصحيةحالةفي-الندويالعلامة-كان

منبرفقةالعلماءندوة-العلومبدارمقرهفيالمباركرمضانمنيومأعشرين

الشهرمنالعشرينفيولكنه،عامكلفيمعهيصومونالذينوزؤارهأصحابه
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"رأيمديريةفيالواقعة)"كلانتكية"رأسهمسقطإلىلكهنؤغادر

يومكانولما،عائلتهأفرادمعالأخيرةالعشرةهناكيقضيلكي،("بريلي

الجمعة،لصلاةتهيأ(كلهالإسلاميالعالمفيالوداعجمعةوهي)الجمعة

(الاهتمامغايةفيكلهذلكفيوكان)وتطتب،الملابسوغتر،واستحئم

توقف،قلبيةنوبةفاجأتهإذالمسجدإلىيقصدأنقبلالكهفسورةيتلوفبدأ

أولئكصفوفإلى-اللهرحمه-وانضتم،بارئهاإلىالروحوطارتالقلبمعها

آتمؤيينين):فقال،تنزيلهفيبذكرهماللهأشادالذينالمؤمنينمنالرجال

!ولتديلأبذل!الدمطرومافنومتهمنخبالدقضىفن!منهمعلتوآدئةعهاوأماصحدقوأيىجالم

.(23:الأحزابأ

.)1(شاملةمغفرةلهوغفر،واسعةرحمةاللهرحمه

الأديبأالداعيةالمفكرالإمامالندويالحسنيعلي"أبوالحسنكتابانظر(;1

الحسنيعليالحسنأبيالسيدالشيخسماحةحياةعلىللاطلاع،للمؤلف

الأدبمجالفيالقيمةومآثرهالإسلاميةالدعوةخدمةفيالحئيثةوجهوده،الندوي

ابندار"عنصذر،مؤئفاتهلأهثموتعريفوالعربيةالإسلاميةالقضايامنوموقفه

لما.ام999عامبيروت-دمثقكثير
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تمويو-سبيلىفي

)1(النبويةالسيرة

15

وخاتمالمرسلينستدعلىوال!لاموالضلاةالعالمينرلتالحمددئه

الةين.يومإلىبإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحمد،النبيين

وال!لام-الضلاةصاحبها-علىالنبويةال!يرةكانتفقد؟بعدأما

سنفيدخلهاوقد،الكتابهذامؤلففيهاتعلمالتيالأولىالمدرسة

إلىيرجعذلكفيوالفضل،الأحوال!عافةفيالأطفال!فيهايدخللا،مبكرة

عنصرأتكونالنبويةالسيرةكانتفقد،وأسرتهبيتهيسودكانالذيالجو

المكتبةوإلى،البيتوأطفال!،الأسرةأبناءيتلقاهاالتيالثقافةفيأساسيأ

يل!،إلىيل!منتنتقلكانتالتي،ومنثويىمنظوبممنالمؤلفةالبسيطةالصغيرة

وتوجيهه،الحسنيعبدالعليالسيدالدكتورالأكبرأخيهتربيةإلىثم

لغة"أردو"فيالنبويةالسيرةفيماكتبأفضلصباهفيفقرأ،الحكيم

موضوعفيالعربيةاللغةبعدالإسلاميالعالملغاتأغنىوهي،الهندمسلمي

.الأخير)2(العصرفيفيهاكتبماوأجملأقوىعلىتحتويوهي،ال!يرة

ألفتالتي،السيرةكتبعلىعكفالعربيةباللغةيشدوصارلماثم

هديفيالمعادزاد"و،هشاملابنالنبويةالسيرةمقدمتهافيوكانت،فيها

عاشبل،فحسبعلميةدراسةيدرسهماولم،الجوزيةقيملابن"العبادخير

منفيهماجاءبماويغذي،الإيمانحلاوةبهمايذوق،طويلأزمنأفيهما

)1(

)2(

الثانيالمجلد،الثالثعددهافي!الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

.ام779عاموالعشرون

فيوسيرتهوعقليتهثقافتهفيوتأثيرها،السيرةبكتبالندويالعلامةصلةقصةاقرأ

.(1فضلهأنسىلاالذيالكتاب"بعنوانالأولالمقال!المدينةإلىالطريق"كتاب
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العناصرأقوىالسيرةأنالمقزرومن،والحنانالحستعاطفةوالأخبارالقصص

إليهوصلتماقرأثم،القرآنبعدوالعقلالنفسفيتاثيرأوأكثرهاالتربوية

كتاباتهفيعليهايعتمدالتيالأولىالمادةوهي،السيرةكتبمنيداه

،والقلوبالعقولفيوالتأثير،البيانفيالقوةمنهايستمذ،ومحاضراته

كانتالتيوهي،إثباتهيريدمالإثبات،البليغةوالأمثلة،القويةوالذلائل

إلاكتاباتهمنقيمةذاتكتابؤمنوما،مواهبهوتشعل،قريحتهتفتقتزالولا

جمعوقد،فيهاوالتأفل،لدراستهاوفضل،السيرةجمالمنمسحةوعليها

منألقاهوما،المحمديةالبعثةوعظمة،المختلفةالسيرةجوانبفيكتبما

.")1(المدينةإلىالطريق"أسماهكتابفي،وأحاديثمحاضراب

يفكرلاالكتبمنعشرابألفوقدالطويلةالمذةهذهالمؤلفعاشوقد

إلىالحاجةبمسيسيشعركانأنهرغم،النبويةال!يرةفيكتاب!إفرادفي

القديمفيكتبماخيرمنفيهواسئفيد،علمي3عصرأسلوبفيكيمتكتاب

فيجاءلمامطابقأ،الأصيلةالأولىالسيرةمضادرعلىمؤشسأ،والحديث

Encyclopediaالموسوعيالأسلوبفييكتبلم،الصحيحةوالسئةالقرآن

أكثراعتادهالذيالأسلوب،وتمحيمبىنقدغيرفيللمعلوماتالحاشعد

والذي،المتقذمينالمؤلفينمنوقليل،والمتأخرين،المتوسطينالمؤلفين

وأغنى،منهاالكريمةالسيرةاللهبزأالتيالتساؤلاتمنكثيبرمثاركان

للاتجاهاتتقليدغيرمنوالتحقيقالتنقيحيدنالتهقد،عنهاالمسلمين

معمتمشئأ،المشككينوأقوالالمستشرقينلفتاباتوخضوع،العصرية

الأنبياء،ويمترالسماويةالكتبضوئهافيتفهمالتيالذينيةالمقررات

،الأنبياءمننبيسيرةأتهمبدأعلىقائمأ،الغيبيةوالأخبار،والمعجزات

منزعييمأو،العظماءمنعظيبمسيرةلا،منهمؤتد،اللهمنمبعوث

المسلمينوغيرالمسلمينمنمنصفبمثقفبكلإلىيقذمأنيسوغ،الزعماء

علىالمؤلففيهيعتمد،تأويلإلىحاجبماأو،استثناءأوتحفطغيرمن

ودمشق.ولكهنؤالمنورةالمدينةمنطبعاتعدةالكتابلهذاظهرت)1(
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الطريقوتشى،بلسانهاتنطقويدعها،السيرةوماذة،والوقائعالحوادث

وتعليلهللحوادثفلسفتهعلىيعتمدمماأكثر،والعقولالقلوبإلىبنفسها

بجمالها،غنئةالنبويةفال!يرة،العريضةالطويلةومقذماته،للأخبار

من،القبولموقعمنهاووقعها،والعقولالنفوسعلىوسحرها،وروعتها

المؤلف،إليهيحتاجماوجل،أديمبوبراعة،حكييموتدليلى،شافعشفاعة

التلخيص.وجصودة،الترتيبوحسن،العرضجمالهو

العلمىالبحثفيهيكونفلا،بجوارجصوارأوالعاطفةالعقلفيهيتجقىثم

منهمابذلاالذي،والإيمان،والحمت،العاطفةحسابعلىالتحليليئوالنقد

وحصوادثها،،وأحكامها،قضاياهاوفهم،منهاوالاستفل!ة،السيرةتذؤقفي

مصنوعأخشبيأكان.والإيمان،والحمت،العاطفةمنالكتابتجزدإذافإته

حسابعلىالعقيدخالعاطفىالعنصريكونألايجبوكذلك،فيهحياةلا

حسابوعلى،خاضيمابصور؟العصرهذانقاهاالتيالسليمةالعقليةالمتطلبات

وتقليدعقيدةكتابفيكونالعصورمنعصومنهيتجزدلمالذيالسليمالمنطق

،الإيمانفيالأقوياءإلافيهجاءمايسيغولا،قراءتهيطيقلا،فحسب

لهاشأنلاخالص!دينتيمابيئيمافينشأواالذينمن،الإسلامفيوالراسخون

فإن،اللهمنموهبةكانتوإنوذلك،العصريةوبالثقافة،الخارجيئبالعالم

تجعلأنيجوزلا،للعالمينرحمةوأرسل،كافةالناسإلىأرسلنبيسيرة

تسمحلممنعلىمحجورة،المؤمنةالسعيدةالطبقةهذهعلىمقصورة

يولدواأناللهحكمةوأرادت،المؤمنةالمسلمةالبيئةهذهفيبالنشوءظروفهم

مننفحةعليهموته!ث،الإلهياللطفثيدركهمثم،إسلاميةغيربيئابفي

،الإيمانحظيرةإلىوجاذبيتهابقوتهافينتقلون،العطرةالسيرةهذهنفحات

أقلفيهاوحظهمالسيرةهذهعلىالمسلمينغيرحقوليس،الإسلامومعسكر

حاجةوالدواء،والإسلامالإيمانظلالفينشؤواالذينالمسلمينحقمن

النهروراءيعيشمنإليهايحتاجوالقنطرة،الشليمحاجةمنأكثرالمريض

دونه.يعيشمنإليهايحتاجمقاأكثر

وجصودهافيهكانالتيالبيئةعنالنظرصرفالسيرةفيالمؤلفيسعلاثم
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وصفمنبذفلا،وبزوغهاطلوعهافيهكانالذيالعصروعن،وقيامها

السادسالقرنفيكفهاالأرضعلىأطنابهاالضاربةالعالميةالجاهلية

والقلق،والانحطاطالفسادمنالعصرهذاإليهوصلماومدى،المسيحي

والسياسية،والاقتصادية،والاجتماعيةالخلقيةحالتهووصف،والاضطراب

من،والإبادة،والتدمير،والإضلال،الإفسادعواملمنعليهتضافروما

هذامة،وحركات،متطزفؤوفلسفات،محزفةوأديافي،جائرةحكومات

الجاهليالعصرعلىوتوشعتفصيلفيفصلأيكتبأنالمؤلفأرادوحين

صعوبةذلكفيوجد"المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا"كتابهبهيقدم

المراجعمنالمعلوماتيجمعأنإلىواضطر،اليومحتىلاينساها

المعاصرةوالدول،والأممالبلادتاريخفيألفتالتيوالكتب،الأجنبية

كما،الكتبهذهثنايامنفالتقطها،الأوربيةاللغاتفي،الإسلاملنشوء

هذافجاء،(الأرديالمثلحسب)النملأفواهمنالدقيقةالشكرحئاتتلتقط

نأويحاول،السيرةكتبيقرألمنالطريقئنيرالذي،الموشع)1(الفصل

والنتائج،بهااضطلعتالتيالمهقةوضخامةا(لمحقديةالبعثةعظمةيدرك

النبويةالسيرةفييؤلفكتابكلوكان،عنهاأسفرتالتيالجسيمةالعظيمة

وإلقاء،التحقيقفيوالنمطالبحثمنالنوعبهذاجديرأالحديثالعصرفي

كانلماالأمينالدقيقوالتصويرالجاهلئالعصرعلىالعلميةالقوئةالأضواء

.وانتحار،وانهيايى،واضطراب،فسابمنبهيجيش

الذيوالبلد،الإسلاموظهور،البعثةفيهاكانتالتيالبيئةشأنوذلك

-والسلامالصلاة-عليهالرسالةصاحبفيهوولد،الذعوةهذهفيهظهرت

عشرةثلاثالذعوةفيهوعاشت،عمرهمنسنةوخمسينثلاثأفيهوقضى

فيه،العقلإليهماوصلمدىلل!يرةالدارسيعرفأنفلابذ،سنة

وحالته،والسياسيةالاجتماعيةالبلدهذاومكانة،والمدنتة،والوعي

المسلمين"بانحطاطالعالمخسر!اذا"كتابفي،صفحة66فيالفصلهذاجاء)1(

طبعة،والمنقحةالمصححةالأخيرةالطبعةراجع"احتضارفيالإنسانية)!:بعنوان

.الغوريالماجدعبدسيدبعناية،م9991هـ-0421الأولىكثيرابندار
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الحربيةوقوته،والسياسيالاقتصاديووضعه،والعقائدية،الدينية

كانتالتيوالعقبات،سكانهوعقلية،البلدهذاطبيعةيعرفحتىوالعسكرية

.الأمامإلىالطريقوشقه،الإسلامانتشارسبيلفيتعترض

وهاجر،الإسلامإليهاانتقلالتييثربمدينةعنوأكثرذلكمثلوقل

يقذرفلا،الأولالإسلاممركزتكونأناللهوأراد،وأصحابهالرسولإليها

الجديد،والبعثالتربيةعلىوقدرتهالإسلامحققهالذيالنجاحقيمةمدى

النبوية،المأثرةوعظمةالمتناقضةالعناصربينوالجمع،المعضلاتوحل

هذهوضعيةالإنسانعرفإذاإلا،النفوسوتربيةالقلوبتأليففيوإعجازها

منكثيمتفهمولا،والمسلمونالرسولواجههاالتيالمعقدةالغريبةالبيئة

إذاإلاوالحديثالسيرةكتبفيالقارىءبهايمزالتيوالأحكامالحوادث

أرضها،وطبيعة،والسياسيةوالاقتصادية،الاجتماعيةالمدينةحالةعرف

إنسانيؤعناصرمنبهيتركبوماكان،وماحوله،البلدهذاوجغرافية

والمعاملاتوالأعراف،ببعضبعضهاعمرانهأجزاءوصلاب،وإقليميؤ

وبدأ؟هذاكلالقارىءجهلفإذا،فيهالإسلاموانتشار،كاالهجرةقبلالشائعة

وكان،حولهمافيهيبصرلانفقفييمشيبأنهشعرالسيرةكتبفيرحلته

الأمر.منبتنؤغيرعلى

يتبتنفلا،المجاورةوالبلاد،المعاصرةالحكوماتعنالقولوكذلك

مغامرتها،وقوة،الإسلاميةالدعوةبهقامتالذيالإقدامخطورةالقارىء

خاطبهاوالتي،حولهتقومكانتالتيالحكوماتهذهحجمعرفإذاإلا

وقبول،برسالتهالإيمانإلى-والسلامالصلاةعليه-سولوالإسلام

الحربية،والقؤة،والثقافةالمدنتةمنإليهوماوصل،الإسلامحكم

وصولي،وطوليخوليمنمموكهابهيتمتعكانوما،والعمران،والرفاهي!

والبلادالحكوماتهذهتاريخعلىضوءأالحديثالعلمألقىوقد،وشوكؤ

كانمضاكثييرعنالستارورفع،فيهاتعيشكانتالتيوالمجتمعات

نأالواجبمنفكان،القديمالعصرفيملتويأأو،غامضأأو،مجهولأ

بالحديثويستعين،النبويةالسيم-ةفيالعصرفيالمؤلفذلكبكليستعين
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المقارنة.والدراسة،والجغرافيةالتاريخكتبمنونمثركتبمماالأحدث

هذافيالمؤلفينبجهوداعترافيمعهذابكليشعرالمؤلفكان

مختلفة،ولغاب،مختلفغفترابفيأقلامهمعنصدرماوبقيمة،الموضوع

إلىوتقريبها،القزاءنفوسإلىالسيرةوتحبيب،الإسلامئةالذعوةفيوفضله

النبويةالسيرةفيجديدكتالبتأليففيالسعادةيرىوكان،الناشئةأذهان

الجليل.الحبيبتسضوعا)هذافيالنورانيينالمؤلفينسلكفيلينخرط

لضيق؟وتفصيلىتوشعفيالموضوعهذافيالكتابةيتهتبكانولكنه

فضلأالعظماءمنلعظييمسيرةكتابأن:جزبولأته،بصرهوضعف،وقته

منالمرسلينوأشرف،والآخرينالأولينستدعنفضلأ،الأنبياءمننبيعن

موضوعمارسوقد،وأدقهاالمؤلفونيعالجهاالتيالموضوعاتأصعب

القدماءمنالمسلمينوأعلامالمشهورةللشخصياتوالتراجمالسيرتأليف

منالعظماءوحياةالسيربكتابةاشتغلفقد،عمليأوالمعاصرينوالمحدثين

عنشمتبعدماالربانيينوالعلماءوالمصلحين،وقادتهمالمسلمينأئمة

الصفحاتمنآلافأبقلمهكتبوقد،الكتابةوعرف،القلموأمسك،الطوق

منهافقرأطالصغرمنذوالسيرالتراجمبينوعاش،العلماءهؤلاءسيرةفي

الكثير.منهاوكتب،الكثير

فمن،المسؤوليةهذهوضخامة،الموضوعهذادقةعرفهناومن

منيترجمهمنلهفيخضع،اتجا!خاصقأو،نزعةعليهتتغلبمنالمؤلفين

وعاطفته،لعقليتهصورةكتابتهفتأتي،يشعرلاحيثومن،يشعرحيث

يصورأنيريدمنومنهم،الكتابمؤلفعلىيسيطركانخاص!لاتجا؟ممثلة

إليهينظرفيبدأ،مجزدةنظرةإليهينظرأنويريد،نفسهفيصؤرالعظماءأحد

الخاضة.مقاييسهعليهويسلط،نظرهووجهة،وتجاربه،ميولهخلالمن

الشخصياتبدراسةوعني،والأخلاقالنفسعلمدرسمنإن

إنسافي،نفسأعماقفيالنزولأنعرفطويلأمعهاوعاش،المعاصرة

المعرفةأنواعأصعبمنشاملأدقيقأتصويرأوتصويرها،بآفاقهاوالإحاطة

عليهيقدرولا،الإحسانبعضذلكيحسنلاوأته،وأدقهاالبيانوأساليب
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وخواطرها،،النفسخوالجمنكثيرأشيئأعرفمنإلاالقدرةبعض

القلب،ولوعة،الروحوالتهاب،وأشواقها،وأحزانها،وآلامها،وآمالها

أهله،يعاشروكيف،نهارهويقضي،ليلهالإنسانهذايبيتكيفرأىوقد

العسروفي،والغضبوالرضا،والحربال!لمفيرآهقد،أصحابهويعامل

ومشاعرهاالإنسانيةالنفسأحوالومن،والقوةوالضعف،واليسر

بعد،ألفاخلهتوضعلمماوالكمالالجمالمظاهرومن،وأحاسيسها

ودقت.،اتسعتمهمالغوتةثروةبهتفيولا

الأنبياء-وفيهمالبشرأفرادسيربينمنتتميزالمحمديةالنبويةوالسيرة

وتفاصيلها،،الحياةلدقائقواستيعابها،وشمولها،بدقتها-الأنبياءوغير

نظير،لهيوجدلاالذيالحديثعلمبفضلوذلك،وقسماتها،وملامحها

والشمائل،السيروكتب،العظماءتاريخولافي،الأنبياءتاريخلافي

آناءلرجمه!فهومناجاف،النبويةوالأذكار)1(الأدعيةمنوحفظ،جمعوما

الوضافينعنأثروما،الكلمجوامعمنونقلحفظوما،والنهار،الليل

الآدابكتبتحفظلمالتي؟صفتهفيبيتهوأهلأصحابهم!نالحاذقين

البشريةللملامحاستيعابأمنهاوأعظم،دقةمنهاأكثرصفةوالأنسابوالتاريخ

منالنبويةالسيرةتأليففيالأمريكنلمولذلك،)2(الخلقيةوالدقائق

العظماءسيرفيهوكما،والقياسوالافتراض،والغموضالصعوبة

علىمؤسسةوهي،أجملهاكانتكما،السيرأكملمج!ي!سيرتهوأن،الأبطال

فيوتفاصيل،والخلقالخلقفيودقائق،تاريخييماووثائق،قرآنييمانصوصيى

وهي،ذلكفوقيتصؤرلا،والمعاملاتوالأخلاق،والعباداتالعادات

)1(

(2)

خلالمنالنبويةللسيرةدراسة"بعنوانالكتابهذافيالندويالعلامةمقالليراجع

دراستهافيواهميتهاوقيمتها؟بالسيرةالنبويةالأدعيةصلةفي!المأثورةالأدعية

والمعرفة،وبالخلقبالئهوصلتهاوأسرارهاالنبوةخصائصفيهاتجقتمرآةوأنها

ودقائقها.والأخلاقالنفسوعلم،الإنسانيةالحياةلحقائقالدقيقة

وكيف،كلهاالبشريةللأجيالالدائمةالقدوة"الندويالعلامةمقالللتفصيلاقرأ

.!الخاتمالنبي"كتابهفي"ذلك؟أمكن
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بعد،منهأكثرفييطمعولا،فوقهيتصؤرلاقربأوالواقعالحقيقةإلىأقرب

طويلة.مذةالكريمةالطيبةالحياةهذهعلىمضىأن

بل،العظماءسيروبينع!جوسيرتهبينالكبيرالفارقهذاوجودرغمثول!

شمواطلاالذيوشمولها،فوقهادقةلاالتيدقتهاورغم،الأنبياءسيروبين

المعجزاتواستيعاب،وأخلاقهحياتهتصويربأنالاعترافمنلابذ،فوقه

والاجتماعية،،الانفراديةوحياته،ودعوته،سيرتهعليهااشتملتالتي

خفقهتكوينفيوالإحسانالحسنوآيات،الخلقومعاللهمعومعاملته

للإنسانيةتألمهوفي،وابتهالهدعائهوفي،ورأفتهحبهوفي،وخفقه

مستحيلآ،يكونيكادوكمالهجامعيتهوفي،وحكمتهمنطقهوفي،ومصيرها

خقحهمابعضهو-وروعتهجماله-علىوالشمائلالسيركتبفيجاءماوأن

هنالكماجلوأن،كفهلاوالخفقالخفقوكمال،السيرةجمالمنبهالله

وهي،عليهاويؤجرونالمؤلفونهؤلاءعليهايشكر3وجهومحاولاتأتها

منطبقؤوكل،البشرمنجيلىوكل،إنسافيكلفيهايجدخالد!،عاقةثرو!

لقذكأن)والاقتداء،والتقليد،والنور،الهدايةمنحطهاالإنسانطبقات

ثميرا!آلتةؤقيآ!يخروآليؤمآلئهترتجوأءنهلمنحشتةأشؤآلئه!رسمولثكغ

.[21:الأحزابأ

فيها،والتأليف،النبويةالسيرةفيالكتابةأتهتبكنتذلكلكل

وكرامالفضلاءمن3عدحثنيوقد،نفسيوأستصغر،وأستعظمها

فيهأراعيالعربيةاللغةفيالنبويةالسيرةفيكتابآأؤلفأنعلىالأصدقاء)1(

طلباتمنجذوما،ونفسيته،فهمهومستوى،وذوقه،الجديدالجيلعقلية

ولغته،،أسلوبهعصيرفلكل،علميئومنهج،كتابيوأسلوب،وحاجات

إخضاعغيرمنقذمناكماوذلك،والأغذيةالأدويةفيوترتيبات،ومقادير

صباحتتغترالتيالعلمتةوللنظريات،والأغراضللأهواءالنبويةالسيرة

الله--رحمهالصوافمحمودمحمدالشيخفضيلةالندويالعلامةصديقمقدمتهمفي)1(

المكرمة.مكةفيالإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيالمجلسعضو
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الجهلأو،الذينىالتعضبإليهايدفعالتيوالاعتراضاتوالشبه،مساء

السياسى.الغرضأو،العلمي

،الموضوعهذاعلىفعكفت،التأليفلهذاأخيرأصدرياللهوشرح

الموضوعهذافيبهأستعينماوكلوالحديثالسيرةكتبأقرأ،فيهوعشت

فيوألف،كتبماأصخعلىمعتمدأأكتبوبدأت،والحديثالقديممن

القديمالعصرفيالموضوعهذافيكتببماواستعنت،الموضوعهذا

،السيرةمنالكثيرتوضحالتيالأجنبيةوبالمراجع،الحديثوالعصر

،المعاصرةوالمجتمعاتالحكوماتعلىضوءأوتلقي،المعاصروالتاريخ

البلاغي،التربوفيالجانبوبينالعلميالجانببينالكتابيجمعأنوحاولت

النابضةالقطعمنمقدايىأكبرعلىيشتملوأن،الآخرعلىأحدهمايطغىلا

فينظيرهايوجدلاالتيوالنفوسللقلوبالآسرة،والتأثيربالحيويةالدافقة

منكفهوذلك،ديننأو،دعوةأو،جيلىأوفربتاريخفيولا،إنسافيسيرة

والحقيقةالطبيعةفجمال،تحسيننأوتحبييرأو،تلويننأو،تنميتيغير

صناعتة.تزيينابأو،خارجتؤتجميلابإلىيحتاجلا

rاهـوشوا59rشوالبينماالشاغلشغليالكتابهذاوكان 69 Jاهـ

إلاالموضوعهذابغيرأشتغللم(ام769أكتوبر-ام759أكتوبر)

الشرقفيطويلةورحلات،المرضمنقليلةفتراتذلكتتخقل،اضطرارأ

بينالآنوها!و،,,-69rسنةشوالىغزةفيإتمامهاللهت!زحتى،والغرب

.القراءيدي

فيكبيرةمساعدةمنهمالقيتفاضلينصديقينأشكرأنعليلزامأوأرى

الحديثأستاذالسنبهليالدينبرهانالشيخفضيلةوهما،الكتابهذاتأليف

الأحاديث،تخريجفيأعاننيوقد،العلماءندوةالعلومدارفيوالتفسير

خيراللهجزاه،السيرةكتبفيجاءمابعضفيوالتحقيق،عنهاوالبحث

دراسةفيغالي!مساعدةساعدنيفقدأحمد)1(الدينمحييوالأستاذ،الجزاء

.طبعتانلهصدرتوقد،الإنجليزيةاللغةإلىالكتابهذالنقلأخيرآوفقإلذيوهو(1)
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الأممتاريخكتابمنالمفيدةالمعلوماتوالتقاط،الأجنبيةالمراجع

لجهودهمعترف،لفضلهشاكموالمؤلف،الأجنبيةوالموسوعات،والبلاد

مباشرةالكتابةعنالمؤلفلعجزإملاءكفهالكتابهذاكانولما.وإخلاصه

معاذمحمدالعزيزانمقدمتهمفيوكان،كتابتهفيالإخوانببعضاستعان

الأستاذذلكفيوساهم،التدويالكجراتيأحمدوعلي،التدويالأندوري

.التدويالأمينيعالمنور

التاريخيةالخرائطوضعفيفضلالأنصاريحسنمحمدللأستاذكانوقد

للأستاذكانكما،العلميةقيمتهفيوزاد،الكتاببهازتنالتيالجغرافية

"كره"عليجامعةفيالجغرافيةقسمرئيسشفيعمحمدالدكتورالكبير

فضلالجامعةفيالجغرافيوللقسم،الجامعةرئيسنائبومساعدالإسلامتة

جميعأءللإخوانشاكروالمؤلف،وإكمالها،تحسينهافي

يجعلهوأن،حسنأتقبلأيتقتلهوأن،الكتاببهذاينفعأنأسألوالله

منها،والاستزادة،الطاهرةالسيرةهذهلدراسةووسيلة،للآخرةذخرأ

الحمت،كامنأثارإذاقيمةوللكتاب،شكرأللمؤلفوكفى،بهاوالانتفاع

هذهإلىالمسلمينغيرمنأحدقلبفيوانجذابأ،مؤمننفسفيوالإيمان

ولى-إنهوتففمهالإسلامدراسةعلىوحملته،العطرةالطاهرةال!يرة

التوفيق.
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المربيةالجزيرةلللبحانهاللهأختاولهاكضا

25

)1(؟الإسلاميةالذعوةمنطلقتكونلكي

امتازتالتيوالمزايا،العرببهااللهأكرمالتيالمواهبهذهمنوبالرغم

للبعثةمهدأاختيارهافياللهحكمةبهاتجقتالتي،العربيةالجزيرةبها

وأ،يقظةأماراتالعربيةالجزيرةفيتكنلم،الإسلاموظهور،المحمدية

يجاوزلاالذين،الحقعنوالباحثونالحنفاء)2("كانوما،ظاهرقلتيآثار

شاتيؤ،ليلؤفييطير،اليراعمنضئيلكعدبإلا،الأصابعرؤوسعددهم

.مقرورأيدفىءولا،تائهأيهديفلا،الظلامشديدة،مطيرة

مزتالتيالفتراتأشدمنع!يومحمدفيهابعثالتي-الفترةهذهوكانت

،الإصلاحفيأملكلمنوأبعد،وانحطاطأظلمةالعربيةالجزيرةبها

وأدقها.،الأنبياءمننبيئواجههامرحلؤوأصعمت

(SirWilliamMuir)النبويةالسيرةفيالإنجليزالكتابأحدأحسنوقد

الصلاة-عليهرسالتهوصاحبالإسلامعلىبتحاملهمعروفوهو)

الكتاببعضقالهماعلىوالإنكار،الفترةهذهتصوير-(والسلام

أوانهفيع!يبمحقدفجاء،للانفجارمتهيئأكانالبركانإن:الأوربيين

الأوضاعتكنلم":-يقول،فانفجر،النارمنشرارةفناوله،ومكانه

كانعندمانهضؤأو،تغئرأقيلقبولصالحةالعربيةالجزيرةفيالاجتماعية

)1(

)2(

،الأربعونالمجلد،السابععددهافي!الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

.ام419عام

-عليهإبراهيمسيدناإليهادعاالتيالتوحيدبعقيدةوتمسكوا،الوثنيةنبذواالذين

.-والسلامالصلاة
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مثلذروتهيصللمالقومإصلاحعناليأسولعل،شابأ!يمالكريمالنبي

خاضة،لنتيجةواحل!بسبببالثقةتضعفحينماولكن،عصرهفيوصلما

النتيجة.هذهلحدوثأسبابأوتعتبر،أخرىأسبابلهتفتعل

العربمعهنهض،نهضر،حينع!يممحمدأإن:الناسيقولهماذلكمن

يستنتجونثم،واحل!رجلىوقفةالعربيةالجزيرةووقفت،جديل!لإيمافيكفهم

مفاجىءلتحؤليذاكإذمتحمسةمتهيئةكانتكفهاالعربيةالجزيرةأن:ذلكمن

العربتاريخفيتأملناإذا،النتيجةهذهيكذبمحندماالتاريخولكن،عظييم

المتواصلة،المسيحيينجهودتنجحفلم،هادىءبقلمبالإسلامظهورقبل

جدأقليلىعدبك!سبفيإلاقرونخمسةخلالالمستمرةوموعظتهمودعوتهم

،الهادىءالعربيةالحياةبحرسطحصغير!علىموجةفتمز،القبائلبعضمن

تتخقلها،المسيحيةدعاةبهاقامالتي،الضعيفةالحقيرةالجهودلتلكنتيجة

اليهودية،الذعوةتأثيرفيهايتجقى،وعمقأقؤةأكثرموجاتحينبعدحينأ

كان،وأطغىأعنفكانتالإسماعيليةوالأوهامالعربيةالوثنيةموجاتولكن

."الكعبةجدرانيضربالوثنيالجاهليئالتيارهذا

:الكتابهذامنآخرمكانفيوقال

ديني،تغييركلعنبعيدةالمحمديةالبعثةقبلالعربأوضاعوكانت"

دينهموكان،الشملواجتماعالصفوفوحدةعنالبعدكلبعيدةكانتكما

بصخرتهاواصطدمت،جذورهاتعققتسخيفيماوثنييماأساسعلىيقوم

.!)1(بالفشلفباءت،للإصلاحوالشاممصرنصارىمحاولات

الشهيرالغربيالعالميشيدعلميةلغزةتشبةالتيالتاريخيةالحقيقةوبهذه

Baiwarth Smithووضوحقوةفيولكنإيجازفي:

منتكنلمبأتهيقررالفلسفيبالاتجاهزملائهبينمنيمتازمؤرخأإن"

ثورة-العمرانيئالبشريةتاريخعلىخالدةارتسامابتركتالتيالثوراتبين

.ميوروليملسيرمحمدحياةانظر)1(
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فقد،العربفيالإسلامظهورمنالبشريالعقلعندوالأملالقياسمنأبعد

حدوثه.يتوفعيكنلمحادثأكان

يستحقشيءهنالككانإذا-التاريخعلمأننسلمأنإلىمضطرونإننا

الأسبابحلقاتعلىالعثورفيمرتبكأحائرأيبقى-التاريخعلميسفىأن

هذالحدوث(ووظيفتهمنصبهبحكم)عنهاالبحثعليهيجبالتيوالعلل

.")1(الانقلاب

مرسل:نبيإلىالحاجة

منتصففيالإنسانإليهاوصلالتيوالدرجة،الفاسدةالأوضاعكانت

منومعلمون،مصلحونلإصلاحهايقومأنمنأكبرالمسيحيالسادسالقرن

عاد؟إزالةأو،العقائدمنعقيد؟إصلاحقضيةالقضيةتكنفلم،الناسأفراد

منمجتمعإصلاحأو،العباداتمنعبادةقبولأو،العاداتمن

منهميخللمالذينوالمعلمون،المصلحونلهيكفيكانفقد،المجتمعات

مصر.ولاعصز

تراكمت،تخريبيؤوثنيؤ،جاهليبماأنقاضيىإزالةقضيةكانتالقضيةولكن

وجهود،والمرسلينالأنبياءتعاليمتحتهاودفنت،والأجيالالقرونعبر

يم،الأرجاءواسع،البنيانمشيدشامنيبناءهـاقامة،والمعلمينالمصلحين

عنيختلف،جديل!إنسانإنشاءقضية،كلهاالأممويؤوي،كلهالعالم

جديد:منعاشأو،جديدمنولدكأئه،شيءكلفيالقديمالإنسان

ألظلمنئفيفثلإكتنآلتاييىفلمحوءيفيثىلؤراتبماوجعقناقآخمتتاتتتاخنمنأؤميو

واستئصال،الفسادجرثومةاقتا،عقضية،(122:الأنعامأ!فخهانحايىحلتمئق

أثر،ولاعينلهايبقىلابحيث،جذورهامنواجتثاثها،الوثنيةشأفة

فوقه،يتصؤرلا،ترسيخأالإنسأنيةالنفس9تأعصافيحيدالتوعقيدةوترسيخ

للحق،والانتصار،الإنسانيةوخدمة،وعبادتهاللهإرضاءإلىميلوغرس

Mohammad)1(انظر:. And Mohammadism by: Baiwarth smith
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وبالجملة،،مقاوميمابكلويجرت،شهو؟كلويقهر،رغبةكلعلىيتغلب

الدنياجحيمفيللوثوبقواهااستجمعتالتيالمنتحرةالإنسانيةبحجزالأخذ

العارفونبهايحظىسعادب!أؤئهاطريؤعلىبهاوالسلوك،والآخرة

وأصدقأبلغتصويرولا،المتقونوعدالتيالخلدجنةوآخرها،المؤمنون

أدئرعقتكغوآدكرو(يضمت!،:عتيممحمدببعثةالمنمعرضفيتعالىاللهقولمن

قآنقذكمآلئايىنحتحفرؤشمفاغكيهنغإخوصنابحعممهءقآصقبختمفلويبهغبينقآلف(غدآصبهنغإ.

.3011:عمرانآلأ!وفئها

أعظمومسؤولية،وأعقدأدقأعملكفهالبشريةتاريخفيئعرفلمإنه

أثمرغرسيعرتلمائهكما،مرسلىكنبيغ!يممحمدمسؤوليةمن،وأضخم

العجائب،أعجوبةإنها،سعيهمثلبالنجاحتكللوسعي،غرسهمثل

وبلاغيما،قو؟فيفرنسيئوشاعرأديحببذلكشهدوقد،المعجزاتومعجزة

:(Lamartine))1("لامارتين"يقول،وصراحيماووضوح

الهدفهذالمثل-متطوعغيرأو-متطوعأأبدأينهضلمإنسانأإن"

تلكتحطيمكانلقد،البشرطاقةفوقكانالهدفهذالأن،الأسمى

بيدوالأخذ،وخالقهالإنسانبينحالتالتي،والأحلامالأوهاممنالحواجز

المعقولةالعقليةالنقتةالتوحيدعقيدةوتحقيق،رتهعتبةإلىالإنسان

الهدفذلكهو،الماديةوالآلهة،السائدةالوثنيةهذهضبابفيئ،الساطعة

والمهمة،الضخمةالمسؤوليةهذهمثلإنسانيحمللمإته،والأعلىالأسمى

الحقيرةالوسائلهذهبمثل،البشرطوقعنتخرجالتي؟الجليلةالعظيمة

."الضئيلة

والآلهة،الأصنامتلكهرأته:ذلكمنوأروع":قالأنإلى

بنىإئه،عنيفةهزةالإنسانيةوالنفوس،والعقائد،والتصؤرات،والأديان

ربانية،قوميةالتشريعمصدرمنهكلميماكليعتبرالذيالكتابذلكأساسعلى

Histoireكتابهفي(Lamartine)لامارتين)1( de la Turguie.2/276ص.ج-

277.
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الأمة،لهذهالخالدةالميزةإن،ولغة،وسملالة،جيلكلأفرادبينألفت

شديدة،الباطلةالآلهةمنوالتقززالمقتشديدةأنهاى!ي!محقدلناكؤنهاالتي

الذيالحمثهووهذا،وشوائبهاالمادةعنيتنزهالذي؟الواحددتهالحمت

وهذا،الإلهيةالذاتإلىتوخهإهانيماكلمنوالاثتصاف،الثأرإلىيدفعه

الأمة.هذهعندالفضائلسائرأساسيعتبرالحمث

ريب،بلامأثرتهمنالجديدةالعقيدةلهذهالعالمثكإخضاعكانلقد

بعقيدةالإعلانإن،واحدفربمعجزةلا،العقلمعجزةكانأتهالأصحلثن

معجزةكانلهاحصرلاأصناموطأةتحتالدنيافيهتئنكانتزمنفيالتوحيد

بذاتها.مستقلة

المعابدأقفرتحتى،الملأأمامالعقيدةهذهأعلنأنع!سممحمدلبثوما

بحرارةالعالمثلثوتكهرب،مجيبولا،فيهاداعيفلاعبادتهامنالقديمة

."الإيمان

إلىللإنسانيةالجديدالبعثوهذا،الشاملالانقلابهذايحتاجكانإتما

ودينبالهدىاللهيرسلهرسولوإلى،الرسالاتأعظممن،جديد؟رسالة

آفليكقروأمنآلذينتؤيكيئ):العظيماللهوصدق،كئهالدينعلىليظهرهالحق

!ها!،(فالفرةصفاتنوأآلئ!ئنرسمولمآا1*آئتئتةتألتهمحئئمنفيهينوآتمثسريهينآتكتف

.،3-ا:البينةأ!قئمةكن!ب

جمممجعم!
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المرب)1(؟جؤيرةفيالنبل!بمثلماكضا

الدنياوتملأ،الظلامتبذدالتيالشمسهذهتطلعأناللهحكمةاقتضتقد

إلىحاجةأشذوكانظلامأأشذكانالتيالعربجزيرةأفقمنوهدايةنورأ

ال!اطع.الئورهذا

أنحاءأبعدإلىيبلغوهاثم،أولأالدعوةهذهليتلقواالعرباللهاختاروقد

عميقةدقيقةكتاباتعليهاتكتبلم،صافيةكانتقلوبهمألواحلأن،العالم

كانواالذين؟الهندوأهل،والفرس،الرومشأنوإزالتهامحوهايصعب

وبفلسفاتهم،الراهيةومدنياتهم.الراقيةوآدابهمبعلومهمويزهون،يتيهون

أما.حفهاالسهلمنيكنلم.وفكريةنفسيةعقدعندهمفكانت.الواسعة

الجهليدخطتهابسيطةكتاباتإلاقلوبهمألواحعلىتكنفلمالعرب

جديد؟نقوشيورسم،وغسلهامحوهاالميسورالسقلومن،والبداوة

الذي"البسيطالجهل"أصحابكانواالمتأخرالعلميوبالتعبير.مكانها

مصابةالعصرهذافيالراقيةالمتمدنةالأممكانتبينما.مداواتهتسهل

وإزالته.مداواتهتصعبالذي"المركبالجهل"ب

الحقفهمعليهمالتوىإذا،قوي!إرادةواصحاب،أ!طرةاعلىوكانوا

فيواستماتوا.واحتضنوه،أحبوهعيونهمعنالغطاءانكشفوإذا،حاربوه

سبيله.

سمعحينعمروبنسهيلقالهماتعبيرخيرالعربيةالنفسيةهذهعنيعبر

اللهرسولمحمدعليهقاضىماهذا":الحديبيةفيالصلحكتابفيجاءما

الثانيالمجلد،السابععددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذائشر)1(

.ام789عام،والعشرون
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البيت،عنصددناكما.اللهرسولائكنعلمكنالووالله":!شييه

معركةفيالوطيسحميحينجهلىأبيبنعكرمةقالهوما."قاتلناك)1(ولا

وأفزموطنيكلفي-!يماللهرسولقاتلت-:الضغطعليهواشتذ.اليرموك

يزللمثم.بايعهمنفبايعه،الموتعلىيبايعمننادىثم؟!اليوممنكم

.")2(شهيدأوقتلجراحأأثبتحتىيقاتل

غيرهميخدعونلا،وصرامةصراحةأصحاب،جادينواقعيينوكانوا

دلالةذلكعلىيدذ.الأكيدوالعزم،السديدالقولاعتادوا،أنفسهمولا

المدينة.إلىالهجرةتلتهاالتي؟الثانيةالعقبةبيعةققمةعنرويماواضحة

اللهرسولليبايعواالعقبةفيوالخزرجالأوساجتمعتلما":إسحاقابنقال

علامتدرونهل!الخزرجمعشريا":الخزرجيعبادةبنالعباسقالع!يم

الأحمرحربعلىتبايعونهإنكم:قال.نعم:قالوا؟الرجلهذاتبايعون

مصيبة،أموالكمنهكتإذاأنكمترونكنتمفإن.الناسمنوالأسود

الدنياخزفيفعلتمإنواللهفهو.الآنفمن،أسلمتموه؟قتلوأشرافكم

نهكة)3(علىإليهدعوتموهبمالهوافونأنكمترونكنتمهـان.والآخرة

:قالوا.والآخرةالدنياخيرواللهفهو.فخذوه؟الأشرافوقتل،لالأموا

نإاللهرسوليابذلكلنافما.الأشرافوقتل.الأموالمصيبةعلىنأخذهفإنا

.(1)4(فبايعوه،يدهفبسط،يدكائ!ما:قالوا.الجنة:قال!؟ؤقينانحن

معاذبنسعدقالوقد.رسولهوبايعوا،عليهاللهعاهدواماصدقواوقد

لنسيرنغمدانمنالبركتبلغحتىسرتلئنفوالله":بدريوملسانهمعلى

.")5(معكخضناهالبحرهذابنااستعرضتلئنوالله.معك

)1(

(2)

)3(

)5(

الحديبية.صلحباب،والسيرالجهادكتابمسلمصحيح

.36ص/.64/:الطبريتاريخراجع

نقصها.

الطبعةالحلبيالبابيمصطفىطغ)4ص/46:الأولالقسم،هشامابنسيرة

.(الثانية

=ص/1،615ق/:هشامابنسيرة،343-ص/1،342ج/:المعادزاد
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الامتثالوروح.العملفيوالجذ،العزمفيالصدقهذاتجفىوقد

خاضفقد،المسلمالعربيالقائدنافعبنعقبةعنتؤثرالتيالجملةفيللحق

لمضيتالبحرهذالولا!ربيا":قالثم،وخيلهبجيشهالأطلسيالبحر

.")1(سبيلكفيمجاهدأالبلادفي

ومسايرةالأوضاعمجاراةاعتادوافقد.إيرانوأهل،والروماناليونانأما

.ودعوةفكرةتملكهمولا.حقيستهويهمولا.ظلميهيجهملا.الزمان

بحياتهمفيهويجازفون،أنفسهمفيهيتناسوناستحواذأعليهمتستحوذولا

ولذاتهم.

علاجها.يصعبالتي.والترفالمدينةأدواءعنبمعزلالعربوكان

سبيلها.فيوالتفانيللعقيدةالتحمسدونتحولوالتي

منوالمؤامرةالنفاقليس.وشجاعؤ،وأمانؤ،صدقيأصحابوكانوا

وتقشفجلادةوأصحاب.خيلوأحلاس.حربمغاويروكانوا.طبيعتهم

أمةبهتتصفأنلابذالذيالبارزالخلقهيالفروسيةوكانت.الحياةفي

والفتوة.والمغامراتالحروبعصركانالعصرلأن.جليلبعملتضطلع

والبطولة.

نم.فيهممذخورةالفطريةومواهبهم.والفكريةالعلميةقواهموكانت

كلاميةومذاهب""بيزنطيعقيموجدال.خياليةفلسفاتفيتستهلك

.والنشاطبالحياةدافقة،بكرأأمةفكانت.سياسيةإقليميةوحروب.دقيقة

.والحماسوالعزم

الطبيعة.وحمت.والمساواةبالحريةالهيامعلىنشأتأمةوكانوا

واستعباد.والعبوديةالرنتألفولم.أجنبيةلحكومؤتخضعلم،وال!ذاجة

الرومانية.أوالإيرانيةالملوكيةالغطرسةتتمزسولم.للإنسانالإنسان

)?(

الصحيحين.فيوالقصة

.46ص/،4ج/:الأثيرلابنالكامل
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المجاورة-المملكةإيرانفيالملوكفكان.والإنسانيةللإنسانواحتقارها

فصدأو.احتجمإذاالملكفكان.والإنسانيةالإنسانمستوىفوق-للجزيرة

.البلاطرجالمنإنسانيمارسألاالناسفييناديكان.دواءتناولأو.له

وإذا.)1(لنشاطممارسؤأوصناعؤكلعنويكفوا.عملأالعاصمةسكانأو

لأنه،عليهيؤمنأندعاوإذا.لهيدعوأنرعاياهمنلأحديسوغفلا؟عطس

يومأكانبيتهفيأمرائهأووزرائهمنأحدأزاروإذا.البشرمستوىفوق

الضريبةعنويعفى.جديدأتقويمأويصبحرسائلهفيبهيؤرخخالدأمشهودأ

الملكلأن.وتكريماتمسامحاتأوباستثناءاتويتمتع.معينةمدةإلى

-)2(لاJ.ض
هربالز-شزمه

وأركان،البلاطرجالبهايتقتدالتيالكثيرةالادابعنفضلأهذا

الوقوفمن،دقيقةمحافظةعليهاويحافظون،الشعبوأفراد،الدولة

وهو.الصلواتفيالرلتأمامالعبادكقياموقيام.له)3(والتكفير،بحضرته

وهو.بالإطلاقملوكهاأفضلعهدفيالساسانيةإيرانعليهكانتحالتصوير

عهدفيفكيف(م957-531)العدلبأنوشيروانالمعروفالأولكسرى

؟والجبروت،والعسف،بالظلمالتاريخفياشتهرواالذينالملوك

تقريبأمفقودة-النقدعنفضلأ-والملاحظةالرأيإبداءحريةكانتوقد

أفضلعهدعنطريفةحكايةالطبرئحكىوقد.الواسعةالإيرانيةالمملكةفي

مدىعلىالدلالةكلتدذ"العادلأنوشيروان"كسرىوأعدلهمملوكها

)1(

)2(

(r)

.536-535صى/:"الساسانيينعهدفيإيران"

.543صى/:المصدرنفس

تعظيمأ،ويتطامن،رأسهويطأطىء،صدرهعلىيدهيضعبأن؟خضع:لهكفر

،العربلغةفيودخل،التعبيرهذاشاعهناومن:إيرانفيمتبعةعادةوكانت

نأالكتابلأهلوالتكفيرلملكهالفارسيتعظيموالكفر!العربلسان"فيجاء

لجرير:بيتشطرشرحفيوقال،عندناكالتسليملصاحبهرأسهأحدهميطاطىء

صدرهعلىيدهيضعللدهقانالعلجيكفركما.التكفيراوكفرواالسلاحفضعوا

.(كفرمادة،صى/466،ج/7:لسانالهويتطامن
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الحزالرأيإبداءعلىوالحظر،الاستبدادمنالإيرانيالحكمإليهوصلما

فيفيروزبنقباذالملكأمر":فيقول.الإيرانيالبلاطفيالجريءوالتعليق

غير،فمسحت.عليهاالخراجليضعوجبلهاسهلهاالأرضبمسحملكهآخر

كسرىابنهملكإذاحتى.المساحةتلكأمرلهيستحكمأنقبلهلكقباذأن

كتابه،أمرثم.والجماجموالزيتونالنخلوإحصاءباستتمامهاأمر

يقرأأنخراجهكاتبوأمر.عامأإذنأللناسوأذن،ذلكجعلفاستخرجوا

النخيلوعدد،الأرضغلأتأصنافمناستخرجتالتيالجعلعليه

نأرأيناقدإنا:كسرىلهمقالثم.عليهمذلكفقرأوالجماجموالزيتون

،والزيتون،النخلمنالمساحةهذهجريانمنأحصيماعلىنضع

فيونجمع.أنجمثلاثةفيالسنةفيبإنجامهاونأمر.وصنائعوالجماجم

أطرافنامنطرفأو،ثغورنامنثغرمنأتانالوماالأموالمنأموالنابيوت

كانت،مالأفيهببذلنا،حسمهأو،تداركهإلىواحتجنانكرههلمح!شيأو،فتق

فما.الحالتلكعلىاجتبائهااستئنافنردولم.موجودةمعذةعندناالأموال

فيهمنهمأحدعليهيشرفلم؟عليهوأجمعنا.ذلكمنرأينافيماترون

.مراتثلاثعليهمالقولهذاكسرىفكرر.بكلمؤينبسولم،بمشورة

الخالد-اللهعمرك-الملكأيهاأتضع:لكسرىوقال.عرضهممنرجلفقام

وعيني.يغورونهير.يهيجوزرع.يموتكربممنالفانيعلىالخراجهذامن

طبقاتأفيمن!المشؤومالكلفةذايا:كسرىلهفقال؟ماؤهاينقطعقناةأو

بالدوياضربوه:كسرىفقال.الكتابمنرجلأنا:قال.؟أنتالناس

رأيه،منكسرىإلىمنهمتبزؤأخاصةالكتاببهافضربه.يموتحتى

.")1(راضوننحن:الناسوقال.قتلوهحتى.منهجاءوما

فيشأوهميبلغوالموإن،كثيرأالإيرانيينعنيختلفونالرومانيكنولم

الأوربيالمؤرخروىفقد.كرامتهاوإهدار،الإنسانيةوامتهان،الوقاحة

كتابمؤلفبطولهاالقصةوروى،122-ص/121،ج/2:الطبريتاريخ)1(

I( عهدفيإيران .الطبريعننقلأ!الساسانيين
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(VictorChopart)القياصرةكانت":ترجمتهما"الرومانيالعالم":كتابهفي

كانالبلادزمامتملكمنكلكانبل.الوراثةطريقعنذلكيكنولم.آلهة

يكنولم،الدرجةهذهإلىوصولهعلىتدلأمار!هناكتكنلموإن.إلهأ

بموجبإمبراطورإلىإمبراطورمنينتقلالمفخمالملوكي"أغسطس":لقب

يؤكدأنإلاالرومانيالشيوخمجلسشغلمنيكنلمولكن.قانونأودستور

صورةإلاالامبراطوريةهذهتكنولم.السيفبحذيصدرحكمكلصخة

.(")1عسكريةلدكتاتوري!

القضةفيحرببنسفيانأبوحكىفقد،نادرأللملوكالسجوديكنولم

إلىفيهيدعوه!كقفهاللهرسولكتاببلغهحينالرومقيصرهرقلعنرواهاالتي

القصة:هذهآخرفيجاءوقد.الإسلام

على.ردوهم:قال.الإيمانمنوأيس،نفرتهمهرقلرأىفلما"

رأيت،فقد،دينكمعلىشذتكمبهاأختبرآنفآمقالتيقلتإني:وقال

.")2!هرقلشأنآخرذلكفكان.عنهورضوالهفسجدوا

التي؟الطبقاتوازدراء.الإنسانكرامةإهدارفيهابلغفقدالهندأما

مشرعوهوضعهالذيالمدنىوالقانون.للبلادالمحتلالآرئالشعباعتبرها

ويحمل.اثنينعلىيمشيبأنهإلاالذاجنالحيوانعنيتمتزلاخسيسأمخلوقأ

فقد.تصورهيصعبمبلغأ.الأصليينالبلادسكانكانواهـان.الآدميصورة

عصأ،أويدأبرهميإلىالمنبوذينأحدمذإذا":أنهعلىالقانونهذانصق

نأادعىوإذا)3!رجلهفدعت؟غضبفيرفسهوإذا.يدهقطعت؟بهليبطش

،والوزعوالضفدعوالقطةالكلبقتلوكفارة،(فائرا43زيتآسقييعلمه

.")5!سواءالمنبوذةالطبقةمنورجل،والبوفة،والغراب

)1(

)l

(r)

(4)

)5(

418..TheRoman World. (London)2891 p

.!-!يراللهرسولطإلىالوحيبدءكانكيف"باب:الصحيحالجامعفيالبخاريرواه

العاشر.الباب"منوشاستر"

العاشر.الباب!منوشاستر"

343-324..R..C Dutt. Ancient India. p
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فيوالاقتصاد،النفسوعرة،الحزيةمنالعرباعتادهبماذلكقورنإذا

الأفتين،طبيعةبينهائلفرقظهر.الإسلامظهورقبلوالأدبالتعظيم

بقولهم:ملوكهميخاطبونفكانوا.والعربى،العجمئ:المجتمعينووضع

والاحتفاظوالتماسكالحريةهذهبلغتوقد"صباحأعم"و"اللعنأبيت"

لمطالبالخضوععنالأحيانبعضفييمتنعونكانواحاإلىبالعرببالكرامة

العربملوكأحدأن:ذلكفييستطرفومما.وأمرائهمالعربملوكبعض

فمنعه"سكاب"لهايقال.لهمفرسأالجاهليةفيتميمبنيمنرجلىمنطلب

أولها:أبياتأوقال.إياها

تباعولاتعارلانفيس!علقسكابإناللعنأبيت

وآخرها:

)1(يستطاعبشيءومنعكهافيهااللعنأبيتتطمعفلا

إلى.التذللمنوالأنفة.بالنفسوالاعتداد.الحريةهذهسرتوقد

ذكرهماذلكعلىيدلن،والإناثالذكوروعقت،الشعبطبقاتجميع

والشاعرالمشهورالفارسكلثومبنعمروقتلسببعنالعربالمؤرخون

ملكهندبنعمروأن:ذكروافقد،الحيرةملكهندبنلعمرو،الفحل

عمروفأقبل.أمهيزيرأنويسأله،يستزيرهكلثومبنعمروإلىأرسلةالحير

فيمهلهلبنتليلىوأقبلت،تغلببنيمنجماعؤفيالحيرةإلىالجزيرةمن

الحيرةبينفيمافضرب،برواقههندبنعمرووأمر،تغلببنيعنظعن

قبةفيوهندليلىودخلت،رواقهفيكلثومبنعمروعليهودخل،والفرات

دعاإذاالخدمتنحيأنأمهأمرهندبنعمروكانقد،الرواقجانبمن

فقالت،بالظرفدعاثم،بمائدةعمروفدعا،ليلىوتستخدم،بالظرف

الحاجةصاحبةلتقم":ليلىفقالت"!إلطبقذلكليلىياناوليني":هند

!واذلاه":ليلىفصاحت.وألخت،عليهافأعادت"حاجتهاإلى

.68-67ص/:الحماسةباب.الحماسةديوان(1)
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سيفإلىووثب.وجههفيالذمفثار،كلثومبنعمروفسمعها"!لتغلبيا

بنووانتهب،هندبنعمرورأسبهفضرب،بالزواقمعلقهندبنلعمرو

كلثومبنعمروذلكفيوقال.الجزيرةنحووساروا،الرواقفيماتغلب

.)1(السبعالمعلقاتمنعذتالتيالمشهورةقصيدته

أبهتهفيوهو،"رستمعلىالمسلمينرسولشعبةبنالمغيرةدخلولما

عليه،فوثبواته?1Ljوسريرهعلى-العربعادة-علىمعهجلس،وسلطانه

أسفهقومآأرىولا.الأحلامعنكمتبلغناكانت:فقال.ومغثوه،وأنزلوه

محاربأيكونأنإلا،بعضأبعضثايستعبدلا،سوالمح!العربمعشرإنا،منكم

الذيمنأحسنوكان،نتواسىكماقومكمتواسونأنكمفظننت.لصاحبه

فيكميستقيملاالأمرهذاوأن.بعضأرباببعضكمأنتخبرونيأنصنعتم

.")2(دعوتمونيولكن،آتكمولم،نصنعهفلا

إبراهيمبناهاالتي،الكعبةكانتمكةوفي،العربجزيرةوفي

الذعوةمصدرولتكون،وحدهفيهااللهليعبد-السلام-عليهماوإسماعيل

الأبد.آخرإلىوالتوحيد

.(69:عمرانآلأ!للفثمينوممهى3؟وم!ا)3(ب!تهةثفذىليئاس!وضحعبتمزآؤ4إ!)

التحريفمنفيهادخلماعلىالتوراةفي"بكةوادي"كلمةبقيتوقد

نكرةاسموجعلوها"البكاءوادي"إلىحولوهاالمترجمينأنإلا،والتغيير

بك.عزهملأناسطوبى":نصهماداودمزاميرفيجاءوقد،علمبدل

مزامير)4(ا"ينبوعأيصيرونهالبكاءواديفيعابرين.قلوبهمفيبيتكطرق

84-5-67-).

)1(

)2(

(r)

(4)

.36ص/:قتيبةلابن"والشعراءالشعر"كتابمنمفتش

.801ص/،4ج/:الطبري

الميمبينالتبادليقعماوكثيرآفيهلغتانوبكةومكة،!الحرامللبلدعلم"بكة

ونبيط.وثميك،ولازبكلازم،العربيةاللغةفيوالباء

.م1854لندن.نيويوركمدينةمنأستورساحةفيمطبعتهافيالمقدسالكتاب



العربجزيرةفيالنبيبعثلماذا38

فقد،خاطئةكانتالترجمةهذهأنإلىقرونبعداليهودعلماءانتبهوقد

فيوأن.فيهماءلامخصوصواببأنهاعترافاليهوديةالمعارفدائرةفيجاء

بهذهعنهاعبرطبيعيةأوضاعلهابلوصورةالعبارةهذهعنهصدرتمنذهن

.)1(الكلمة

منالترجمةفيودقةأمانةأكثرالإنجليزيةإلىالصحفهذهناقلوكانوقد

الأصل،فيكانتكما"بكة"كلمةتركوافقد.العربيةبالترجمةقامواالذين

الإنجليزيةالترجمةففي،الأعلامتكتبكما.الاستهلاليبالحوفوكتبوها

:يلي)2(كما

Blessed is the man whose strength is in thee: In whose heart are the ways of

6-5-98(.them who passing thorough the Valley of Baca make it well. (psalms

لقواعدرفعهماعندوإسماعيلإبراهيملدعاءاستجابةع!حمبعثتهوكانت

فيهماوسمو،قضرئناوأتعمث!:الكريمالقرآننقلهكمادعاؤهماوكانءالكعبة

آلحكيص!أئعنيلينآنتإتكؤينصتجهموآلحكضةالكتبويعيمهوءاتيكغيتهخيتلوأ

.(912:البقرةأ

الأنبياءعنفضلأ-المبتهلينالمخلصينأدعيةباستجابةاللهسنةجرتوقد

جاءوقد،بأمثلتهامشحونةالصادقةوالأخبارالسماويةوالفمحف-والمرسلين

جاءفقد.إبراهيمبهدعاالذيالدعاءهذااستجابةعلىيدل!نمنالتوارةفي

لفظه:ماالتكوينسفرفي

فسيلد،جدأوأكثرهوأكبرهأباركهذاهولكاستجبتإسماعيلوعلى"

."كبيرلشعبوأجعلهرئيسأعشراثني

)1(

)2(

.pl.415ا.jewishEncyclopedia. Y

وكتابالدرياباديالماجدعبدالكبيرللأستاذ"الماجديالتفسير"منمستفاد

.فوريالمنصورسليمانللقاضي.1ج/:"للعالمينرحمة"
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إبراهيمدعوةأنأ":نفسهعنيقولكانأنه!ييهاللهرسولعنصحولذلك

)?(
عيسى"وبشرى

قدالدعاءهذاأنعلىشواهد-التحريفمنأصابهاماعلى-التوراةوفي

موسى.اللهنبيلسانعلى(15-18)التثنيةكتابفيجاءفقد.استجيب

نصه:ما

له،مثليإخواتكمنوسطكمننبيأإلهكالربلكيقيم"

."تسمعون

الذين.إسماعيلبنوهمبهمالمرادأنعلى"إخوتك"كلمةدلتوقد

(91-18)آيتينبعد،هذايؤيدماجاءوقد،إسرائيلبنيعمومةأبناءهم

يلي:كماوهو.الصحيفةنفسمن

إخوتهموسطمننبيألهمأقيم،تكلموافيماأحسنواقد:الربليقال"

."بهأوصيهمابكلفيكلمهم.فمهفيكلاميوأجعل،مثلك

.(-1718:التثنيةسفر)

الذيالوحيدالنبيفهو!سسومحمدأيعني"فمهفيكلاميأجعل"وكلمة

المؤى+(*3!إقغنيتطقؤما):بقولهذلكعناللهوأعلن.وفقحأنضأاللهبكلامجاء

مقولاتدتوتتهقمنماآلتطلتآيملأا:وبقوله.،4-3:النجمأ!يوحىوخىالألهو

.241:فصلتأ!صكييحميوفينتتريلطف!

لفظأاللهكلاممنأنهاتذعيلافهي.إسرائيلبنيأنبياءصحفأما

فقد،الأنبياءإلىتأليفهاإضافةمنالطوائف0هذعلماءيتحزجولا،ومعنئ

يلي:مااليهوديةالمعارفدائرةفيجاء

كما(القديمالعهد)المقدسالكتابمنالأولىالخمسةالكتبإن"

آياتثمانيباستثناء،موسىالنبيتأليفمن،القديمةاليهوديةالأخبارتقول

بتناقضاتيعنونالربيونزالوما،موسىموتعنالحديثفيهاجاءأخيرة

.مسندهفي-تعالىاللهرحمه-أحمدالإمامرواه()1
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بحكمتهميصلحونهازالواوما،الصحفهذهفيوردتواختلافات

)1(
."ولبادتهم

تكونأنمنأبعدفهي"الجديدالعهد"تسمىالتيالأربعةالأناجيلوأما

وفي،وتصقحهافيهاالنظرأجالمنكلبذلكيقتنع،ومعنئلفظأإلهيأكلامأ

المبنية،اللهمنالمنزلةبالكتبمنهاأشبهوالأخبارالسيرةبكتبهيالحقيقة

.)2(والإلهامالوحيعلى

مركزأتكونبأنجديرةيجعلها،الجغرافيالعربيةالجزيرةموقعإنثم

تقعآسياقارةمنجزءأكونهامعفهي،الأمموتخاطب،العالمتعئملدعوة

،الحضاراتمركزمنهاوكل،أورباقارةثم،إفريقياقارةمنبمقربؤ

القوافلبهاوتمز،الواسعةالقوية،والحكومات،والذيانات،والثقافات

بلدمنتحملقاراتبينتصلوقد.مختلفةبلاببينتصلالتي،التجارية

إليه.يفتقربلدإلىفيهوينتجيستطرفما

وقوة،المسيحيةقوة:متنافستينقوتينبينالجزيرةهذهوتقع

محتفظةكلهذلكرغمظقتوقد،الشرقوقوة،الغربوقوة،المجوسية

)1(

)2(

958..jewishEncyclopedia Vol. 9p

فصل!القرآنضوءفيوالأنبياءالنبوة"الندويالعلامةكتابللتفصيلراجع

213-ص/891:والتاريخالعلمميزانفيوالقرآنالسابقةالسماويةالصحف

بدمشق.القلمدارعنصدرالرابعةالطبعة

بجامعةالهندسةبكليةالمدنيةالهندسةقسمرئيسالدينكمالحسينالدكتورأعلن

الجغرافيةالنظريةيشبهماإلىتوصلأنه.القاهرةفينشرصحفيحديثفيالرياض

مركز:أي،الأرضيةالكرةفياليابسةمركزهيالمكرمةمكةأنتؤكدالتي

مدينةعنالأرضعلىالأماكنكلأبعادتحسبخريطةبرسمبحثهبدأوقد،الأرض

وفجأة-القبلةتحديدعلىيساعدرخيصعمليجهازلتصميموذلك-المكرمةمكة

العالم.وصطفيتقعالمكرمةمكةأنالخريطةعلىاكتشف

لتكونالمكرمةمكةاختيارفيالإلهيةالحكمةمعرفةإلىتوصلهذابحثهخلالومن

اهـ/15/1793"الأهرام"السماويةللرسالةومنطلقأ،الحراماللهلبيتمقزأ

.301السنة89328العددام51/779/الموافق
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أطرافها،بعضفيإلاالدولتينلإحدىتخضعولم،وشخصيتهابحزيتها

إنسانيؤلدعوةمركزألتكونموقفخيرفيوكانت،قبائلهامنقليلوفي

كلعنبعيدة،عالمستوىمنوتتحذثالعالميالصعيدعلىتقوم،عالميؤ

أجنبي.وتأثيير.سياسيئنفوب

مبعثلتكون،المكرمةومكة،العربيةالجزيرةاللهاختاركفهلذلك

العالم.فيللإسلامانطلاقيونقطة،الوحيومهبط،الرسول

.،124:ا!نعامأ!رسمالت!ئحعلحتثآغقمآدته)و

،-،*--لأ-ئحلا-
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قرية:ل!مدينةمكة

الإسلامظهوروعندالبعثةزمنمكة

البمثةزمومطة

(1)الإسلامظهوروعثد

فيهكانتالذيالعصربأحوال!لهملاعلمممنالنالسمنكثيريتختل

وشعرهم،،وأخبارهم،العربأيامعلىواسعاطلاعلهموليس،البعثة

الطفولةطورفيفيهاالحياةوكانت،صغيرةقريةكانتمكةأنوعوائدهم

فيه،للقبائلبمسكنأشبهوكانت،والحضارية،والاجتماعية،العقلية

ومرابض،الإبلمعاطنبين،الخيامحياةفيهاتسود،الشعرمنمضارب

يتبلغ،الجبال!وشعاب،الواديحواشيفيمتناثرة،الخيلومرابط،الغنم

لمالذيالإبللحمأو،القفارالخبزعلىويتعيشون،العيشمنببلغؤأهلها

منيتخذونهالذيالخشناللباسيلبسون،استواؤهيكملولمشواؤهيحسن

وأ.والمشاربالمطاعمفيبتوسعلهمشأنلا،بارهاوأو،الإبلأصواف

الخيال!.فيوتوسع،الشعورفيورقؤ،العيشمنليننأو،اللبالسفيتأنتي

البعثةأهميةمنتقفلأنهاعنفضلألمكةالقاتمةالصورةهذهإن

كتبفيتناثرماومع،التاريخيئالواقعمعتتفقلا،وعظمتهاالمحمدية

عليهكانوما،مكةوصفمنالجاهلئوالشعر،الأدبودواوينالتاريخ

وعادات،وأعرافب،آداسبمنالمسيحيالسادلسالقرنمنتصففيأبناؤها

بدائيطورإلىبدوفيبدائيطويىمنانتقلتقد.الحياةفيكثير؟ومظاهر

الثالثالمجلد،الثالثعددهافيلماالإسلاميالبعثدامجلةفيالمقالهذانشر)1(

.امAVAعاموالعشرون
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،صغيرةبقريةتليقلاوأسماءبنعوبالقرآنوصفهامامعتتفقولا،مدني

قرةان!إلتكآؤجئتآكدلك):قولهفي"القرىأم"سماهافقد،بدوتةوحياة

لستعير!آفيوفريقأتجئؤفيفيىيق!يل!رلتبلاألمجفغؤئضذريؤتمحؤقاومنآتقرىلننلإرأتمعربئا

-ا:التينأ!لأيايضآلقدآؤقذا1ا*2ؤطويىييصيين*ا"%ؤألريؤنيليهبؤآ)لهوقو،7:الشورىأ

.،2-ا:البدد1(1!ه!)ألل!تجذاجتماوآنتأإ*ألبلدبهذاأقتممملأاوقوله3،

طورمن،الميلاديالخامسالقرنمنتصففيانتقلتقدمكةأنوالحق

وخضعت،المحدودبالمعنىحضارةكانتهـان،الحضارةطورإلىالبداوة

للمسؤولياتوتوزع،جماعيوتفاهم،تطوعياتفاقعلىيقوملنظام

وكان،الخامسالرسولجذكلاببنقصيئيدعلىذلكوكان،والمهام

بينمكةوكانت،ضيتينطاقيفيمحصورأالحالبطبيعةمكةعمران

الذيالجبلوالآخر،الصفاعلىالمشرف"قبيسأبي"جبلوهو،الأخشبين

الجبلوهو"الأعرف"بالجاهليةفييسمىوكان،"الأحمر"لهيقال

ن5Lوما،الواديهذافيالبيتوجودأنإلا،قعيقعانعلىوجههالمشرف

شرفيمن،عاقةبصفةالواديوسكان،خاصةبصعةوسدنتهجيرانهبهيتمتع

،المجاورةوخصوصأ،العربيةالقباثلمنلكثيرمغريأكان،وأمنن،ومكانة

،الزمانمزعلىالنطاقوتوشع،العمرانفازداد،البيتجوارإلىللانتقال

الخياممحلوالحجربالطينالمبنيةأو،بالحجرالمرصوفةالبيوتوحقت

مكةبطحاءإلىالحرامالمسجدممايليالعمرانيةالحركةوانطلقت،والأخبية

سقوفعلىتستويلابحيثالأمرأوليبنونهاوكانوا،وأسفلهاأعلاهافي

بأسأ،ذلكيروافلم،بالتدريجذلكعليهمهانثم،للبيتاحترامأمربعة

الكعبة.عنبيوتهميرفعونلاكانواأنهمإلا،فيهوتوسعوا

تعظيمأمدورةبيوتهميبنونكانوامكةأهلأنالأخبارأهلبعضوزعم

عطيم!آتقرتتزينرصلىالقؤا!غكهذانثرذتؤلاؤقالؤا):تعالىقولهذلكينافيولا)1(

تفسيرفيكثيرابنقال،البلدعلىالقريةلفظيطلقمافكثير،(31:الزخرتأ

ابنتفسير،"كانالبلدتينأيمنكبيررجلمرادهمأنوالظاهر":الآيةهذه

rصه،6ج،كثير rلأندلس.ادار
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قريش.فاستنكرته"زهيربنحميد"،مربعأبيتأبنىمنوأولللكعبة

،الغرفمنعددوبها،بالحجرمقامةوساداتهاأثريائهابيوتوكانت

وجودعند،الآخرالبابمنالخروجمنالنساءليتمكنمتقابلانبابانولها

(.2oص،4)ج.الدارفيضيوف

وصاحبها:الجديدةمكةنشأة

قريشأ،جمعالذيفهو،كلاببنقصئيدعلىالجديدةمكةنشأةكانت

منازلهم،قريشمنقومكلفأنزل،)1(الرباعلهموخط،مكةوأسكنهم

علىوأقامت،ويبيعونها،يقطنونهافكانوا،رباعأمكةبعدهمنبنوهواختط

.تنازعولا،اختلافبينهمليس،معهمقريشذلك

:ومسؤولياتمناصبوتوزءحياةتنظيم

)2(والسقاية،الحجابةإليهوكانت،مكةوأهلقومهعلىقصىتملك

.واللواء،والندوة،)3(والرفادة

إلىبابهاوجعل،الحرامبالمسجدلاصقةالتدوةدارأسسالذيوهو

ودار،لقريشالشورىداروهي،كلاببنقصيداروهيالكعبةمسجد

قريش،منرجلويتزوج،امرأةتنكحفما،مكةفيوالمجتمعالحكم

فيإلاغيرهممنقويملحربلواءيعقدونولا،به!منزلامرفييتشاورونوما

فيهاعليهايشق،الدارهذهفيإلابلغتإذاجاريةتدرعوما،الدارهذه

حياتهفيقومهفيأمرهوكان،أهلهاإلىبهاينطلقثم،تدرعهثم،درعها

)2(

)3(

والرباع،بتفصيل!مكةأخبار"كتابههـفي223)مالأزرقيالوليدأبوذكرها

بالفتح.ربعواحد،حولهاوما،المنازل

منبشيءيحئونهاالماءمنحياضآللحجاجيملؤونكانواأنهمالحاجسقايةمعنى

مكة.وردواإذامنهاالناسفيشرب،والزبيبالتمر

قصيآتساعدقريشوكانت،الضيافةطريقعلىللحجاجيصنعكانطعام:الرفادة

.(36-الخضري)سنةكلتخرجهالذيالخرجمنلهتقذمهبماذلكعلى
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منالندوةداريدخليكنولم،بغيرهيعمللا،المتبعكالدينموتهبعدومن

وحلفاؤهم،جميعأقصيبنوويدخلها،سنةأربعينابنإلاقصيبنيغير

،ومخزوم،وأمتة،بهاشمخاصةالندوةداروكانت،وصغيرهم،كبيرهما

عشرةوهؤلاء،وزهرة،ونوفل،وأسد،وعدي،وتيم،وسهم،وجمح

أبطن.عشرةمنرهط

بنيوفي،السقايةهاشمبنيفيفكان،موتهبعدالمناصبوانقسمت

الدارعبدبنيفيوكان،الرفادةنوفلبنيوفي،قريشرايةالعقابأمية

رؤساءيكنفلم،المشورةأسدبنيفيوكان،الحجابةمعوالسدانةاللواء

وإلأ،عليههمولا؟وافقهفإن،عليهيعرضوهحتىأمرعلىيتفقونقريش

أعوانأ.لهوكانوا،تختر

بالفضللهمأقزت،قريشمنرجاليبينموزعةالمسؤولياتوكانت

الأشنان-تيمبنيمن-وهوالصديقبكبرأبيإلىفكانت،الرأيوحصافة

صذقوهقريشأفيهفسأل،شيئأاحتملإذافكان.والمغرمالدياتوهي

بنخالدإلىوكان،خذلوه،غيرهاحتملوإن،معهنهضمنحمالةوأمضوا

ثميضربونهاكانوافإنهمالقبةأما-والأعنةالقتة-مخزومبنيمنوهو-الوليد

فيقريشخيلعلىكانفإنهالأعئةوأما،الجيشبهيجهزونماإليهايجمعون

وذلك،السفارة-عديبنيمنوهو-الخطاببنعمرإلىوكان،الحرب

حيئنافرهموإن،سفيوآبعثواحربغئرهموبينبينهموقعتإذاكانواأنهم

بنيمنوهو-أميةبنصفوانإلىوكان،بهورضوا،منافرأجعلوه؟بمفاخره

الذيهويكونحتىهامبأمريسبقلافكان،الأزلاموهي،الأيسار-جمح

؟المحجرةوالأموالالحكومةقيسبنالحارثإلىوكان،يديهعلىيسيره

كابر.عنكابرآالمكارمهذهيتوارثونوكانوا،لآلهتهمسموهاالتي

:والاستيرادالتصديروحركةالتجاريالنشاط

الصيف،زمنفيالشامإلىإحداهما،تجاريتانرحلتانلقريشوكانت

حرمأ،أشهرأعندهمالحجأشهروكانت،الشتاءزمنفياليمنإلىوالأخرلى
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والناس،الحرمحدودداخلالبيتبجانبالتجاريةأسواقهمفيهايعقدون

منهاليقضوا،البعيدةالجزيرةجهاتمنويؤمونهاالأسواقهذهإلىيهرعون

بهايستدذمكةفيكانتأسواقذكرتوقد،لقومهمويتزودوا،حاجتهم

سوقومنها،العطارينسوقمنها،.وتطؤرمدنيةمنإليهوصلواماعلى

رحبةوكانت،والجلاقينللحجامينمكانوكان،الرطبوسوق،الفاكهة

يحمل!،والحبوب،والعسل،والسمن،الحنطةفيهاتباعكانت،واسعة

وسوق،للحذائينزقاقوكان،مكة)1(ريفاليمامةوكان،الخارجمنالعير

للبزازين.

شهورمن،الأصائلفيالمكئونينتجعهامنتزهاتمكةلأهلوكانت

كثيروكان،بالطائفويصطافون،بمكةيشتونفيهمالمتنغمونوكان،القيظ

كسوةوكانت،اللباسفيوالتجفل،الحياةفيبالأناقةاشتهروافتيانهممن

الذراهم.منبمئابتقؤمبعضهم

بلابفييتجؤلونتجارهافكان،مكةفيالتجاريةالحركةنشطتوقد

ويستظرف،جمستطرفمابلدكلمنويحملون،وآسيا،أفريقيامن5صير؟

الصمغ:أفريقيامنينقلونفكانوا،بلادهمفيالحاجةإليهاتشتذوما،فيها

والبخور،،الجلود:اليمنومن،الأبنوسوخشب،والتبر،والعج

الذهب،:الهندحاصلاتومن،التوابل:اقال!صومن،والثياب

والتوابل،،الصندلوخشب،والعاج،الكريمةوالحجارة،والقصدير

والحرير،،والأسلحة،والغلاك،الزيوت:والشاممصرومن،والزعفران

بضائعمنيستطرفماوالأمراءالملوكبعضإلىيرسلونوكانوا،والخمور

قريشفعلتكما،الجلودوهي،الأدممنهايختارماأعجب5؟نوكان،مكة

وعمروبنربيعةبنعبدالله-الحبشة-ملكالنجاشيإ/ىبعثتحمن

أسلم،مابعدمكةإلىالحنطةحمل-حنيفةبني-سيدآثالبنثمامةمنعلمالذلك)1(

إليهميخليثمامةإلىيكتبأنيسألونهجم!عيماللهرسولإلىوكتبوا،قريقجهدت

فيمسلمورواه،377ص،اج،المعادزاد)!راللهرسولففعل،الطعامحمل

.(صحيحه
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معهمافأرسلوا،الحبشةإلىالمسلمينمنهاجرمنلاستردادوائلبنالعاص

.الأدموكان،مكةمتاعمنيستطرفمماالهدايامن

إلىالتجاريةالقوافلإرسالفينشاطلهن،تاجراتالنساءمنوكانت

جهل،أبيأموالحنظلية،خويلدبنتخديجةفيهناشتهرت،وغيرهاالشام

ئخال!مد!آتحتنتتوأوللئ!تتإفضاتصيمبللنرجالى):تعالىقولهذلكالىيشير

.(32:النساءأ!أكثمصمذ

والمكاييل:والعملةالاقتصاديةالحالة

رؤوسوتضخمت،أبنائهامنكثيروأثرىالتجارةفيمكةفاقتوهكذا

عندالشاممنعائدةكانتالتيالتجاريةقريشعيرأنذلكعلىيدذ،أموالهم

.دينارألفخمسينأثقالهمعلىالمنقولوبلغ،بعيرألفبلغتبدرغزوة

)1(ال!اسانيةالإيرانيةوالعملةالبيزنطيةالرومانيةبالعملةيتعاملونوكانوا

العصرفيالعملةان:الموضوعفيماكتبوتتغ،الكثيرالاستقراءمنيبدو(;1

أما.دنانير(2>دراهم(1>:نوعينعلىكانتالإسلامصدروفي،الجاهلي

وسوداء،بغليةوتسمى.فارسنقشعليهنوع.كذلكنوعينعلىفكانتالدراهم

منكئهاوكانت،وبيزنطيةطبريةغالبآوتسمى،الرومنقشعليهوالآخر،دامية

وزنأبهايتعاملونالجاهليةفيمكةأهلكانولهذاالأوزانمختلفةوكانت،الفضة

خمسأالشرعاعتبرهالذي-وهوالدرهمأن.العلماءأقوالمنويتلخص،عدآلا

مثاقيلسبعةالدراهممنالعشرةوتزن.الوزنفيالوسطالشعيرمنحبةوخمسون

ذلكوعلى،حبةوسبعوناثنتانالخالصالذهبمنالمثقالووزن،الذهبمن

.الإجماعخلدونابنحكى

،النبوةعصرفيالعربعندالاستعمالالكثيرة،الشائعةهيالفضيةالنقودوكانت

ابنمصنف)!الذهبيكنولم،الويىقذاكإذكانإنما":عطاءقالولهذا

شيبةجأبي

وعند،بالشامالإسلاموأولالجاهليةفيوكانت،الذهبمنفكانتالذنانيرأما

الذيواسم،الملكصورةعليهاالرومببلادتضربروميةكلها،الحجازعرب

وكلمة،التمهيدفيعبدالبرابنقالكما،بالروميةمكتوبةايامهفيضربت

=رواجلهايزالولا،قديمةروميةعملةوكانت،DENARIUSمنمعربة"الدينار"
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والمذ،،الصاع:منها،والمكاييلأسواقهمفيالموازينيستعملونوكانوا

،كثيرةأنواعآأثقالهامفرداتمنويعرفون،والمثقال،والأوقية،والزطل

والفرائض.ال!هامذكرفيالقرآنعليهاعتمدبالحسابعلموعندهم

ومترفوها:قريشأثرياء

العي!ث!،فيورق!،المالفيوسعيمابالثراءاشتهرتوأسربيوتوكانت

وجمع،الثراءفياشتهرممنوكان،مخزوموبنو،أميةبنوفيهايمتاز

،(لهبأبو)العرىوعبد،المغيرةبنالوليد،وتنميتهاواقتنائها،الأموال

دينارألفبثلاثينأسهمالذيوهو،أميةبنالعاصبنسعيدبنأحيحةوأبو

المخزومي،ربيعةأبيوعبدبن،سفيانأبويقودهاكانالتيالقافلةفي

يزنالديناروكان.مرارآالإنجيلفيذكرهاجاءوقد،الأوربيةالبلادبعضفي

الشعيرمنحبةوسبعوناثنتانقدمناكماالخالصالذهبمنالمثقالووزن.مثقالأ

المعارفدائرةفيجاءوقد،إسلامولاجاهليةفييتغيرلمائهوالمشهور،الوسط

المستشرقوأثبتالجراماتمن4و55يزنالبيزنطيالدينارأن:الإسلامية

من5504وزنهيبلغ(كذلك)المكيالمثقالأن:الكتابهذافي-زمباور-

هي:والدينارالدرهمبينوالنسبة(.27ص9ج،"دينار"مادةراجع)الجرامات

.المئقالمن0/17فالدرهم7:01نسبة

تاريخيآ:وتقؤرالفقهاءومذاهب.السنةكتبمنثبتفقد،الثمنفيالمعادلةأما

عنداودأبيسننفيجاءوقد،دراهمبعشرةالعصرذلكفييصرفالدينارأن

ىلمجزالرسولعهدعلىالديةقيمةكانت:قال،جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

حتىبعدهمفمنالصحابةمنالأمةعملتوبذلك،درهم0008أودينار008

الأحاديثفيجاءماصريحةدلالةذلكعلىويدذ،ذلكعلىالإجماعاستقز

إليهذهبوما،فيهاالواجببمقدارأو،الدرهمبنصابالتصريحمنالمشهورة

نأذلكمنفثبت،دينارأعثرونالذهبنصابأن:الفقهاءمنالأكبرالجمهور

عثرةالثمنفييساويكانالإسلامصدروفيالجاهليالعصرفيالواحدالدينار

فيهااختلافلاالتيالسنة:الموطأفيمالكالإمامقالوقد،ويعادلهادراهم

بلوغ)،درهممئتيفيتجبكما،عينأدينارأعثرينفيتجبالزكاةان،عندنا

الكتانيالحيلعبد(الإداريةالتراتيب)للآلوسي(العربأحوالمعرفةفيالأرب

.(الزكاةفقهمنوأكئرهأالماجديالتفسيردا،القرضاويليوسف(الزكاةفقه)
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الذهب،منكأسيىفييشربكانالذيالتيميجدعانبناللهعبدمنهمواشتهر

المطلبعبدبنالعباسوكان،والجيعانالمساكينمنكبيرأعددأيطعموكان

جاءحتى،بالرباويتعامل،الناسفيأموالهينفق،قريشأثرياءمن

وبدأ،الزبويةالأموالبإلغاء!سييهاللهرسولوأعلن،الفتحوكان،الإسلام

رباأضعهربأوأول"مكةفتحفيوأعلن،المطلبعبدبنالعباسبعمهذلك

."المطلبعبدبنالعباس

وموائدمنصوبةأرائكولهم،سمرمجالسلهممترفونمنهموكان

.ويسكرون،فيهايلهونللشرابونواد،ممدودة

الشعر،فيهاينشدون،البيتأمامأشرافهممجالسعامةوكانت

المعلقةصاحبربيعةبنلبيدمثل،الجاهلي!شعراءكباربعضويحضرها

ظلفيفراشلهيوضعكانهاشمبنالمطلبعبدأنذكروقد،المشهورة

يجلسلاإليهيخرجحتى،ذلكفيفراشهحوليجلسونبنوهوكان،الكعبة

له.إجلالأبنيهمنأحدعليه

مكة:فيوالإدابوالثقافةالصناعات

نوععندهنمكانبل،مكةأهلعندكبير!مكانةللصناعاتتكنولم

وأبناء،المواليإلاالأحوالعامةفييباشرهاولم،منهاوتعئير،لهااحتقار

ومارسها،إليهامضطرينكانواالصناعاتبعضوجدتقدأتهإلا،العجم

يعملقينآكانالأرتبنختابأنرويفقد،العربمكةأبناءبعض

منعماليإلى-منهبذلا-وكانالبناءصناعةفييلجؤونوكانوا،السيوف

.الفرسأو،الروم

غالبةالأمتةكانتوإن،والقراءةالكتابةيعرفونكتابمنهموكان

بعثقآلدىهؤ):فقال،لماالأميين"بالقرآنسماهمولذلك،عليهم

.،2:الجمعةأ!مئهئمرسمولاآلأقتن

،والبهرف،ال!ذوقسلامةفيالعربيةالجزيرةفيمثلأوأهلهامكةوكانت

أما،الآدابفيعريقة،قطيركلفيالرئيسيةوالمدنالعواصمشأن،والأناقة
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أطرافسائرفيالاعتمادوعليها،المرجعوهي،الميزانهيفكانتلغتهم

ونطقأ،،تعبيرأوأصخهم،وأفصحهم،العربأبلغوكانوا،الجزيرة

منحبههموكان،بالعجمالاختلاطوتأثير،الرطانةأو،الهجنةعنوأبعدهم

أكثرالشارةوحسن،والهندام،والخلق،الخلقاعتدالفيالأعضاءتناسب

الصفاتبينيجمعون،الناسبينشامةكانواحتى،الأخرىالنواحيأهلمن

العربالشعراءبهاوتغنى،"المروءة"و"الفتوة"بمجموعهايسمىالتي

والخير.الشرفيالناسأئمةكانوالذلك،وخطباؤهم

،بالنجومثم،بالشعرثئم،وأخبارهابالأنسابعنايتهمأكثروكان

والتناقل،،التجربةعلىيقومالطحتمنيسيروبشيء،والعيافة،والأنواء

والتفزس،وصفاتهابأعضائهاالدقيقةوالمعرفة،الخيلحليةمنكثيروشيء

والفصد،،والبتر،كالكي،للعلاجطرقفيهموشاعت،والخيلبالرجال

الأدوية.وتناول،والحجامة

الحربية:القوة

عامةفيوالهدوءالسلمتؤثرقريشفكانت،ا!حربيةمكةقؤةأقا

اعتمادهاأكبرالتيوالمجتمعاتالشعوبشأن،وشأنهاتركتإذا،الأحوال

،الأسواقوتنظيم،القوافلومسير،التجارةعلىوالمعالشالكسبفي

دينيأ،إجلالأيفيدهاالتقاءوالتقائهم،بلدهاإلىصولبكلمنالروادوتوجه

تعالىاللهأشارذلكؤإلى،الكريمةالأرزاقعليهاويدز،اقتصاديةوفائدة

خؤفيم!ئناتنهمؤجوجتنلذهـآطعمهصآآ*نجخآتئمتىهدازثففحغباوأ):بقوله

.[4-3:قري!أ

وأالدينيةغيرتهاتثرولم،عقيدتهائتحذلم-ماقريشكانتلذلك

قوةكانتذلككلرغمولكتها،"السلميالتعايش"بمبدأتؤمن-القبلية

مشهورةوكانت،المثلمضربشجاعتهاوكانت،الحسابلهايحسبحربية

وآدابهاالعربجزيرةفيمعروفة"المضريةالغضبة"و،العربيةبالفروسية

وأمثالها.
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قوةتستخدمكانتولكتها،الحروبفيالذاتيةبقوتهاقريشتكتفولم

كنانةمن،مكةحولالضاربةالعربيةالقبائلمنبطونوهم،الأحابيش

العبيدمنكبيرعددلقريشوكان،قريشمعتحالفوا،مدركةبنوخزيمة

إلىتوخهأنتستطيعفكانت،صفوفهافييقاتلونكانواالذين،والموالي

فيمقاتلآلافعشرةتجمعأناستطاعتوقد،مقاتلآلافبضعةالقتال

العصرفيالعربيةالجزيرةتاريخعرفهاحربيؤقوةوأكبر،الأحزابغزوة

الجاهلي.

والاجتماعية:الروحيةوعاصمتهاالجزيرةمدنكبرى

،التجاريالنشاطوقيادة،الاقتصاديةوالمكانة،الدينيالمركزوبهذا

تنافسوبدأت،العربيةالجزيرةمدنكبرىمكة،والآدابالمدنيةفيوالتقذم

باليمنحدثمابعد،عليهاتفؤقتإتهابل،الجزيرةزعامةفياليمنصنعاء

السادسالقرنمنتصففيلهاالفرسوتملك،عليهاالحبشةاستيلاءمن

العظمةمنالكثيرالشيءغسانومملكةالحيرةمملكةوفقدت،المسيحي

الزوحية،العربجزيرةعاصمةهيكلهذلكبعدمكةفأصبحت.والأتهة

.مشاركولامنافسيىغيرمنوالاجتماعتة

الخلقية:الناحية

الجاهليةوالقيموالآدابالأعراف-غيرضعيفةالخلقيةالناحيةوكانت

،القمارفيهمفشافقدبالنواجذ-عليهاويعفحون،بهايؤمنونكانواالتي

ومجالس،القيانوانتشرت،الخمرفيهموفشت،بهوافتخروا،والميسر

الفواحش،بعضفيهموفشا،الشرابفيهايقذم،العزفوحفلات.اللهو

الناسأموالوأكل،الحقوبطر،الناسوغمط،والقسوةالظلموجدوقد

بالباطل.

وأهلعاقؤبصفؤالجزيرةأهليعيشهاكانالتيالخلقيةللحالةتصويرولا

الهاشميطالبأبيبنجعفرتصويرمنوأصدقأبلغ،خاضةبصفةمكة
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أمامالجاهليةوالأخلاقالعربيةللحياة-الأصيلمكةابن-وهوالقرشي

فيه:جاءوقد،النجاشي

الميتة،وناكل،الأصنامنعبد،جاهليةأهلقومأكنا!الملكأيها"

متاالقوئوياكل،الجوارونسيء،الأرحامونقطع،الفواحشونأتي

.)1("الضعيف

الدينية:الناحية

وفشو،بالنبواتالعهدبغل!-بحكمأضعفالدينيةالناحيةوكانت

من-فيهافغلوا،المجاورةالأمممناقتبسوهاالتي؟الوثنيةوانتشار،الجهل

فيفكان،بالأصناموأولعوا،الوثنيةفيفأغرقوا،والحضاريةالأدبيةالناحية

وهو"هبل"عندهمكبيرهموكانصنمأوستونثلاثمئةوفنائهاالكعبةجوف

بئيرعلىوكانلماهبلأعل":فقال،أحدوقعةبعدسفيانأبوبهنادىالذي

الأحمربالعقيقوكان،للكعبةيهدىمافيهايجمعالتيوهيالكعبةجوففي

يدألهفجعلوا،كذلكقريشأدركته،اليمنىاليدمكسورالإنسانصورةعلى

عندوموضعهما،"نائلةو""أساف"صنمانالبيتأماموكان.ذهبمن

الذيقريشفنقلت،زمزمبموضعوالآخرالكعبةبلصقأحدهما،الكعبة

الصفاعلىوكان،عندهماويذبحونينحرونفكانوا،الآخرإلىالكعبةبلصق

مطعم"لهيقال،صنمالمروةوعلىلماالريحمجاودنهيك"لهيقال،صنم

."الطير

منقريبألماالعرى"وكانت،يعبدونهصنممكةمنداركلفيوكان

وكانوا،قريشعندالأصنامأعظموكانت،بيتعليهاوكان،عرفات

وكانوا.مكةبأسفل"الخلصة"وكانت،بالأزلامأصنامهمعنديستقسمون

اللبن،عليهاويصبون،والحنطةالشعيرإليهاويهدونالقلائديلبسونها

فيبهايطافالأصناموكانت،بهاالنعامبيضويعلقون،لهاويذبحون

23ص،اق،هشامابنسيرةراجع()1 i.
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بيوتهم.إلىبهاويخرجون،الباديةأهلفيشتريها،مكة

منوكثير،المروءةوخلال،الفتوةمنعليهطبعوامارغم-وصلواوكذا

وعبادة،الوثنيةمنراعن!سخيفيمادرجيماإلى-الكريمةالعربيةالأخلاق

الدينيةالمفاهيموجهل،والأوهامبالخرافاتوالتمسك،الأصنام

إلاإليهايصللمدرجة،السمحةالحنيفيةالإبراهيميةعنوالبعد،الصحيحية

والأمم.الشعوبمنالنادر

الأعظمالرسولبعثةعندالمسيحيالسادسالقرنمنتصففيمكةهذه

العظيم:اللهوصدق،المظلمأفقهامنالإسلامشمسوطلوععقير

.(6:ي!أ(1!)عمثونقهتمأندرءاباصؤهئمفآلئنذزقوما)

!!!

التفسير،كتبفيعابر؟إشارابعلىالفصلهذاكتابةفيالندويالعلامةاعتمد)1(

اهـ(46م)للكلبي(الأصنام"كتابفيجاءتمبعثرةومعلوماب،والحديث

الوليدأبيللإمامامكةاخبارو!،(13terم)هشاملابن(النبويةالسيرةداو

للسيد،العربأحوالمعرفةفيالأرببلوغو)،(23ter)مالأزرقيمحمد

للأستاذ"مكةتاريخ!كتابمنواستفاداهـ(342م)الآلوسيشكريمحمود

أحمدللأستاذ،الرسولوعهدالجاهليةفيوالمدينةمكةوكتاب،السباعيأحمد

الشريف.إبراهيم
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الهحفرئة)1(النبوةما"ثوة

المحقدتةالنبوةمأثرة

:الإثسانأهمية

سعادتهسزوفيه،الإنسانبناصيةمربوطأيزالولايزللمالعالممصيرإن

ثروةمنالعالمهذابهيعترماكلوفقد،الحقيقىالإنسانوجدفإذا،وشقائه

الإنسانوجودوكان،فادحةخسارةأو،كبيرأرزءأيكنلم؟وجمال،وزينؤ

وأعاد،عوزلكلوسذأ،مفقودكلعنوعوضأ،فائتلكلخلفأالحقيقيئ

هذافقدهماكلوعزيمته،وإنتاجه،وحيويته،بنشاطهالعالمإلىالإنسان

أمرهيهفهمنأو،العالمهذاخيروإذا،وأوفروأكثر،وأكملأجمل،العالم

عقله،واستعمل،الإنسانغيرمنشيءكلوبينشيءغيرمنالإنسانبين

شئن،غيرمن"الإنسان"خيرتهلكانت؟والتمييزالرشدقؤةمناللهوهبهوما

القيمةهذهنالوبسببه،العالمهذالهخلقالذيهوفالإنسان،تردبغيرومن

.والشرف

سوءفيشقاءهإنوالوسائلالآلاتفقدفيالعالمهذاشقاءليس

هذابهانكبنكبؤكلسببإن.محفهاغيرفيوضعهاوفي،استعمالها

عنوانحرافهالإنسانضلالهو،بالأحداثألمليءالطويلتا!يخهفيالعالم

إلاتكنفلم؟والوسائلالقوىأفا،السليمةفطرتهوعن،المستقيمةالجادة

جناية؟لهاكانتوإذا،رغباتهوتنقذ،أمرهتمتثل،يدهفيبريئةصماءآلاب

فيوسعة،والانتشار،الوصولفيسرعةالنكبةهذهإلىضفتأئهافهي

.والامتدادالمساحة

الثامن،المجلد،الثالثعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانخر)?(

.ام639عام
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وعجائبها:الإنسانيةالفطرةأسرار

ليبهرجمالهوإن،بالعجائبمليءمليء-بالأسرارالواسعالكونهذاإن

الإنسانتةالفطرةبأسرارقيسإذاولكنه،والاستغوابالذهشةويثير،الألباب

،أغوارهوبعد،الإنبسانيالقلبسعةوإلى،ودفائنها،وكنوزها،وعجائبها

الإنسانتة،الزوحلوعةوإلى،آفاقهوسعة،الإنسانيالفكرسمؤوإلى

الذي؟طموحهوإلى،تنتهيتكادلاالتي؟البعيدةآمالهاإلى،وقلقها

،والخيرات،والقذات،الفتوحمنمقدايىبأعظمولايرضىلايشبع

مواهبهوإلى،والسعادة،والنعيم،والسيادة،والملك،والمسزات

هذاكان؟تحذولاتعذلاالتي؟الكثيرة،الواسعة،المتناقضةالمتنوعة

القلبسعةفيءوغاب،صحراءمنذزةأو،بحيرمنقطرةأمامهالواسعالكون

نإ،الراخرةالعميقةالبحارفيالصغيرةالحصاةتغيبكما،وأعماقهالإنسانيئ

نفسهاوتحقر،لتنطفىءالناروإن،الراسخالواثقإيمانهأمامتتضاءلالجبال

منانحدرتطاهر؟دمعيماأماملتخجلالبحاروإن،الوهاجالولوعححتأمام

نإ.تفريطعلىندامةأو،ضعيف!علىرحمةأو،صدئهخشيةالإنسانعين

بكلأزرى؟عاطفتهورقة،خلقهوحسن،سيرتهجمالتجقىإذاالإنسان

العقد،واسطةإته.الكونهذافيحسننكلوبهر،العالمهذافيجمالي

فيخلقهالذي؟الحكيمالمبدعالخلأقآياتمنآييماوأعظم،القصيدوبيت

تقويم.وأحسن،سير؟وأكملصور؟أجمل

وتقويم:مساومةكلفوقاالإنسان

يستطيعلا،وحكومات،وثروات،وكنوز،خزائنمنفيهبماالعالمإن

يعرفلاالذيوالححت.والضعفالشكتعرفلاالتيالإنسانعقيدةيقؤمأن

والإخلاص،والحدودالفوارقيعرفلاالذيوالعطف،والأشكالالمادة

وجزاء،المساومةتعرفلاالتيوالأخلاق،والمنافعالأغراضيعرفلاالذي

إذاالإنسانإن.شكورأولاجزاءتريدلاالتيالمخلصةوالخدمة،بالشرالشر

وأرخىاتسعوإذا،مساومتهعنالعالمعجزقيمتهوطلب،نفسهعرف
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العالم،هذاضاق؟سجيتهاعلىالنفسوأرسل،العنانوخواطرهلعزيمته

أعماقه،تسبرلاإنه،نورولا،فيههواءلاصغيرأقفصأأصبححتىوانضوى

عجائبه،تنفدولا،حقيقتهتكتنهولا،بأسرارهيحاطولا،أغوارهيبلغولا

هـاحسانه،،وعطفه،ورحمته،ومحبته،ونبله،وكرمه،وحلمه،وعلمه

ونفيه،بكرامتهواعتداده،وزهده،وإيثاره،إحساسهودقة،شعورهورقة

وفي،مرضاتهسبيلفيوالتفاني،رتهلمعرفةالقريبواستعداده،لذاته

كل،جديل!مفيل!عليمولكل،عميؤ،دقيقعليملكلوتلقيه،نوعهبنيسعادة

.الأذكياءذكاءعنهويقصر،الألبابفيهتحارمماذلك

المحمدية:النبوةمأثرة

ومشكلؤ،أزمؤكلوحل،وخيرسعادةكلمفتاحالإنسانهذاوجودإن

إذاهـاعادته،وندرعزإذاوتكثيره،فسدإذاوتهذيبه،زاغإذاتقويمهوإ!

هؤلاءوجودهـان،عصرهفينبيكلومهمة،نبوةكلموضوع،وفقدضاع

فيبمثلهايسمعلمأتتمصورةوفي،الانتشاروبهذا،الكثرةبهذهالأفراد

هـان،الشمسعليهااتصلعولم،السماءعينعليهاتقعولم،التاريخ

الوثيقتعاونهمثم،واحدشملفيواجتماعهم،واحل!سللثفيانخراطهم

.الكبرىومعجزاتها،المحمديةالنبوةمأثرةواحدوهدفي،واحل!مبدأعلى

لممستوىمنالإنسانوتهذيب،الأفرادتكوينعملبدأع!ومحمدأإن

منهأرفعمستوىوجدلأته؟بهيكلفولم،منهعملهمصلحأونبيئيبدأ

بد%،إليهنبيعمليبلغلممستوىإلىالعملبهذاع!يراللهرسولوبلغ،بكثيير

إلىبهوبلغ،الإنسانيةمنهوتبتدىء،الحيوانيةهنالكتنتهيمستوىمن

بمحمدختمتوقد،النبوةإلافوقهمنزلةولا،الإنسانيةمنتهىهومستوى

!!يو.

والشعر:الخيالمنأجملواقغ

،النبوةآياتمنوآية،مستقلةمعجز!الأفرادهؤلاءمنفربكلإن

نإ،الإنسانيالنوعأشرفيةعلىساطعوبرهان،الخالدةمأثرهامنومأثر!
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مفاوأبدع،أجملصورةال!خئةومخيلته،البارعةبريمثشهيصؤرلممصؤرأ

وإن،التاريخشهادةوفي،والواقعالحقيقةعالمفيالأفرادهؤلاءعليهكان

الشعرية،ومقدرته،الفتاضةوقريحته،الخصببخيالهيتختللمشاعرأ

ولو،الأفرادهؤلاءفيوجدمقاأكملوجمالأ،أعطروسيرة،أجملأوصافأ

يصللم؟رفيعآإنسانيآنموذجآفعرضوا،واحل!صعيدفيالعالمأدباءاجتمع

فينشؤواالذين،الأفرادهؤلاءحياةفيالواقعإليهوصلماإلى،الخيالبهم

الزاسخإيمانهمإن،مدرستهافيوتخزجوا،وحضانتها،النبوةحجر

وصناعيما،تكففبكلعنالبعيدةوحياتهم،الباروقلبهم،العميهقوعلمهم

وعقتهم،،لنهوخشيتهم،الأنانيةمنوتجزدهم،ونفاقيرياءكلوعن

وشجاعتهم،،مشاعرهمورقة،الإنسانعلىوعطفهم،ونزاهتهم

وفروسيتهم،،الشهادةإلىوحنينهم،العبادةعلىوحرصهم،وجلادتهم

،الحياةوزخارف،الدنياحطامفيوزهدهم،الليلوإحياؤهم،وفتؤتهم

كل،راحتهمعلىراحتهاوإيثار،الرعيةمصالحعلىوسهرهم،وعدلهم

التاريخ.فيسوالفولاالأممفينظيولهيوجدلاذلك

:الحياةومجالاتمظاهرمختلففيالصالحالفرد

الخائف،بالئهالمؤمنالصالحالفردودعوتهبرسالتهع!ييهالله4رسوأبرز

المستهين،الذنياعلىللآخرةالمؤثر،الأمينالخاشع،اللهعقابمن

له،خلقتالدنيابأنيؤمن،الزوحيةوقوته،بمايمانهعليهاالمتغلب،بالمادة

الأمين.القحدوقالتاجرفهو؟تاجرأالفردهذاكانفإذا،للاخرةخلقوأته

العاملفهو؟عاملأكانوإذا،الكادحالشريفالرجلفهو؟فقيرأكانوإذا

كانوإذا،المواسيالسخيئالغنيئفهو؟غنيأكانوإذا،الناصحالمجتهد

المخلصالواليفهو؟واليأكانوإذا،الفهمالعادلالقاضيفهو؟قاضيأ

كانوإذا،الرحيمالمتواضعالرئيسفهو؟رئيسأسيدأكانوإذا،الأمين

العاقةللأموالأمينأكانوإذا،الأمينالقويالرجلفهو؟أجيرأأو،خادمأ

العليم.الحفيظالخازنفهو
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الإسلافي:المجتمعحعليهاقامالتياللبنات

المحقدتةالنبوةمأثرة

الإسلامتةالحكومةوتأسستالإسلامىالمجتمعقاماللبناتهذهوعلى

مكترةصورةإلاالحالطبطبيعةوالحكومةالمجتمعيكنولم،دورهافي

مؤثرأ،أمينأ،صالحأمجتمعأالمجتمعفكان،ونفسيتهمالأفرادلأخلاق

صدقإلىانتقل،لهامحكومغير،المادةعلىمتغلبأ،الذنياعلىللآخرة

وسخاوة،ونصحهالعاملواجتهاد،وكدحهالفقيروتعفف،وأمانتهالتاجر

وأمانته،الواليوإخلاص،وحكمتهالقاضيوعدل،ومواساتهالغني

هذهوكانت،الخازنوحراسة،الخادموقؤة،ورحمتهالرئيسوتواضع

الجباية،علىوالهداية،المنافععلىللمبادىءمؤثرةراشدةحكومةالحكومة

،إيمانكفها،عاقةحياةوجدتالحكومةهذهوبنفوذالمجتمعهذاوبتأثير

الأخذفيوعدلط،3واجتهاوجذ،وإخلاص!وصدقما،صالحوعمل

.والغير)1(النفسمعوإنصا!ت،والعطاء

:والتجاربالمحنفيالفردهذانجاح

وتبرز،الضعفمواطنتظهرومحنؤاختبايىكلفينجحقدهذا"الفردإن

فيه،غشنلا،المسبوكوالتبرالخالصكالإبريزفيهاوبرز،النفسكوامن

،الإرادةوقؤة،الإيمانقؤةمنمحرجدقيتيموقفبكلفيوأبرز،زيفولا

الشعوردقةومن،العاطفةرقةومن،النبوتةالتربيةوتأثير،النفسوقؤة

يتوقعهلمماوالإيثار،والزهادة،للأمانةالرفيعالمستوىومن،بالمسؤولية

العصورفيتاريخهوكتبوا،الإنسانجربواومن،والأخلاف،النفسعلماء

المختلفة.والأزمان

أماممسؤولأليسالذيوالحاكمالأميرموقفالمواقفهذهأدقآمنوكان

وفي،لهأبيحفيمايزهد،لجنةأومحكمةتناقشهولا،عينتراقبهولا،أحد

للمؤلف."حراءغارمن"رسالةمن(1)
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،العرفبهوجرى،الشريعةأباحتهالذيالتافهاليسيرالنزروفي،مالهخاصة

.زمانكلفيالناسبهواستفان

:الحياةفيوتقشفهمالولإةزهد

اشتهتالمسلمينخليفةالصديقبكرأبيامرأةأنلذلكالأمثلةأروعومن

درذلكعلمفلما،بهتشتريهماأيايمعذةمننفقتهامنواستفضلت،حلوى

لثمنمنهافضلمايويمكلنفقتهمنوأسقط،المالبيتإلىالدريهمات

مالبيتوليس،الإنسانعليهايعيشالتيالحاجاتمنليسلأئه،الحلوى

المطاعم.فيبهوتتوشع،الحاكمأسرةبهلتترفهالمسلمين

مصلحؤفيرسمتؤرحلؤوحكاية،الخلافةلموكبأمينتصويووهنا

مملكة،أوسعهمومن،العصرذلكفيالحكامأقوىمنلحاكمحكومتؤ

المؤرخونترك،بعيدمنالبوادرويرجف،القلوبيخلعاسمهكانوالذي

البليغ.بقلمهويصؤرهاالعجيبةالرحلةهذهيحكي

تلوح،أورقجملعلىإيلياطريقعلىالجابيةالخطاببنعمرقدم"

شعبتيبينرجلاهتصطفق،ولاعمامة،قلنسوةعليهليسللشمسصلعته

ركب،إذاوطاؤههو،صوفذوأنبجاني4كساوطاؤه،ركاببلاالرحل

ركب،إذاحقيبتههي،ليفأمحشوةشملةأو،نمرةحقيبته،نزلإذاوفراشه

:فقال،جنبهوتخزقرممقدكرابيسمنقميصوعليه،نزلإذاووسادته

،وخيطوه،قميصياغسلوا:فقالالجلومسلهفدعوا،القومرأسليأدعوا

:قالوا؟هذاما:فقال،كتانبقميصفأتي،قميصأأو،ثوبأليوأعيروا

به،وأتي،ورقع،فغسلقميصهفنزع،فأخبروه؟الكتانوما:قال،كتان

،العربملكأنت:الجلومس:لهفقال.قميصهولبس،قميصهمفنزع

برذونأ،وركبت،هذاغيرشيئألبستفلو،الإبلبهاتصلحلابلادوهذه

،بالإسلاماللهأعزناقولمنحن:فقال!الرومأعينفيأعظمذلكلكان

،سرجبلاقطيفةعليهفطرح،ببرذونفأتي،بديلأاللهلغيرفلانطلب
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يركبونالناسأرىماكنتاحبسوااحبسوافقال،بهافركبه،ولارحل

".IIlبجملهفأتي!هذاقبلالشيطان

علىعنهمااللهرضيعليآوخلفعمرخرجدا:قالالطبريوروى

ساحلعلى)أبقةواتخذ،السيروأغذوا،الصحابةمعهوخرج،المدينة

غلامه،واتبعه،الطريقعنتنخىمنهادناإذاحتىطريقأ!الأحمرالبحر

وأعطى،مقلوبفرورحلهوعلى،غلامهبعيرفركبعادثم،فبال،فنزل

قال؟المؤمنينأميرأين:قالوا،الناسأوائلتلقاهفلما،مركبهغلامه

أبقة،إلىهوانتهىحتى،فجاوزوهأمامهمإلىفذهبوا!نفسهيعني)أمامكم

فرجعوا،ونزلها،أبقةالمؤمنينأميردخلقد:للمتلقينوقيلفنزلها

.)2(إليه

رائع:إنسانينموذج

،وإيثا!،وتواضع،زهدمنالرائعةالجميلةوالقسماتالملامحهذهإن

فيمنتشرة،وصدقي،وحكميما،وعدلي،وشجاع!،ومواساة،وعطفب

وأ،مؤرخجمعهالو،لمجييهاللهرسولوأصحاب،الراشدينالخلفاءوصف

وأ،واحدةشخصيةمنهاوكؤن،والأخلاقالنفسعلماءمنعالمأو،أديمب

فيالإنسانتةالصورأجملومن،البشريةالسيرأسمىمنلكانتموخدةصورة

إذاولكننا،العالميئالتاريخيئالبشرقيالمعرضوفي،الكبيرالإنسانئالمصؤر

الفرديةالجماعةلهذهجامعأوتصويرآ،شاملأكاملأوصفأالأسفمعنجدلم

لبعضوصفأنجدفإتنا،وصحبتهعقيمالرسولتربيةللعالمأبرزتهاالتي

الوصفوبهذا،التعبيرودقة،التصويروحسن،بالبلاغةيتسم،الشخصيات

ونرى،وإبداعها،نجاحهاومدى،النبويةالتربيةآثارنستعرضأننستطيع

مظاهرها،أروعفيالرسولمعجزةفيهظهرتالذيالجيللهذارفيعأنموذجأ

الراشدين،الخلفاءورابع،الرسولعئمابنطالبأبيبنعليصفةوهي

)1(

)2(

.95،06ص7جوالنهايةالبداية

2ص4جالطبري 0 4 ، r!r.
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نأتستحققطعةوهي،وتربيته،حضانتهوفي،الرسولبيتفينشأالذي

.وتصويرأ،وتعبيرأ،تأثيرآالخالدةالعالميةالأدبيةالقطعأجملمنتعتبر

نأعنهاللهرضيسفيانبنمعاويةالخليفةمنهطلبوقد،ضمرةبنضرارقال

:فقال.قربمنوعرفه،طويلآصحبهالذيطالبأبيبنعلىلهيصف

يتفبر،عدلأويحكم،فصلآيقول،القوىشديدالمدىبعيدكانوالله"

بالليلويستأنسوزهرتهاالدنيامنيستوحش،نواحيهومن،جوانبهمنالعلم

ويخاطب،كق!يقلب،الفكرةطويل،الذمعةغزيرواللهكان،وظلمته

-والله-كان،جشبماالطعامومن،خشنمااللباسمنويعجبه،نفسه

ونحن،دعوناهIC!ويأتينا،أتيناهإذاويبتدئنا،سألناهإذايجيبنا،كأحدنا

مثلفعنتبسمفإن،نبتديهولا،هيبةنكلمهلامتاوقربهلناتقريبهمع-والله-

فيالقوييطمعلا،المساكينويحسث،الدينأهليعظم،المنظوماللؤلؤ

بعفمواقفهفيرأيتهلقدبالثهوأشهد،عدلهمنالضعيفييأسولا.باطله

علىقابضأمحرابهفيمثلوقد،نجومهوغارت،سجوفهالليلأرخىوقد

وهو،أسمعهوكأنيالحزينبكاءويبكي،السليمتململيتململلحيته

:يقول

،غيريغزي!هيهات!هيهات!تشوفتليأم،تعرضتأبي!دنيايا

كبير!وخطرك،حقيروعيشك،قصيرفعمرك!فيكرجعةلاثلاثأتتئلثقد

.!)1(!الطريقووحشة،ال!فروبعد،الزادقلةمنآه

:الأولالإسلاجماالجيل

وأحكمته.ىلمخيدالرسولدعوةأنشأتهالذيالجيلهذاكانفقدوبالجملة

وأكملها،،وأجملها،كئهالإنسانتاريخفيالبشريةالأجيالأفضلمنتربيته

مسعودبناللهعبد،أفرادهأحدوصفهوقد،الإنسانيةللمحاسنوأجمعها

زاخر؟،دقيقيما،عميقيما،موجز؟وكلماب،نادر؟ببلاغيماعنهاللهرضي

.الجوزيلابنالصفوةصفة()1
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علمأ،وأعمقهم،قلوبأالناسأبرز":فقال،المدىالبعيدةالكبيرةبالمعاني

.")1(دينهوإعزاز،نبيهلصحبةالثهاختارهم،تكلفأوأقفهم

وكانت،المجموعفيعليهرجح،آخربجيلىالجيلهذاقورنوإذا

العظيمةومظاهره،محاسنهجنبفيضئيلأبشرمنهيخلولاومما،مآخذه

وقد،الإنسانيالتاريخعنهايخلوالتيالخلقيةالكمالاتوروائع،البشرية

قوله:فيودقيقأ،بليغأتيميةابنالإسلامشيخكان

علىاجتماعأأعظمالأمةفييكنفلم،الصحابةهمالأمةهذهوخيار"

يذكرماوكل.منهموالاختلافالتفرقعنأبعدولا،الحقودينالهدى

قليلأكانالأمةمنغيرهمفييوجدماإلىقيسإذافهذانقصفيهمماعنهم

قليلأكانالأممسائرفييوجدماإلىالأمةفييوجدماقيسوإذا،كثيرمن

الأبيض،الثوبفيالقليلالسوادإلىينظرأنهيغلطمنيغلطوإنما،كثيرمن

.")2(والظلمالجهلمنوهذا،بياضفيهالذيالأسودالثوبإلىينظرولا

:المتأخرةالأجيالفيالمحمديةالرسالةتأثير

التيالعاليةالمثلوتأثير،وتعليماتهعقي!الرسولدعوةتأثيريكنولم

تأثيريكنلم،بعدهمنأتباعهبهاوطالب،أصحابهوسيرةسيرتهفيعرضها

الدائمالمرشدالمضيءوالنبراس،الكاملالمثلتزالولاظقتالتيشخصيته

والجيل،فيهبعثالذيالعهدعلىقاصرأ،الأحوالجميعفيالأجياللجميع

وحزهانورهافيتونعالتيكالشمسكانإتما،بصحبتهوسعد،أدركهالذي

وخطوطهاأشعتهاوترسل،والأمصارالأعصارجميعفيوالأشجارالزروع

القاصيبهافينتفع،العاليمكانهامنوالحيويةبالقؤةالحافلةالذهبية

الله،رقابةواستحضار،الآخرواليوم،بالئهالإيمانإلىدعوتهلأن،والداني

منوالإشفاق،وثوابهأجرهفيوالطمع،وعقابه،سخطهمنوالخوف

1;)

;r)

.مسندهفيالدارميرواه

.324ص3جالسنةمنهاج
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والرغبة،الذنياحطامفيالزهدفي!شيموسيرته،الجتةإلىوالحنين،النار

وأسرته،،نفسهعلىالناسوإيثار،العيشفيوالشظف،الآخرةفي

أحقالإيثارفيكانأبعدالرجلكانوكفما،ويعينهميرفههمفيما،وعشيرته

الجهادوفي،أبعدواللذائذالمنافعفيكانأقربكانوكفما،وأقرب

الدقيقةوالأحاسيس،الأخلاقبمكارمأخذهوكان،أقربوالتضحيةوالمشقة

علىوالأخلاقالنفسعلماءمنيخطرولا،الأذكياءيتخيلهالاالتيالرقيقة

بهاويلتحق،إليهاينسب،خالدةعالميةجامعةمدرسةذلككلكان.بال

،وحكام،وملوك،وزعماء،علماءفيهاويتخزج،أجيالبعد4أجيا

ثم،الأوليةوالإنسانية،الأخلاقدروسفيهاتلقواكلهم،وزهاد،وعباد

ورقة،ح!همولطافة،أخلاقهمسمؤفيوالأممالعالموبذوا،فيهافاقوا

البذخلأسبابتم!كهمعلى،زهادتهموكثرة،أمانتهمودقة،شعورهم

يخضع،والأممالشعوبومصير،الدولقةوأفي،الخزائنومفاتيح،والترف

زرعولكئهم،المكانبهمويبعد،الزمانبهميتفاوت3أفراالتأثيرلهذا

!شيممحفدنبؤةومأثرة،الإسلاميةالدعوةوثمرة،النبوةوغرس،الإيمان

المحقديةالنبوةمشكاةمنمقتبس!وأخلاقهمسيرتهمفيحسنيوكل،وإنتاجها

الأفرادهؤلاءعلىوذكائهم،وثقافتهم،وبيئتهم،لآبائهممنةلا،العالمية

دعوةفلولا،الأخلاقهذهوفي،السيرةهذهوفي،العقيدةهذهفي

سيرته،لتأثيروخضوعهملهالعميقحبهمولولا،وتعليماته!شيماللهرسول

أشبهالأخلاقوفي،الأصنامعبادالعقيدةفيلكانوا؟الإسلامفضلولولا

عفو،ولا،إيثارولا،زهدولا،تقوىولا،توحيدلا،والأنعامبالسباع

خلق.كرمولا،عاطفةرقةولا،سماحةولا

منوأمثلةالخالدةالعالميةالمحفديةالمدرسةتلاميذبعض

وأخلاقهم:حياتهم

النبوةغرستهومما،وخريجيهاالمدرسةهذهتلاميذأحدوخذوا

الرسالةعهدعنبعيدأ،العربجزيرةوعن،الإسلاممهدعنبعيدأالمحمدية

صلاحالشلطانوهو،العربيئوالذم،المضرفيالأصلعنبعيدأوالصحابة
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صديقهعنهيقول)1(الهجريالسادسالقرنفيالعجميئالكردخأيوببنالدين

:شذادابنورفيقه

سبعةإلاالفضةمنخزانتهفييوجدولم،ومات،ملكماملكإته

علمتما،صورمميئواحاجرمإلىالذهبومنناصريةدرهمأوأربعون

وزنه.

علىعزمذروكانالشريفبالقدسالوفودمنجمععندهاجتمعقدورأيته

فيأخاطبهأزلفلم،الوفوديعطيماخزانتهفييكنولم،دمشقإلىالتوجه

درهم-يفضلولمعليهمثمنهاوفضضنا،المالبيتمنأشياءباعحتىمعناهم

واحد.

وكان،الشعةحالفييعطيكماالضيقوقتفييعطياللهرحمهوكان

بأنهلعلمهم؟مهئميفاجئهمأنحذرأ؟المالمنشيئأعنهيخفونخزائنهنؤاب

يكونأنيمكن:جرىحديثمعرضفييقولوسمعته،أخرجهبهعلممتى

نفسهبذلكأرادفكأنه،الترابإلىينظركماالمالإلىينظرمنالناسفي

:يقولسمعتهفما،الطالبيؤملمافوقيعطيوكان،تعالىاللهرحمه

.)2(لفلانأعطينا

الشماليةالشامحدودمنيحكمكانالذيالعظيمالسلطانهذاماتولما

وينفقون،يكفنونهماخزانتهفييوجدلم،الجنوبفيالنوبةصحراءإلى

:شدادابنيقول،تجهيزهعلى

حتةقيمتهماتجهيزهفيندخلأنأمكننافما،وتكفينهبتغسيلهاشتغلثم

بعدوأخرج،الطينبهبلتالذيالتبنثمنفيحتى،بالقرضإلاواحدة

إليهاحتاجماوجميعذلكوكان،فوطبثوبمسخىتابوتفيالظهرصلاة

.)3(عرفهحلوجهمنالفاضلالقاضيأحضرهقدتكفينهفيالثيابمن

)1(

)2(

(r)

هـ.958عامالدينصلاحتوفي

.13،14صشذادلابناليوسفيةوالمحاسنالسلطانيةالنوادر

.35اصشدادلابقأليوسفيةوالمحاسنالسلطانيةالنوادر
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المشهوركتابهفيلا)ءول*،3(ول*سأ))559الشهيرالإنجليزيمؤرخهويتحذث

:فيقول(الدينصلاح)

،الكرمذلكغيرالدينصلاحعنشيئأيعرفأنللعالميتيسرلمإذا

وردهفتحهحينالأعداءالمسيحيينالقدسأهلبهاعاملالتيالسماحةوتلك

في،فحسبعصرهفيرجلأعظميكنلمأنه:ليثبتكافيأذلككانللإسلام

هذافيرجلأعظمكانبل،والفتؤة،والشهامة،العظمةوفي،الهضةعلو

.)1(وزمانعصبركلفيالشأن

يصنع،والآفاقالأرجاءواسعالمدىبعيدسختأقوئأالتأثيرهذيزلولم

شعوبوفي،الإسلامئالعالمأقصىفيتقعبلابفيروائعهويظهر،عجائبه

فيالأولينالإسلامبدعاةيتصلونلارجاليوفي،بالإسلامالعهدحديثؤ

مرشدأو،إسلاميداعيؤيدعلىأحدهميسلم،ثقافؤأولغؤأو،نسسب

وزاها،ملكصورةفيملأالأقربينوأحفادهأولادهفيوينشأ،روحانيئ

،ومواساةوعطف!،وقسط4وعد،وتقوىخشية،ملكلباسفيفقير

زفادفيأمثلتهتوجدلا،صوإخلاوصدق،ونتةواحتسال!،وبزورحمة

وسلاطينها،ملوكهاعنفضلأ،ورهبانها،وأحبارها،الأخرىالأمم

الرفيعة،النماذجبهذهالزاهيالطويلالإسلاميالهندتاريخفيهناوأقتصر

الأياممزعلىروعتهاتنتهيولا،وطرافتهاجذتهاتبلىلاواحد؟قصؤعلى

.والتكرارالإعادةوكثرة

معاصرهوبينهـ(329م)كجراتملكالحليممظفرالسلطانبينكان

معتديأالخلجيكانوقد،قديمةمنافسةماندوملكالخلجيمحمودالسلطان

يحكمهاالتي،الإسلاميةكجراتمملكةعلىبجيوشهيزحفدائمأمهاجمأ

حتى،عليهالغارةورذ،منكهعنالدفاعإلىالحليمويضطز،الحليممظفر

طريدأوأتهته،بقوتهالمدذالمعتديالملكمنوجعل،الوضعغترماحدث

ملكهعلىاستولىفقد،والنجدةالغوثالنفسالكريمعدؤهمنيطلبلاجئأ

.03صهيضأأ(1)
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السلطانيجدولم،بلادهواغتصب،رايمندليالوثنيوزيرهالجميلالواسع

الإسلامية،حمتتهوفي،الحليممظفرالقديمعدؤهعطففيإلاملجأمحمود

عنإلايصدرلاماالإغاثةوسرعة،الإجابةوحسن،والكرمالبزمنمنهفلقي

فلمداالانتهازية"الماذتةبالفلسفةيؤمنولا،الجاهليةحمتةتأخذهلارجل

هذهانتهزبل،الضعيفوالسليب،بالعدويمثممتولم،الوضعهذايستغل

الكثيفةبجيوشهفتقدم،الشيطانولإخزاء،وحدهاللهلإرضاءالفرصة

بحكومتهوجازف،أكثربلبلادهكقضيةبقضيتهاواهتتم،مندوإلىالمنصورة

هذهفيواعتبارهمركزهإلىالإسلاموإعادة،منافسإسلاميبلدوحرية

،مندوصديقهاإغاثةإلىالوثنيةوالإماراتالبره!يةالقواتوتقذمت،الدولة

،الغزيرةبالدماءالأزقةوسالت،القتلىفيهاكثرمجنونةطاحنةحربووقعت

وأحرقت،منكرةهزيمةالعدؤوهزم،البلادعلىالحليممظفراستولىحتى

،راجبوتملوكعادةعلىأنفسهنالملكيوالحرم،الوثنياتالأميرات

.الإسلامإلىالبلادوعادت

فقد،مظاهرهاأروعفيالإسلامىوالخلق،الإنسانىالنبلتجقىوهنا

بهذهيحتفظأنالمنصورالمظفرالملكعلىالجيشقادةمنالرأيأهلأشار

فينظيرلهايوجدلاالتيالبديعةلقصورها،الزاهيةالغنئةالجميلةالبلاد

ذهبتوقد،الدازةوخيراتها،الحافلةوخزائنها،الحصينةوقلاعها،الهند

جديدأفتحأالملكفتحهاوقد،الضعيفالراعنالملكسفاهةضحية

للمنتصر.والبلاد،والغلبةللقوةوالملك،فاستحقها،واسترقها

أرسل،نفوسهمالقادةبهتحذثماوعرف،الرأيهذاالملكسمعولما

وشأله،البلددخولفيجيشهمنلأحديأذنبألايأمرهمحمودالسلطانإلى

وأمر،يقبلفلم،الزمانمنمذةفيهاوالاستجمام،القلعةفيالبقاءالسلطان

إننيللخلجيوقال،ثكناتهاإلىوالعودة،آبادأحمدإلىبالانصرافجيوشه

وعملأ،ثوابهفيوطمعأ،وحدهتعالىاللهلرضاإلاالبلادهذهإلىأتقذملم

المسلم"و(72:الأنفالأ!ألئضردتي!مآلديقفيأش!وكئموإيي):بقوله
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وجهياللهوبتض،ذلكتحققوقد")1(يخذلهولايسلمهلاالمسلمأخو

بهعملتلوماأصحابيمنسمعتوقد،الإسلاموجهوبتض،ووجهك

وكنت،أكرمتنيفقد،ليليسلكوالفضل،جهاديوضاع،عمليلحبط

عملي،أحبطأنأدريلا،بلاديإلىقافلوأنا،السعادةهذدفيسببأ

ورفع،اللجبالمنصورالجيشتحزكوهنا،سيئأوآخرصالحأعملأوأخلط

راشدين.وانصرفوا،خيلهمأعنةالفرسان

أخذ،مكرمأعزيزأالبلدفيمحمودودخل"مندو"المظفرفتحأنوبعد

وخزائن،خيراتمنالبلدهذافيماعلىويطلع،ليتنزه؟المظفرصديقه

،الجمالفيآيةالبلدوكان،عجبأالأمرفكان،وتحف،وجواهر

والفتيات،الحسانالجواريوكثرة،الترفوكثرة،والثروة،والخصب

إلىلاينظرلابصرهغاض!رأسهمطرقمظفروالسلطان،الجمالفيالبارعات

أمامبصديقهيمزوهو،محمودلهفقال،الجمالهذاإلىولا،المالهذا

المحسنالفاتحيستقبلنوهن،والحرمالزوجاتوبينوالحشمالأميرات

هذاإلىتنظرولا،رأسكترفعلاسيدييالكما:بواسمبثغويىويحيين

قل):اللهقالوقديامحمود!ليلايحلإنهالمظفرفقالالمنظر؟!

إمائي،إنهنالذكيالملكفقال،03:النورأ!آتف!رهتممنيغضحؤالقمؤميب

لك4إماوهن،عبيافهم،بإحسانكوملكتني،أسرتنيقدعبدكوأنا

اللهحرمهماأن:وعرفاللبقالجواببهذايقتنعلممظفرولكن.مزتين

أحد.يحالهلا

وشذة،حه،باطنهوعقة،نفسهكرمالورعالملكأثبتوهكذا

حبها،علىنشأالتي؟الإسلاميةالعلياالمثلولتأثير،الإسلاملتأثيرخضوعه

حياته.فيبهاوالتمشك

الكفر،دياجيرفيثلاثأو،واسطتينبعدالإسلامينسبهيغيبرجلإته

الذيجذهبعدالإسلاميةالأسماءالن!ابةالمؤرخويفقد،الهنديةوالجاهلية

الحديث.معنى()1
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عجميةأسماءوتفاجئه،الهجريالثامنالقرنفيتغلقفيروزأيامفيأسلم

النبل،هذامظفريتعلمفلم،معناهايفهمولا،أصلهايعرفلا،هندية

مقدرأ،جادأ،مخلصأدخلهاالتيجميومحمدمدرسةفيإلاالورعوهذا

بشغفبالدينهذاعلىمقبلأ.ورفده،فضلهعقيوولمحمد،نعمتهللإسلام

وأسرته.،قبيلتهوأبناء،آباؤهعليةكانالذيللدينكارهأ،وإجلالي

جميعوفيالأمبمكذفيالدائمالمباركةالمدرسةهذهإنتاج

:العصور

بلادفيبررةكرايمأبناءمنالمنتجةالمنجيةالمباركةالمدرسةلهذهوكم

ومتوشطيما،،متقذم!قروفيوفي،والعجمالعرببلادوفي،والغربالشرق

وبطولاب،،مآثرمنالعظماءالبازينالأبناءلهؤلاءوكمومتأخر؟،

تأثيرتجقىوقد،الإنسانئةالحياةنواحيمنناحييماكلفيومكارم،ومحامد

وهمة،القاسمبنمحمدوشهامة،طارقفتوةفيمؤسسهاوفضل،تربيتها

بنوأحمد،مالكوصلابة،والشافعيحنيفةأبيوذكاء،نصيربنموسى

وروحانية،الغزاليوعبقرية،الدينصلاحوعزم،الديننوروكرم،حنبل

ومغامرات،الفاتحمحمدوطموح،الجوزيابنوتأثير،الجيلانيالقادرعبد

شاهفيروزوسماحة،الذهلويالديننظامعاطفةورقة،الغزنويمحمود

وقوة،الشوريشاهشيرإدارغوحسن،الحزانيتيميةابنوتبحر،الخلجي

،المنيرييحيىالدينشرفمعارفوفي،التيموريزيبأورنكإرادة

التميمي،الوهابعبدمحمدودعوة،ال!رهنديالأحدعبدبنأحمدوحقائق

الدعاةمنبعدهمجاءومن،الذهلويالرحيمعبدبنأحمدوحكمة

وفي،العبقريةهذهكلفيالفضلوإن،الربانتينوالعلماء،والمصلحين

وتربيتها،المدرسةهذهتعليماتإلىيرجعالخالدةوالعمليةالعلميةمآثرهم

المواهبفيهووجدت،!شيومحمدببعثةافتتحالذيالجديدالزاهرالعهدوإلى

وينتفع،يستخدمهامنووجد،نثاطهاومجال،سبيلهاالفائقةالإنسانتة

-المتنكرونلهاوتنكر،الزمانعليهاقسامهما-المدرسةهذهتزالولا،بها

الإنسانتةوتغيث،ربهابإذنحينيكلأكلهاوتؤتيالتاريخفيأفذاذآتنجب
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يجفلأوتقآلبهمريعلآعنزلمآئمؤييينغلآزل!)رتانيينوعلماء،مخلصينبقادة

بهايكفزالإن)،يهتفالغيبولسان،54:الماندةأ!لأءلرتؤقةتحافوقؤلاآلئمسيل!

.،98:الأنعامأ!ببهميريئتجالتسموأيهاقؤصماتهآقؤلأءققذ

!؟-جم!



تتحققومعجزة؟تتحذىنبؤة07

تتحتهق)1(وممجؤةةتقحرفىنبؤة

والمعجزة،دفتيهبينيتضمنهاالتيالكثيرةمعجزاتهإحدىالقرآننبوءات

العقلدونهاويعجز،نبيئلتصديقاللهقدرةبمجزدتظهرالتيالخوارقتلكهي

النبوءاتهذهظهوركيفيةإن،لهاتوجيهأو،تعليلأيتقديمعنالبشري

فيالنبوءاتهذهوتحمل،بذاتهامعجزةهيإثمافيهاظهرتالتيوالظروف

شبهتبدوالتيالمهقةبالوقائعالإخبار:أولأ؟الإعجازمنجانبينجنبها

طبقظهورها:ثانيأ(الظاهرفي)الملائمةغيرالظروفهذهمثلفيمستحيلة

النبوءاتهذهبينمنالرومغلبةنبوءةولكن،المئةفيمئةالقرآنبهأخبرما

يتحذث،ووضوحأصراحةوأكثر،النفسفيوالذهشةللغرابةأبعثكلها

بغدففوهمألازص!آذدقفي)!2آلروم!غلبمتآ*ال!):تعالىبقولهالقرآنعنها

تمغؤتيز!ؤبغدومنقتلمنألأمريئهجميحيه!%بضعفي3*صشميخيبول!غببه!

مجيفلآآلت!ؤضكدخ+"لزحيصآتثريزأومموجممآءمىتخالحرألتةيتضحر**تمؤضمنولنئآ

آلأخر-ه!غينؤهئمآلذتيآألحتؤةفنظهراتغقمونلأص؟تغقموئلاآلتاشكثرأؤثيهنؤغذةآلته

.71-أ:الرومأ!وعملؤ

كمعجزةإلاتظهرلمأتهاعلىيدلأنوسياقتهاالنبؤةهذهأسلوبإن

الحوادثكسائرليسذلكوأن،صدقهماعلىوكدليل،!لمجي!والرسول!للقرآن

فإنولذلك،الشديدانهزامهمبعدإلاتقعلمهذهالرومغلبةلأن؟العادية

؟الحادثهذالغرابةالثانيالجانبأما.مرتينغلبهمذكرتتضقنالآياتأول!

أقؤلانتعالشتكفيلاقليلةمذةوهي،أعوامتسعةظرففيسيقعأتهفهو

الخاصالمجلد،الرابععددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذائشر)1(

.ام079اعا،عشر
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للآياتالثانيوالجزء،مفتوحأالفاتحوتحؤل،مندحرةومملكؤ،مغلوب!

،الظاهرةللعلاماتخلافأللعادةكخارقيسيظهرالحادثهذاأنيؤكد

ولذلك،البشريوالتوقعالإنسانيالقياسعكسبموعلى،الموجودةوالقرائن

ا!إلىصريحةإشار!وفيها.،4:الرومأ!بقدومنقتلينألأمريئو):قال

مغلوبأ،الغالبيجعلأنيستطيعفهو،حينكلفيشيءكلعلىقادوالله

ألتهزئيكقيم)والظروفبالوقتتقيدولا،تأخييرغيرمنغالبأوالمغلوب

-ب!يرصص-صمىمىم!.ص

بمدكتمئثا؟منوتذللتشا4منوتعزتمث!آ2مضنآلمقربرؤتنيختسثابرمنأتمئثتؤتيآلمفك

،!ص
حتآل!وتخرجآلتلىفيآلته!ارؤلولجآلئهايىفيأليللقج"*؟*أقديرشئءفيغنىإتكآقختن

.(27-62:عمرانآلأ!يفترجمماءقمثاصمنؤترنقآليممنآنمبؤخيرفيأنتيمئ

النصرةثمارمنسيكونالحادثهذاأنإلىإشار!تليهاالتيالآيةوفي

طعنأجلومن،الفرسبإزاءالروممنقربهمبحكمالمسلمينوأن،الإلهية

!خوتيزمبؤ)،الرومبانهزامحزنوامماأكثرسيفرحونإتاهمالكفار

إلىإشارةذلكيكونأنويمكن،وه4:الرومأ!آدتهبحضرآئمؤضمنوص!

الذياليومذلكنفسفيبدرمعركةفيلهموقعالذيالعظيمالمسلمينانتصار

الروماللهينصرلماذا:بالباليخطروقد،الفرسعلىالرومفيهغلب

بذكرذلكوأردف،ه:الرومأ!!ثآ2مىتنصحر)عليهردأفقال؟النصارى

مقدمةفيوتعتبر،المدهشالحادثهذابظهورماشةصلةلهاالتيصفاته

.،ه:الرومأ!آتثريزألزجيووهو):فقال،ووقوعهلإمكانه

عزةفيهاتجقتفقد.الحادثهذافيتجقتاالصفتينهاتينا!شكولا

الرحمةوفيها،يعمهونالانتصارسكرةفيكانواالذينللفرسوغلبتهالله

وكانت،قواهمالحربأنهكتمغلوبينمقهورينكانواالذينللرومالإلهية

ذلةمنيعانون،رجالهممنألفأخمسونوكان،الأخيرنفسهاتلفظمملكتهم

المسلمينلأولئكالفرحسببكانإتماالحادثهذاأنكما،والعبوديةالأسر

بضعفيبغلبهمينبئهموكان،الفرسأمامالرومبانهزامطبيعيأحزنواالذين

حالي.بأيعنهميتخلفأنغيرمنذلكلهممؤكدأسنين

والتجربةللعادةخارقأسيكونالحادثهذاأنبذكرالحديثوختم
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ولا،وقوعهقبلتصديقهعنالناسأكثرويعجز،الظاهرةالإنسانومعلومات

تغلمونأ!:بملاتغقموئآلآشآكثزؤليهن)،الظاهربعلمهمذلكقياسيسعهم

ندرسأنويجب.،7-6:الرومأ!غملونمم!آلأخرشغينؤهئمآلذئيآآتحيؤؤفنظهرا

بعيدأمستحيلأأمرأالرومهزيمةجعلتالتيالقاتمةالقاسيةالظروفتلكالآن

كبيرأشيئأوأولاها،الأهميةهذهبمثللهاتعرضالقرآنإنحتىالقياسعن

صدقعلىوكدليل،الإلهيةللقدرةكآيؤوقذمها.والعنايةالاهتماممن

وبالاندحار،تارةبالانتصارمزتالتيالأممبذكريزخراضاريخافإن،القرآن

هذامثلفليس،آخرحينأوانهزمت،حينأتغلبتالتيوالدول،أخرى

هذهيوليالقرآنجعلالذيماولكن،الإنسانيللتاريخغريبأشيئأالحادث

.الرومغلبةلحادثالبالغةالأهمية

محلالحادثهذافيهاحتلالذيالوسطذلكنستعرضأنلناينبغيإذأ

الحذ،هذاإلىالقوىمنهوكي،مغلوبينالواقعفيالرومكانهل!المعجزة

الزومتةالحدودفيوأشسوا،عظيمأانتصارأانتصرواقدالفرسوكان

،أعوامتسعةظروففيالأمرانعكاسيعتبربحيثقوتةدولةوولاياتها

اللهيدكانتوهل،للعادةخارقأحادثأ،غالبإلىالمغلوبوتحول

إننا؟عقليئبوجهذلكتأويليمكنألا،الأمرهذاإحداثفيتعملالخفية

معظمهفيونعتمد،الغربمؤرخيتصريحاتمنالسؤالهذاعلىنرد

الشهيرالإنكليزيوالأديبللمؤرخ"الرومانحطاطتاريخ"كتابعلى

.""جين

الفوسا:هجومأسباب

منفارأالرومإلىاشجأا(الهرمزوابنأنوشيروانحفيد)أبرويزكسرىإن

وكان،هرمزعلىوتغلب،ال!اسافيالعرشكلىاستولىقدكانالذيبهرام

وإكرابمبحفاو؟الفارسيالأميرفتلقى(Maurice)موريقسالملكأيامفيذلك

الروميالجنرالبقيادةجيشأأرسلثمcوتبتاه،وفادتهوأحسن،بالغين

منبتعاوفيآبائهعرشإلىخسروالملكيعيدأناستطاعالذي"مارس"
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واعتبره،مارسبهصنعلمامدينأخسرووظل،م595سنةانفسهمالفرس

شفيق.كأب!

ماكانوالروميةالفارسيةالدولتينبينالوديةالعلاقاتدامتوقد

السياسيةبالمنافعالرومتةالدولةوتمتعت.الحياةقيدعلى""مارس

له؟يقال،عسكريرئيسنبقيادةالملكضذثورةحدثتولكن،والمادية

كقهاالحاكمةوالأسرةالملكفاكسفقتل،م652سنةفي(Phocas)فاكس

علىبجلوسهالفرسملكوأخبر،قسطنطينيةعرشعلىوتربع،بقساو؟

لعلاقاتهموالفارسيةالبيزنطيةالملوكعادةبذلكجرتكما،المملكةعرش

كانالذيالرجلنفسوهو(Lilius)الجديدسفيرهخسروإلىوبعث،الودية

إلىأحسنمضنموريقسوكان،فاكسإلىوأولادهموريقسسss)قدمقد

.خسرو

علىخسرواواطلعالبلاطإلى"ليليس"الروميالسفيروصلفلما

غضبأ،اشتاط،السفيرهذايدعلىتمقدكانالذيالمؤلمالواقعتفاصيل

لولدهسينتقمأنوأعلن،الجديدبالحكمءالاعترافورفض،وحبسه

كانالتيوالذينيةالقوميةالعصبيةتلكالنقمةدافعفيهوأشعل،وصديقه

.306)1(عامفيالرومعلىحملةشنإتهحتى،الفرسالحكاميحملها

الفارسي:الفتحامتداد

سوقفيحيأالروميةالقواتقائدنارسيسبإحراقأمرقدفاكسوكان

كانفقد،منهأحسنقائدالروميةالمملكةفييوجدولم،القسطنطينية

بأقدامالروميةالقواتديستثم،باسمهأولادهنالأمهاتتخيف،مرهوبأ

الشاممدنفاحتل،الثغورعلىالروميالتحضنهدمخسروكانوقد،الأفيال

بعدالبيزنطيةللمملكةالشرقيةالعاصمةإنطاكيةوفتح،الفراتنهرعابرأ

.الشامفي"حلب"و"جالسس"و"هيروبلس"احتلما

.سنواتبسبعالبعثةقبل)1(
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الرومية،المملكةانحطاطعلىدليلأيعتبرالجارفالفارسيالفتحتيارإن

عاصمة"قيسارية"يفتحواأنللفرسذلكبعدتستىوقد،فاكسوتخاذل

دمشق،فتحواأنبعدالقدساحتلواثم(Cappadoاشاa)دوشيا")1("كيبي

يعتقدكما)المسيحمدفن"هيلينا"كنائسوأحرقت،والأردن،والخليل

إلىتاريخهايرجعكانالتيالدينيةالنذوروجعلت،وقسطنطين(المسيحيون

إلىالصليبأصلونقل،فقطواحديومفيعامأوقفأمضتقرونثلاثة

مسيحي.ألفتسعونوقتل،إيران

حدودوتوشعت،الشامفياستتببعدمامصرإلىالفارسيالفتحوامتد

علىالفرسواستولى،الغربوطرابلس،الحبشةإلىالفارسيةالمملكة

طريقعنالفارسيالفاتحورجع،أيضأوالإفريقية،الروميةالمستعمرات

الفراتمنالفارسيةللقواتوحدةواحتقت،اسمكندرآثاريقتفيليبياصحراء

أماممنصوبةالفارسيةالمخيماتوظلتوجالسيدن)2(باسفورسإلى

لأخضع،البحريةالقوةيملكخسروكانفلو،سنواتعشرإلىالقسطنطينية

أيضأ.حكمهإلىأورباولايات

الحكم:زماميتسفمهرقل

تعانيكانتالتياللحظةتلكنفسفيفاكسضذإفريقيةحاكمهرقلثار

زماموتسقمفاكسقتلإنه،والحياةالموتصراعمنالروميةالمملكةفيها

النهاية،علىأوشكتقدالروميةالمملكةكانتحيث،م061سنةفيالحكم

إنطاكية.سقوطهوالحكمزمامتسلمهفورالناسبهسمعخبرأولفكان

وكان،قتلهبعدفاكسمنالنقمةغليلخسرويشفيأنالمتوقعمنوكان

)1(

(2)

عرضآ،ميلأو.15،طولأميلآ025فيتمتدالتيالمرتفعةالصغرىآسيامنطقة

غربآ،كونياولائيغليشيا،شرقأالفراتونهر،تارسجبالسلسلةفيهاوتقع

.(بريطانياموسوعة)جنوبآتارسوجبال،شمالأوبانديس

اميلأ6والساجرالفراتملتقىمنيبعدالذيالرئيسيالطريقعلىموقعهاكان

وميسوبتيما.الشماليةسبيريايلتقيحيث،جنوبأ
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وقاتل،مملكتهغاصبقتلقدكانالذيهرقلصنيعيعرضأنعليهينبغي

نتته،فىمخلمطيكنلمالفارسيالإمبراطورولكن،إليهأحسنالذيمحسنه

انتصاراته.مننقصماوأتتم،اعتداءاتهفيواستمر

:الزوممشكلات

يدعلىالزومئةمملكتهموفقدوا،كليأم616عامفيالرومغلبوقد

فقد،كئهاأوربافيعارمةثورةالشرقفيالأضرارهذهعداوواجهوا،الفرس

جدارإلى(Istria)أسترياثغورمنوفسادأظلمأيعيثون(Avars)آفارسكان

الحربفيأريققدكانالذيالزكي،البريءالإنسانيالذمأفا(ثربس)

(Pannonia)بنونياساحةفيالرجالمنالأسارىقتلحتىجفيكنلمالإيطالية

فيالروميةالمملكةرقعةوانحصرت،والأطفالالنساءواستعبدتالمقدسة

بقاععذةوفي،وإفريقية،وإيطاليا،اليونانمنوأجزاءقسطنطينيةجدار

.طرابزونإلىصورمنآسيالسواحل

فقد،مصوسقوطمنذوبائيةوأمراض!،المجاعةالعاصمةعلىوهجمت

مصوعلىالفرساستولتفلما،مصومنالطعامتستوردانقستلنطينيةكانت

توزيعأالطعامفيهايوزعالقسطنطينيةكانتوقد،إليهاالطعاماستيرادتوقف

هذاولكن،فيهاالإقامةفيالناسيرغبلكي،قسطنطينأياممنذعامأ

واحتجب،المجاعةواجهتهمحينمامرةلأولم618سنةفيتوقفالتوزيع

.الخارجمنالغلأتاستيراد

العملي:هرقلاتجاه

وحيوئؤعمليحماسإلىيستنديكنلمهرقلأنعلىالمؤرخونأجمع

نهايةيشاهدكانذلكمنبالعكسإئهبل،الحوادثمنعليهمزممابالزغم

هرقلكان":جبنيقول،شيئألذلكيتألمولا،عينيهبأتمالروميةالمملكة

،والترفالدعةإلىراكنأمتخاذلأكسولأوالأخيرةالأولىحكمهأيامفي

."رجولةولا،لهحمتةلاكمن،شعبهمصائبعلىمتفرجأ،متوهمأ
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:القراننبوءة

نفسهاتلفظالروميةالمملكةكانتعندما616سنةفيالقرآننبألقد

جبن:يقول،سنينبضعفيسيغلبونالرومأنالأخير

سنين،بضعفيجديدبانتصايىاشوميةالراياتبغلبةتنبا!يممحفدأإن"

هناكيكنلمالنبوءةهذهظهرتوحينما،أوجهفيالفارسىالفتحكانبينما

عشرةالاثنتيسنواتهفيهرقللأنوذلك،منهاواستحالةاستغرابأأكثرشي،

."عودةغيرمنوتوليهالروميالحكمنهايةيعلنكانالأولى

يتظاهرونمكةفيالمشركونكانءلمجيرالنبيبعثةمنالخامسةالسنةفي

يتفاءلونوكانوا،الزومواندحار،الرائعالفرسانتصارعلىفرحهمبشذة

أصدقائهم.انتصارذلكويعتبرون،بانتصارهم

أهلوإتاهملأنهمالرومعلىفارسأهليظهرأنيحبونالمشركونكان"

،كتابأهللأنهمفارسعلىالروميظهرأنيحئونالمسلمونوكان،الأوثان

،سيغلبونإتهمأما:فقالعقيراللهلرسولبكرأبوفذكرهبكرلأبيفذكروه

كذالناكانظهرنافإن.أجلأوبينكبيننااجعل:فقالوا،لهمبكرأبوفذكره

فلم،سنينخمسأجلفجعل،وكذاكذالكمكانظهرتموإن،وكذا

أراه:قال،دونإلىجعلتهألا:فقالءلمجؤللنبيذلكفذكروا،يظهروا

الرومظهرتثم:قال،العشردونماوالبضع:سعيدقال:قال،العشرة

(.1")بعد

:الثبوءةظهور

نأذكرهاأسلفناالتيوالمشاقالصعوباتمنواجهبعدماهرقلوأراد

له،مركزأويتخذها،والسلامةالأمنحيثكارتيجإلىقسطنطينيةمنينتقل

اضطرهإذ؟الرحيلتنتظروالأموال،بالجواهرالمشحونةسفنهوكانت

التفسير.كتاب-الترمذيجامع)1(
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سانت"إلىفجاء،وشجعهالحربفيوالخوضالمقاومةإلىالبطريق

برعايتهم.اللهأكرمهالذينمعوحياتهموتهأنوأقسم"صوفيا

فارسيقائدطريقعنبعثأتهالروميالإمبراطورتخاذلتقديرلناويمكن

فرد،والأمنالعفوفيهايطلبفارسملكإلىرسالةالرومالضباطوبعض

هووإنما،بالسفارةيسقىماليسالأمرهذاإن:قائلأالفارسيالملكعليهم

لممابالأمنلهأقزلاسوفوإنني،أمامييخضعالذيالروميالإمبراطور

الشمس.عبادةعلىويقبل،المصلوببإلههيكفر

،سنواتستإلىالرومجزببعدماقسطنطينيةفتحعنيديهرفعولكته

الذهبمن")1(تولنت"ألفعامكللهيقذمواأنشرطعلىالأمنلهموكتب

وألف،فرسوألف،الحريرمنحلةوألف،الفضةمن"تولنت"وألف

فيهرقلإليهواستندالشرطهذاالرومفاستفر،سنويكخراج،عذراءبنت

لتغطيةواستقرض،دينيةحربأهرقلأعلنوهنالك،وحميتهمغيرتهمإشعال

الحرببعدذلكيردأنبشرط،ومواردهاالكنائسأوقافمنالحربنفقات

.الزبويبالربح

هرقل:تغير

عزمهوبعث،جديدةروحأفيهنفخالذي،الإعلانهذابعدهرقلتغير

النعيمفيمتقلبأكسولأملكأيعدفلم،جديدةحياةومنحه،جديدمن

وفاتحأ،متحمسأوقائدأ،عالييماهقيماذا،شجاعأملكأعادإتهبل،واللذات

وبعثها،أمتهجسدفيالروحونفخ،ملكهلاستعادةقلقجذكان؟طموحأ

:"جبن"يقول،جديدمن

أكورديوس"دابوإذا،الشمسبأشعةينذابالذيكالضبابصارلا

الاحتفاظإلىوفقواوهكذا،القتالساحة"سيزر"إلىيتحؤلالقصور

."طريقبأحسنوعرتهم،بكرامتهم

قديمة.روميةعملة)1(
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الغربيالساحلخلفتوقد،إسكندرونةخليجفيهرقلقواتحقت

فيتقعالتيالحصونبترميمهرقلوأمر،اليسارإلىالصغرىلآسياالجنوبي

جددأ،أعضاءالعسكريالتدريبإلىوأضاف،للبحرالمجاورةالبلدان

والعداءالنقمةروحفيهمونفخ،النارعبدةمنالانتقامعلىالروموحمث

عليهالمسيحللستدتمثالافتتاحبمناسبةألقاهحماسيخطابفيضذهم

إلىوتوغل"سليشيا"فتحبعدما"دوشياكيبيإ)إلىهرقلتوجهوقد،السلام

إلىالقسطنطينيةمنووصلأرمينياوجبالالأسودالبحرعابرأفارسقلب

الجنود،خيرةمنرجلىخمسمئةبرفقةالأقدامعلىمشيأ""طرابزون

وهدم"موغان"و"غندزاكا"ومناطق"طوروس"مدينةعلىواستولى

زراشتر""مولدوأهانوا،خسروتماثيلوأحرقوا"ماغي"كنائسالنصارى

.التصارىأسرىمنألفأخمسينسراحوأطلقوا"المسيحمدفن"بإزاء

وواجهت"أصفهان"و"قزوين"مدنإلىووصلفارسإلىهرقلتوغل

واديمنالفارسيةالقواتالفرسفاستدعى،عظيمأخطرأالفارسيةالمملكة

قطعأنبعددجلةوعبر،نكراءهزيمةهزمهاهرقلولكنوباسفورسالنيل

الحاسمةالمعركةونشبت،داميؤحرببعدساياطإلىودخل،الكردجبال

أميالعدةالمدائنمنومضى"رستجرد"إلىبعدهاو%تى"نينوا"ساحةفي

العظيم.الفاتحدخولالقسطنطينيةدخلثم

:تتح!قالنبوءة

حدودهمعنالروموتجاوز،الفارسيةالمملكةعرشقوائمتزلزلت

المملكةقلبفيالروميةالرايةورفعوا.الفرسوداسوا،القديمةالتاريخية

الئانيةالسنةفيالرومغلبةحولالقرآننبوءةتحققتوهكذا،خفاقةالفارسية

يكنلمأتهعلى،أعوامتسعةظرففيبدرغزوةأيامم625سنةأيللهجرة

الغلبة.هذهإلىيشيرماالأمرظاهرفيوالقرائن،الآثارمنهناك
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جديد:منيتكاسلهرقل

فيههزمماهوهرقلعهودأروعأنعلىوكتابهاأوربامؤرخوأجمع

فلاوالأخيرالأولهرقلزمنأما،الزوميةالمملكةمجدواستعاد،الفرس

الإلهيةالحكمةأنويبدو،شيءفيبينهماتوسطتالتيأيامهيضارعان

فيعليهكانمامثلإلىعادأنجزهإذاحتى،وحدهالجليلالعمللهذااختارته

تلكبتسليمهيباللمإنهداجبن"يقولوكما.والتنعم،التكاسلمنالسابق

إلىالرومأيديمنداميةوحروب!بالغؤبتضحياباستعادهاالتيالولايات

.العربأيدي

بدءفيوتغئراتأحوالمنهرقلعلىطرأماتأويلفيالمؤرخونيحتار

تأويلحاولواإتهم،العهدينبينفيهحدثتالتيوالانتفاضة،ونهايتهالأمر

بأساليبعليهمزتالتيأحوالهبينوالتعارض،العجيبةالظاهرةهذه

:"جبن"يقولط،متنوعة

واليقظةالغفلةأسبابيشرحواأنالبيزنطيينالمؤرخينواجبمنكان"

سبيلعلىنقولأنإلاالطويلةالمذةهذهبعدلمايمكنولا،هرقلفي

ابنةوأن،السياسيةالعزيمةمنأكثرفيهوجدتالشخصيةالجراءةإن:التقدير

زواجأمنهاتزوجالتي،الساحربجمالهاعليهتستوليكانت"مارتينا"أخيه

نألملكينبغيلاأنهمنالمستشارونعليهأشارماقبلوأنه،مشروعغير

الفاتحمطالباتعلىغضبأاستشاطولعله،القتالساحةفيالغرأيامهيقضي

."السخيفةالفارسي

بريطانيا:معارفدائرةفيالمقالكاتبويتحذث

شجاعأكانأنهمنوبالرغم،بسهولةينحللاعجيمبلغزهرقلسيرة"

الأحداثعلىصامتأظلولكنهناجحأوقائدأ،سياستهفيومحتكأ،نفسهفي

ومؤهلاتهحياتهتكنلم،وأنا؟بصبيرمملكتهتمرقواحتمل،واجهتهالتي

أما،بعضمعبعضهاتتعارضكانتبلفحسببعضعنبعضهامختلفة

نأيمكنولذلك،كبيرحدإلىناقصةفهيالشخصيةحياتهعنمعلوماتنا
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التيلأعمالهمبررأيعتبرلاأتهولوالتعارضلهذانعلمهلاسببهناكيكون

دوامذلكضمن،الفرسعلىانتصارهفورالأجلوافاهكانهـاذا،باشرها

."الطيبةسمعته

بحدوثالموضوعهذاحولماكتبواجميعفيأوربامؤرخواعترف

بعدتدملمروحفيهنشأتفقد،الفرسمعحريهأيامهرقلفيعجيمبانقلاب!

،العرببيدالفرسمنعليهحصلماكلأضاعوقد،الحربمنانتهائه

نأ:نصذقلانحنإذ؟بالحقيقةماصلةلهالأخيرالأمرهذاأنلنتأكدولكتنا

ضعفهوالرومانهزامإلىجزالذيوا!،الإسلامتةالحملاتيقاوملمهرقل

المسلمين.وأخلاقالإسلامقوةلا،هرقلوغفلة،الروميةالمملكة

6!كي!
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ا!نلتلانيةتحل!المحقرتةالبنتةفقلى

)1(الخالدةالعالميةومنحها

81

:والذياناتالرسالاتتار!فيفريدإعلان

لقفلصر!آزسئلئفالأرحمةومآ):ع!يممحمدلنبيهمخاطبأتعالىاللهقال

سبحانهاللهقذرخالدكتالبفيجاء،نوعهمنفريدإعلانهذا،701:الأنبياءأ

الملايين،ملايينقزائهعددويبلغ،وزمافيمكافيكلفييتلىأنلهوتعالى

.،9:الحجرأ!لخفظوتهآلذكزل!تاترلتآإتانخن):عنهوقال

الزمانبحسابومساحته،الكبيروإطاره،الإعلانهذاسعةإن

الإنسانبهيمزأنيمكنلا،للعادةخارقأالإعلانهذاتجعلان،والمكان

والأدوار،الأجيالجميعتحويالزمنيةمساحتهفإن،سريعأعابرأمزأالواعي

فإن،كلهالعالمتسعالمكانيةومساحته،المحمديةالبعثةتتلوالتيالتاريخية

،للشرقأو،العربلجزيرةرحمةأرسلناكإنا:يقللموتعالىسبحانهالله

آزسمفئفالأرخةوضآ):قالإنهبل،مثلأآسيامثل،لقارةأو،للغربأو

.،701:نبباءلأاأ!لتقنصر

،واستمراره،وسمؤه،وعظمته،وشموله،الإعلانهذاسعةإنالحق

وفلاسفته،،العالممؤرخوعندهيقفأنيقتضيذلككل،وخلوده

حائرأكفهالإنسانىالفكرأمامهيقفبل،مشدوهينحيارىوأذكياؤه،ونوابغه

هذاصدقمدىفييبحث-الزمنمن-ردحأكليأإليهوينقطع،مشدوهأ

نشرثم(ام759اهـو)593عاملكهنؤمدينةفيالبحثهذاالندويال!لأمةقذم)1(

عام،والعشرونالثانيالمجلد،الرابععددهافي!الإسلاميالبعث"مجلةفي

.ام779
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وفي،والتحلالأديانتاريخفينجدلملأئنا،الواقعهذاصحةأو،الإعلان

والمحاولاتالإصلاحتةالحركاتوتاريخ،والفلسفاتالحضاراتتاريخ

هذامثلبأسرهاالإنسانيةالمكتبةوفي،كفهالعانمتاريخفيبل،الثورية

التاريخيةوالأدوار،كئهاالبشريةوالأجيال،كقهبالكونالمحيطالإعلان

تعاليمخلاصةإنحتى،العالمشخصياتمنشخصيؤأفيحولبأجمعها

أيضأهيإليناوصلتالتيوسيرتهمأحوالهممنونبذة،السابقينالأنبياء

.الإعلانهذامثلعنمجزدة

بنيكرل!اللهإلىتنظرفإتها-مشهورةقديمةديانة-وهياليهوديةأما

والكتب،القديمالعهدصحفإن،الغالبفيإسرائيلبنيوإله،إسرائيل

الكونورفي،العالمينكرل!اللهذكرمنتخلواليهودعندالدينيةالمقدسة

وأ،وهارونموسىمثل،أنبيائهممننبيسيرةفيفالبحثولذلك،بتاتأ

الديانةهذهفإن،وقت!وإضاعة،عبمثالإعلانهذامثلعن،وسليمانداود

ايإنسانيئللجيلومساوا؟رحمؤرسالة-مراحلهامنمرحلؤأي-فيتكنلم

شعبخارجالذيانةهذهإلىالذعوةفيهتشجعولمعنصرقيتمييزغيرمن،كله

.أبدا!ا(إسرائيل

علىوعطفها،للذعوةوحماسها،بتسامحهاعرفتالتيالمسيحيةأقا

ليرعىإلايبعثلمبأنهصزخ-السلامعليه-المسيحنبتهافإن،الإنسانية

لمالذينالمرضىبعضإلىنظرهلفتوحين،)2(الضالةإسرائيلبنيخراف

ذلكلستإني":وقالاعتذر؟إسرائيلببنيونسبرحيمصلةلهمتكن

.")3(للكلابالأولادخبزيعطيالذيالرجل

فإتها،الهندكيةوخاصة،الأخرىوالآسيوتة،الشرقيةالذياناتأما

(1)

)2(

(3)

Islamجميلةمريمالفاضلةالأمريكيةالمهتديةكتابالموضوعهذافيللتوسعانظر

25-22.VersusAhl - -E Kitab.

.7-6آية01وباب،42آية-51باب،متىإنجيل

.26آية-51باب،متى
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فيأحيانأال!ابقةالدياناتتسبقإئهابل،ال!ابقالنموذجعنكثيرأتختلفلا

جائرأ،ظالمأتوزيعأطبقابفيالناسوتوزيع،والشلالةالنسبتقديس

محرومينالهنديالمجتمعفيالمنبوذونكانفقد،والمرونةالفينيعرفلا

،الإنسانحقوقأولىومن،والمساواة،والشرف،التكريممننوعكلمن

والتدريس،والتعليم،العلمتحصيللهملايجوز،الإنسانيةمبادىءوأبسط

القرابين،وتقديم"ويذا"دراسةخمقفقد،الزوحيةالهضبةإلىوالتطفع

"ويدا"كتبفيالنظروكان،)1(فحسببالبراهمة،وأوثانهملآلهتهموالنذر

نأ:"منوشاستر"صزخوقدوالويش)2(الشترىفئةعلىمقصورأودراستها

التيالثلاثالطبقاتخدمةوهو،واحدلغرضبىإلااللهيخلقهملمالمنبوذين

جبالوراءيعرفونيكونوالمالقدامىالهندأهلإنذكرها)3(،مضى

ولا،الأخرىوبالشنعوب،الخارجيبالعالملهمصلةلا،دنيا"هملايا"

عنالإعلانهذامثلعنالبحثفإنلذلك.عليهاالإطلالفيلهمرغبة

نأالحقيقة،ووقتبما،جهل!وإضاعةعبمثفيهممصلحأو،وفيأو،نبي

العالمين"رلت"عقيدةتحمللاديانيمافيللعالمينرحمةيكوننبيئعنالبحث

منطقي.وغير،معقوليغير

وكيفآ:كفآالمحفديةبالبعثةاقترنتالتيالرحمةقيمة

بصورةمقياسيناللائقومكانهالمناسبمحئهفيووضعهشيءلتقديرإن

الحديثالمصطلحفيعنهيعترالذيوحجمه،مقداره:الأول،عاقة

وهذاQualitد!الكيفية:لهيقالالذيووصفهجوهره:والثانيQuantityبالكقتة

الناحيتين،بينويجمع،النوعينهذينيشملالقرآنبهنادىالذيالإعلان

علىأفاضت؟الخالدةالساميةوتعاليمه،العظيموشخصه،!ييهبعثتهفإن

فيالمباشرالسببوكانت،والتشاط،الحياةمنجديدةمسحةالإنساخية

)2(

(r)

.88،الأول!الباب،منوشاستر

.09-95آية-الأول!الباب

.19-الأولالباب
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وأحزانها،آلامهاونهاية،معضلاتهاحلوفي،وعلأتها،أسقامهامنشفائها

علىوالفلاحوالخير،والشعادةواليمن،والبركةالزحمةأمطاروهطول

منقطعةالغاليةالمحقديةالمعطياتهذهوكانت،القاحلةالمجدبةأرضها

النفع،وبحسابQuantityوالكميةوالحجم،والوفرةال!عةبحسابالنظير

أيضأ.Qualitلأوالكيفية،والجوهر،والإفادة

كلعلىيطلقوهو،اليوميةحياتنافياستعمالهشاعلفأ"الرحمة"

ودرجاتها،وأقسامهاالرحمةأنواعأما،وراحةنفعأالإنسانبهينالشيء

ويدك،العطشانأخيهإلىالباردالماءأحدنايقدم،لهاحصرفلا،ومدارجها

شديد،صائفيومفيالمروحةلهويحزك،الطريقعلىوالغريبالمسافر

بحاجياتويزوده،ويعلمه،ولدهيربيالأب،طفلهاعلىتحنوالأم،الحر

وهكذا،العلمنعمةمنعندهماويمنحهم،تلاميذهيدرسالمدرس،الحياة

منذلككل،العريانوكساء،الضيف!ماكرام،المسكينالجائعإطعام

كلمتاتستحقوهي،الراهيةالمختلفةوألوانها،العامةالرحمةمظاهر

وشكبر.،واعترافي،تقدير

نأالجميلةصورهامنصورةوأروع،الرحمةهرمفاإمنمظهرأكبرولكن

حالةفينراهبري!صغيرطفلهناك،الموتمخالبمنأخاهأحدناينقذ

أظلمتقد،تبكيجوارهإلىتقفالأم،الأخيرنفسهيلفظكاد،الاحتضار

وحبها،حنانهاومأوى،كبدهافلذةفيأملهاوانقطع،ناظريهافيالذنيا

يأتيهناك،وأنيسأراقيأيجدفلا،وجههعلىهائمأوهناكهنايسعىالأب

للقلق،داعيلا..مهلأ:ويقولالسماءمنالملكينزلكما،حاذقطبيب

يفتححتىالدواءمنقليلةقطراتالطفلفمفييلقيولا،لليأسموجبولا

الرحمة،ملكإته:لهيقالألا،الطبيبلهذايقالماذاتصور،وينشطعينيه

هذهكلتتلاشىهنالك،إليهالحياةوإعادة،الطفلهذالإنقاذاللهأرسله

الأخاذالرائعالمظهرهذاأماموتذوب،أولأقدمناهاالتيالرحمةمنالأنواع

كلها.أسرتهعلىبل،فقطالطفلعلىمنةليستإتها،الرحمةمن

قد،بئرأأوعميقةهؤةشارفقد،عصاهعلىمتوكئأيمشيأع!ىنرى
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ويأخذ،اللهعبادمنعباإليهفيهرول،الموتخطوةالتاليةخطوتهتكون

.؟الرحمةملك:نسميهأفلا،الهؤةهذهفيالوقوععنويمنعه،بحجزه

علىأشرفقدالفقيرةعائلتهوكفيل،أبويهعينقزة،يافعشالثهذا

إليهفيقفز،جدوىبدونولكنالماءعلىيطفوأنيحاولفائضنهيرفيالغرق

وأالأسرةربفيحمله،النجاةساحلإلىبهويأخذ،بحياتهمجازفأرجل

وحمث،بحرار؟،صدورهمإلىويضمونه،أعناقهمعلى،الشابهذاإخوة

مظاهرتساويهلترى،الدهرمدىالصغيرةأسرتهمعلىفضلهينسونولا

.؟الغاليةالعظيمةالرحمةهذه،الأولىالرحمة

:والهلاكالشقاءمنالب!ثريالجيلأنقذتالمحمديةالبعثة

ينقذأنهي،سنامهاوذروةوقمتهاالزحمةمظاهرمنمظهرآخرولكن

وبين،وهلاكهلافيبينعظيمفرقوهناك،الهلاكمنكقهاالإنسانيةرجل

هلاكوهذا،يزولقدعابروخطر،سطحيئ3محدوهلاكذلك،وخطرخطير

البشريبالنوعالأنبياءرحمةفإنلذلك،لايزولمستمروخطر،أبدي

وعظمتها.أهميتهارغم،الرحماتهذهعلىأبدأتقاسلا

إتهبل،فحسبوالآحادالأفراديلتقملمالحياةمنهائجأبحرأأمامناوإن

العاتيةأمواجهترتفع،والمدنياتالحضاراتوهضم،والبلادالأممابتلع

كالأسدالبشريةالجماعاتعلىوتنقفق،الفاغرةالتماسيحكأفواه،الهائلة

يعرفلاالذيالزاخرالهادرالبحرهذانعبركيفأنه:والمشكلة،الضاري

صاحبيكونولا،الأمانبرعلىالإنسانيةبسفينةننزلوكيف،الزحمة

المتةوصاحبللإنسانيةمنقل!أكبريعتبرولا،المجالهذافيالأكبرالفضل

بهاتلعبالتي؟السفينةهذهيجذفمنإلا،إليهاوالإحسان،عليها

بركابها،غضتوالتي،كالجبال،الهائلةوالأمواج،الهوجاءالعواصف

!الئجاةساحلإلىبسلامةيوصلهاثم-والرتانالملأحوغاب

هؤلاءويشكر،العلمهديةمنحوهالذينلهؤلاءشاكرالبشريالنوعإن

هذهكللههتؤواالذينويشكر،المعلوماتمنالأكداسهذهلهجمعواالذين
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،الحياةصعابوذللوا،والزخاءالزاحةبوسائلوزودوه،التسهيلات

ينكرهؤمنأحل!حقيبخسلاإئه،وشعابها،عقباتهاواقتحموا

نفسهينقذكيفأنههيالأولىومشكلته،الكبرىقضيتهولكن،عليهفضلهم

يصلوكيف،جانبكلمنبهوأحاطوا،بالمرصادلهوقفواالذينأعدائهمن

.والأمانالسلامةبزإلىبسفينته

.؟الشرسةالضاريةته،سيحههيوما،البحرهذاأمواجهيفما

العليا،صفاتهوعن،العالمينورلتالكونهذاخالقعنالجهلإتها

،الأصناموعبادة،والوثنيةالشركحبائلفيوالوقوع،الحسنىوأسمائه

عنوذهولها،الإنسانيةحسنبلادةإتها،والأوهامالخرافاتمعوالاسترسال

وبارئها.خالقهاعنوغفلتها،نفسها

وسورة،الحرماتوانتهاك،الحدودوتعةي،والمعدةالمادةعبادةإئها

علىوالإصرار،والحقوقالواجباتأداءمنوالتهزب،بالسوءالأمارةالئفس

.والحظوظالمنافع

لبنتهاوتحيد،خللبنائهافييحدثأنالإنسانيةعلىخطيرأكبرإن

حياته،وغاية،ومداركهقيمتهالإنسانفينسى،الصحيحمكانهاعنالأساسية

هذهعنالإنسانيذهبفحين،ثعبانأأوأفعىأو،مفترسأذئبأنفسهويظن

موتفعة،ولهب،متأخجؤنابىإلىالحياةهذهبحريتحؤلالكبرىالحقائق

،والعقارب،الثعابينإلىيحتاجولا،ويفترسه،أخاهالإنسانيزدردهنالك

الفأبةهذهفيذئبأكبرالإنسانينقلبفقد..والفهود،والذئاب

منه!تستحي،ماردأشيطانآويتحؤل،الذئابأمامهتخجل...الإنسانية

بنفسه،أشعلهاالتينارهفيويشوى،الإنسانيحترقهنالك،الشياطين

.الخارجمنيستوردهاأنإلىيحتاجولا

الإلهية،الزحمةنفحاتمننفحةتهمثالمظلمةالزهيبةالفترةهذهفي

سفينتهايجذفونبملاحينوتزودها،الهامدةالخامدةالإنسانيةرفاتوتنعش

.ومهار؟بنجاء
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:الأنبياءعملوطبيعةوالإسعادالإنقاذفيودورهاالنعوةمهفة

بهنفهمسوفمثلأالأنبياءعملوطبيعة،الئبؤةمهفةلتوضيح-وأضرب

دقيقؤ.فلسفيؤدلائلغيرمنوموقفهاالئبؤةمهقة

وأ،البحرفيللئزهةسفينةركبواالمدارستلاميذمنفريقأأنئحكى

الملأحوكان،سعةالوقتوفي،نشاطالنفسفيوكان،البزإلىللوصول

وترويح،للتلقيوسيلؤوخير،والتنادرللذعابةموضوعخيرالأمىالمجذف

؟العلوممندرستماذا!عميا:وقال،4جريذكيئتلميذفخاطبه،النفس

الطبيعيةالعلومدرستأما:قال!،ياعزيزيشيءولا:الملاحقال

بها.سمعتوما،كلأ،قال؟!عمييا

الأقليدس،علمدرستلابذولكنك:فقال،التلاميذأحدوتكقم

هذهأسمعمرةأولأتيوتصدقون،أغربوهذا:قال!والمقابلة،والجبر

الغريبة.الهائلةالأسماء

الجغرافيةدرستائكمنمتأكدولكني:فقال"شاطر"ثالثوتكلم

.؟لشخصينعلمانأو،لبلديناسمانهماهل:فقال؟والتاريخ

بالقهقهة،صوتهموعلا،المرحةنفوسهمالشبابيملكلموهنا

ضيعتلقد:قالوا!سنيمنالأربعينفيأناقال؟عمياسنكما:وقالوا

وبقي،ومضضيىغصصيىعلىالأمىالملأحوسكت!،عقناياعمركنصف

،IJ)دوينتظر oدؤارلزمان.

،تضطربالسفينةوبدأت،الأمواجوارتفعت،وماج،البحروهاج

أولوكانت-السفينةفيالشبابواضطرب،لتبتلعهاأفواههافاغري!والأمواج

.الغرقعلىالسفينةوأشرفت-البحرفيتجربتهم

التيالعلومهيما:ووقار،هدوءفيفقال،الأمىالملأحدوروجاء

التيوالآدابللعلومطويلةقائمةيتلونالشبابوبدأ؟!شبابيادرستموها

لغرضيفطنواأنغيرمن،الجامعةفيفيهاويتوسعون،الكفيةفيدرسوها
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قال،أسماؤهاالمرعبةالعلومعذمنانتهواولما،الحكيم،الجاهلالملاح

،الكثيرةالعلومهذه!أبنائييادرستملقد:الانتصارنشوةتمزجهوقايىفي

الله-قذرلا-السفينةهذهانقلبتإذاتعرفونوهل؟،السباحةعلمدرستمفهل

هو!عمياواللهلا:قالوا،؟بسلامالساحلإلىوتصلون،تسبحونكيف

به.والإلمام،دراستهفاتتناالذيالوحيدالعلم

فقد،عمرينصفضيعتكنتإذا:وقال،الملأحضحكهنالك

كانإنقا،الطوفانهذافيعنكمتغنيلاالعلومهذهلا!،كقهعمركمأتلفتم

.)1(تجهلونهالذي؟السباحةعلموهو،الوحيدالعلمينفعكم

وهذه،الغرقعلىالمشرفةالبشريةإنقاذفيودورهاالنبؤةمهقةهذه

والتربية،التعليمأصنافسائرعنوامتيازه،والزسلالأنبياءعملطبيعة

فنويعلمونه"النجاةعلم"البشرئالجيليمنحون،والتسليةوالترويح

.الحياةسفينةوتجديف،السباحة

الحياةسفينةغرقتلماأتهعلىواضحةدلالةيدكالإنسانىالتاريخإن

مجموع!منفيهامابكلغرقت،أعمالهموسيئات،الناسأخلاقلفساد

وبكل،وفلسفيعلميهـانتاح،فكريومحصولي،حضاريورصيد،بشرتؤ

منأبدأتغرقلمالسفينةهذههـان،والبيانوالأدبالشعرروائعمنفيهاما

العالي،التعليموفقدان،والجامعاتالمدارسوققة،الأدبيالانحطاطأجل

أعذالإنسانلأن؟غرقتإتها،المعيشةمستوىوانخفاضالمالقلةمنأو

نإ،وأهلهمتاعهفيهالذيالبناءلذلكهذامأمعولأصارإنه،للانتحارنفسه

عصبييمابنوبابالأحيانمنكثيبرفيأصيبالإنسانىالفكرأنعلىيدلناالتاريخ

مستغربينرأينافقد،والبناءالتعميرمنبدلأوالإبادة،التدميرإلىدفعته

هذانصدقنكادلاونحن،أعيننابأئمورأينا،والدهشةبالحيرةمأخوذين

قؤ؟بكلأساسهيهدمقامالإنسانإن،الوضعوبشاعةالمنظرلهول؟الواقع

العظيم،والفكرخ،الحضارفيصرحهعليهقامالذيالأساسذلك،وحماس

.!القرآنضوءفيوالأنبياءالنبوة"الندويالعلأمةكتابمنمقتبسةالقصة)1(
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بناءيلى،عمليةكأتها،ورغب!شوقيبكلالمجنونةالعمليةبهذهمشتغلأوظل

خندقفيالوقوععلىيلخوصار،ممتازيلىوخدمة،رائعةإنسانتةومأثرة

كان،الهلاكإلىالشوقبهواستبذ،الحياةمنالسآمةتملكتهوقد،الموت

ونعيم.جتةوالهلاك،وجحيمعذال!الحياة

:والإنتحارللانهياروتهيؤهالجاهليالعصرتصوير

فإننا،المسيحيالسادس!القرنفيالعالمعلىسادالذيالوضعهوذلك

البشرخالنوعيكنلم،العامالاجتماعيللانتحارعاقةاستعدادابهناكنجد

ويتهالك،عليهيتساقطكانبل،فحسببالانتحارراضيأالزمانذلكفي

ولقد،قسمهفييحنثولا،بنذرهيفيأنفيريد،وحلفبهنذركأته،فيه

ئأيصورهلا،دقيقأتصويرأالوضعوهذا،المنظرهذاالعظيمالقرآنصور

:مؤرخأوروائيأو،أديمبأو،رسايم

إخؤبمبيغقتهءقأضبخخفتريبهغبينقآلفآغدآصكنحتمإ!غقتكغأدئ!يضمتوأذكزوا)

.3011:عمرانآلأ!تئهاقآئقذكمآلئايىمنشفاحفرؤغليهنغ

حينالجاهليةيصؤروالمفإتهم،السيرةورواة،المؤزخيناللهرحم

معذورونوهم،دقيقأصحيحأ-تصويرأالمحمديةالبعثةوقائعلناسردوا

كلتسعفهملاواللغةالأدبذخيرةفإن،ومشكورونمثابون،ومأجورون

منتهىوفي،والفظاعةالهيبةمنقمةفيالوضعهذاأنالحقيقة،الإسعاف

بيانئيما،قدر؟بأفيعنهوالتعبير،قلمبريشةوصفهيمكنلا،والتعقيدالذقة

لغوت!.وصلاحتة

انحطاطقضيةى!ير-محمدفيهبعث-الذيالجاهليالعصركانهل

وقمايى،،خميرقضيةأو،مجردةوثنييماقضيةكانهل؟خلقيأواجتماعي

،جائرةاقتصاديةقوانينقضية،واستبدادظلمأو،واستهتابى،وعبثيما

قضيةكانإته،كلأ؟البناتوأدقضيةكانهل؟الغاشمينالحكاموتعشف

كفها.الإنسانتةوأد

عنالبشعالتصويرهذاوغابالجيلهذاوانقرضالدورهذاانتهىلقد
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الأبصار،تراهشاخصأح!يأونجعله،ونمثلهنعيدهفكيفالناسأعين

حقيفهمهلاجاهليئعصرإئه،نقولأننستطيعماوجل،البنانوتلمسه

التصويريحاوللمصوركانولو،بنارهواكتوى،فيهعاشمنإلاالفهم

والأناقة،والصحةالجمالغايةفيإنسانصورةفيالبشريةيمثلأنيمكن

كلأتقنالذياللهلصنعفريدبديعنموذجهوالذيالإنسان،الهنداموحسن

بتاجاللهكقلهالذي،الخلقوغاية،الملائكةمحسودهووالذي،شيء

هذهتحولتوبه،والعرفانالحقيقةلبابولب،الوجودزينةفصار،خلافته

هذايصورثئم،فيحاءوحديقة،غتاءروضؤإلىاليبابالخرابالأرض

تحفزوقد،اللهيبألسنةمنهترتفعهائلعظيمخندقيفييقفزأنيريدالإنسان

فيه،يقعوكاد،فعلأالفضاءفيرجلهورفع،ثيابهوجمع،قواهواستجمع

،الموتظلام،المهيبالظلامهذافييغيبحتىوثواندقائقإلاوماهي

النبيبعثةعندالجاهليالعصرمنالجوانببعضيصورالتصويرهذافلعل

:إعجازوفيإيجازفيفقال،الحقيقةهذهإلىالقرآنأشاروقد،ع!يم

شرحهماوذلك،301:عمرانآلا!قتهاقآئقذكمآلئايىفنحفرؤشفاعنمكنغميو

رجلىكمثلمثلي":والسلامالصلاةعليهفقال،بلينيرائعبمثاليالنبوةلسان

النارفيتقعالتيالدوالثوهذهالفراشجعلحولهماأضاءتفلمانارأاستوقد

عنبحجزكمآخذفأنا،فيهافيقتحمن،ويغلبنهيحجزهنوجعل،فيهايقعن

آخذأنا،ومثلكممثليفذلك:آخرهافيوقال،فيهاتقحمونوأنتم،النار

وتقحمون،فتغلبوني!النارعنهلم!النارعنهلتمالنارعنبحجزكم

.")1(فيها

الإنسانئةسفينةتصلأنكفهاالقضةهذهفيالكبرىالقضتةكانتلقد

الإنسانيستويحينلأنه؟النجاةشاطىءإلىورعايت!حفظهوفياللهبسلامة

هذهكلإذأوتنفعه،والاتزانبالاقتصادالحياةوتتحقى،طبعهويعتدل

منكثيومواهبهايؤتىالتيوالعلميةالأدبيةأو،والإنمائيةالبنائيةالمشروعات

عنه.اللهرضيهريرةأبيبروايةعليهمتفق(1)
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للأنبياءمدينةكقهاالإنسانتةفإن،هنالكومن،وأنصارهاالإنسانيةأصدقاء

ستطتالتيالمحدقةالأخطارتلكمنأنقذوهالأنهم-وال!لامالصلاة-عليهم

علميئ،مشروعوفضلهممنتهممنيتحزرولا،المصلتكالستفرأسهاعلى

مدينالمعاصرالعالمأنكمافلسفتةأو،فكريةمدرسةولا،اجتماعيئوتخطيط

-أحياقاعترفالإنسانلأن،الحياةوجدارة،والاستمرارالبقاءهذافيلهم

،الأرضهذهفيالبقاءحقفقدأنه،مقالهبلسانيقللمإن،حالهبلسان-كثيرة

للإنسانية،ورسالةودعوة،وإفادةوفيض،وبركبمارحمبماأئالآنيحمللاوائه

ملفاتهكانتلقد،عليهوشهد،نفسهضذالإلهيةالمحكمةفيالذعوىرفعإته

بل،ئتصؤرعقوب!لأكبرنفسهالإنساننصبوقد،الأخيرالعادلللحكممهيأة

الطبيعية،حدودهاالمدنتةتتعذىفحينما،ذلكفيعجبولا،الإعداملعقوبة

وعلنأ،صراحةبهاتكفرأو:كفيأالخلقيةالقيموتنسى،طورهامنوتخرج

غيروحقيقبماواقعكلوعن،شريفومقصد،نبيلبماغاي!كلعنالإنسانويتغافل

يحلوحينما،الحيوانيظمئهوإرواء،الجسديةمآربهوتحقيق،الماديةالحقائق

معدب!جسمهفيوتتكؤن،والفهد،والتميرالذئبقلبالإنسانيالقلبمحل

وأوازعيضبطهاولا،قرارلهايقزلا،بالشوءأقارةونفسى،صناعتةأوخيالتة

منجماعةلهااللهيبعث،الجنونمنشديدب!نوبةالإنسانيةتصيبوحين!ا،رادع

ظهرمنسكاكينالمنتفخةلأورامهاوتأتي،السقاحينمنعصابةأو،الجزاحين

شأفتها.وتستأصل،دابرهاوتقطع،عليهاتقضيالغيب

والحكمالملكيةجنونمنأشذوجنونها،وهوسها،المدنتةفسادإن

نحيلىضعيف!شخصبىجنونيجنحينلأته؟شزأمنهوأوسع،الشخصي

ماذاتصؤر،الهادىءعيشهمويبغض،كفهاالحارةأهلمصاجعيقضقواحل!

المدنئةهيكلوتنخر،أجمعالبشرقيالتوعجنونجنإذاالعالمفييحدث

.؟علاحأورقيبمامنلههل؟الإنسانتةطبيعةوفسدت،وتعقن

جثتها،تف!ختبل،الجاهليئالعصحرفيفحسبالمدنيةتفسدلمأنهإلأ

،الإنسانيقتنصالإنسانوأصبح،قذرةديدانفيهاونشأت،وتعقنت

كما،الاحتضاربحالةويتمتعالموتعندوشدائدهبسكراتهويتلذذ،ويصطاده
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ويمخز،ويطرب،والأزهاروالورود،والأشجارالبساتينبمنظرأحدنايتمئع

والمريض،،المصاببأنينويفرح،الحجرعلىوتقلبهلاضطرابه

والطعام،الهنيءبالشرابيفرحكما،وعويله،وصراخه،والمنكوب

الجميل.السازبالمنظرأوالشهيئ

وبطولاتها،بفتوحها-تزالولا-أورباتغتتالتيمةتافيطرفكسمح

التيالبشريةللقسوةحتأنموذجأتجد،وحضارتها،وتشريعها،وأمجادها

أوربا"أخلاقتاريخ"كتابهفي"ليكي"يقول،العصرهذافيققتهابلغت

:يقول،النادرةووحشيته،وضراوتهالإنسانهمجيةمنجانبأيصؤر

ومتعة،تسليةوأعظم،رومةأهلنفوسعلىسحرأالمناظرأكثرإن

وأ،جنسهبنيمنالأبطالأحدمبارزةفيالجريحيسقطحينكان،لهما

الناسويغلب،الزماميفلتكانهنالك،دمهفييتشخطضايىسبعمصارعة

النساء-وفيهالحاشدالحشدفيتهالك،رشدهمويفقدون،أمرهمعلى

والإنسان،الرهيبالمنظرهذامنالدنوعلى-العجزوالشيوخ،والأطفال

بمشاهدةنفوسهمليمتعوابلادهموأبناءجلدتهمبنيمنوهو،الشقيالبائس

وموسيقى،غناءكلمنأجملكانفقدأنينهرنينآذانهمفيوليرن،احتضاره

علىالمحافظةواجبهممنكانالذينالشرطةرجالوكان،الطيوروسجع

المتعةمنالعارمةالموجةهذهأمامالأيديمكتوفيمشدوهينيقفون،النظافة

.")1(شيئأأمرهممنيملكونلا،الآثمةالظالمة

بل،موضعهعنحادالأساسىحجرهاأنالأولىالجاهليةققمةكانتلقد

الصحيح،محلهفيووضعه،إصلاحهفيأمليبقولم،وتهشم،تحطم

،مصيردفيالأخيرالنهائيالحكمينتظرالإلهيةالمحكمةأمامالإنسانووقف

آزس!ائفالأرخةومأ):السماءصوتونادى،ع!يممحمدبعثهنالك

.،701:الأنبياءأ!للفدين

**0

.23.صاج(ليكي"الإنجليزيللمؤلف!أوربااخلاقتاريخ!راجع(1)
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يرلجرال!لماا
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ومنحها)1(المحفديةالبعثةحسابفي

الأدوارمنيليهوما،نعيشهالذيالدورهذاأنفيهامراءلاالتيالحقيقة

،الخالدةالعامةودعوته،المحمديةالبعثةحسابفيكلها،القادمةالتاريخية

رقابعلىالمصلتالسيفهذا-أولأ-رفعلأنه،المثمرةالمشكورةوجهوده

،خالدةومعطياتغاليةبمنحأغناهاثم،عليهايقضيكادالذيالإنسانية

والعزة،والطموحوالهمة،والنشاطالحيويةفيهابعث،جديدةطريفةوهدايا

المنحهذهبفضل-واستهل،النبيلةوالغاية،الصحيحوالهدف،والكرامة

والربانية،والمدنيةوالثقافة،الإنسانيالسمومنجديدعهد-والمعطيات

والاجتماعي.الخلقيوتكوينهالإنسانوإنثاء،والإخلاص

:الإنسانتار!فيوأثرها،الستةالمحمديةالبعثةمنح

الهامة،معطياتهمنستةالحصر-لاالمثالسبيل-علىالانونذكر

،البشريالنوعتوجيهفيالاكبرالدورلهكانالتيالغاليةالأساسيةومنحه

جديدأمشرقأعالمأخلقتوالتيوازدهارهونهضته،وإرشادهوإصلاحه

.شيءفيالقديمالشاحبالعالميشبهلا

الواضحة:النقيةالتوحيدعقيدة+ا

فهي،الغاليةالصافيةالتوحيدعقيدةالإنسانيةمنحأنه!لمجفهالأولىمأثرته

الثانيالمجلد،الخاصعددهافي(الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر)1(

.ام789-7791عام،والعشرون
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للآلهةمدمرة،للأوضاعمقلبة،والحياةبالقوةمتدفقة،معجزةثائرةعقيدة

القيامة.يومإلىمثلهاالإنسانيةتنالولنتنللم،الباطلة

الشعرمنجوفاءومزاعم،فارغةدعاوىحملالذيالإنسانهذا

،كثيرةمرارأوالبلادالأمماستعبدوالذي،والاجتماعوالسياسةوالفلسفة

بطونمنالأنهاروفجر،فيحاءعابقةأزهارأالصماءالأحجارحولوالذي

تافهةلأشياءيسجدكانالإنسانهذا،أحيانأالربوبيةادعىوالذي،الجبال

لأي!ت!تنقذوةشمئاآلذلابتسثلئهم!مان):تمنعولاتعطيولا،تنفعولابضرلا

صنعهاألثيا"أماميركعوكان،(73:الحجأ!وآلمظلوبآلظالمبضحص%مته

والأنهارللجبالساجدأيخرلمإنه،الخيرمنهاويرجو،ويخافها،بنفسه

الطبيعةمظاهروسائر،والشياطينوالأرواح،والحيواناتوالأشجار

هواجسبينكلهاحياتهوقضى،أيضأوالديدانللحشراتسجدبل،فحسب

الجبنالطبيعيةنتيجتهكانت،وأحلاموأمان،وأوهامأخيلةوبينووساوس

وعدم،الثقةوفقدانالنفسيوالقلق،الفكريةوالفوضى،والوهن

باعثة،للهممحافزة،سائغةسهلةنقيةصافيةبعقيدةع!يمفأغناه،الاستقرار

وعلم،اللهإلاأحدأيخافلاوصار،ووجلخوفكلعنفتخلص،للحياة

وحدهوأنه،والمانعوالمعطي،والنافعالضارهووحدهأنه،اليقينعلم

،الجديدةالمعرفةبهذهنظرهفيكلهالعالمفتغير،البشرلحاجاتالكفيل

كلوعن،والرقالعبوديةمننوعكلعنمصونأوصار،الجديدوالاكتشاف

شعرققد،الأفكارويشوشيشتتماكلوعن،المخلوقمنوخوفرجاء

،الأرضهذهوسيد،اللهخلقأشرفنفسهواعتبر،الكثرةهذهفيبوحدة

الشرفهذابذلكويحقق،أوامرهوينفذ،وخالقهربهيطيع،فيهااللهوخليفة

بعيد.ز!نمنذالدنياحرمتهاالتيالخالدةالإنسانيةوالعظمة،العظيمالإنساني

-عقيدةالنادرةالتحفةبهذهالإنسانيةأتحفتالتيالمحمديةالبعثةإنها

فيعقيدةأيمنأكثر،مغبونةمظلومة،مغمورةمجهولةكانتالتي-التوحيد

والدعواتالعالميةالفلسفاتبهاوتأثرت،كلهالعالمصداهارددثم،العالم

كثير.أوقليلفيكلهاالعالمية
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وامتزجتالآلهةوتعددالشركعلىنشأتالتيالكبيرةالدياناتبعضإن

خافت،بصوت-ولوتعترفأنإلىالأخيرفياضطرت،ودمألحمأبه

معتقداتهاتأويلعلىوأرغمت،لهشريكلاواحداللهأن-الآذانفيوهمسة

متشابهةوتجعلها،والبدعةالشركتهمةمنيبرئهافلسفيأتأويلأالمشركة

منيستحونوسدنتهارجالهاوبدأ،مابقدرالإسلامفيالتوحيدبعقيدة

كلهاالمشركةالأنظمةهذهوأصيبت،ذكرهمنويخجلون،بالشركالاعتراف

Inferiorityوالهوانبالقحغاروالشعور،النقصبمركب Complexهذهفكانت

مجقي!.بعثتهبفضلالإنسانيةبهاسعدتالتيالتحفأغلىالتحفة

البشرية:والمساواةالإنسانيةالوحدةمبدأ-3

تصورهو،العالمفيالسائرةالباقيةومنته،العظيمةالثانيةومأثرته

دونبعضهاوطبقاتوأممقبائلبينموكأعأالإنسانكان،الإنسانيةالوحدة

كتفاوتهائلأتفاوتأالطبقاتهذهبينالتفاوتوكان،ضيقةوقوميات،بعض

تكنلم،والمعبودالعابدوبين،والعبدالحروبين،والحيوانالإنسانبين

منطويلةقرونبعدمجقي!التييفأعلن،إطلاقأوالمساواةالوحدةعنفكرةهناك

،للعقرلالمدهش،الثائرالإعلانذلك،السائدوالظلام،المطبقالصمت

كلكم،واحدأباكموإن،واحدربكمإنالناسأيها":للأوضاعالمقلب

عجميعلىلعربيوليس،أتقاكماللهعندأكرمكمإن،ترابمنوآدم،لآدم

.")1(بالتقوىإلافضل

الأمنعليهـمايقوماللتانالدعامتانهما،إعلانينيتضمنالإعلانوهذا

الربوبيةوحدةlam,،ومكانزمانكلفيالسلامقاموعليهما،والسلام

الإنسانأخووالإنسان،جهتينمنالإنسانأخوفالإنسان،البشريةوالوحدة

واحدالأبلأنثانيةومرة،واحدالربلأن"الأساسوهي"مرة،مرتين

قىدن!مآكلرجالاكثيرامئهماوتثزؤجهاينهاوخققؤ!تفممىقنظقكلآلذىزلبهمآثقوأألتاسىتأتها)

.العمالكنز(1)
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إتاآلتاس!تأئما)(أ:النساءأ!غ!يساعلئكغكأنآلتةإنلأزصائموآبوءلمحمملابونللأىآآلئةؤأئقوأ

غليمآدئةانةآنقئكتمآئحرمتمجمندأدتوإنيتقارفوئمؤقمآيلثمعوباوجعقتبهؤؤأنثئتجرينضلقنكل

.(13:الحجراتأ!خيل!

قاموحينماالوداعحجةفي!لمجييهالئبيلسانعلىجرتخالدةكلماتإنها

طبيعيوضعفيالعالميكنلم،العظيمالتاريخيالإعلانبهذا!لمجييهالتبي

الإعلانهذاإن،ويطيقها،الصريحةالجريئةالكلماتهذهفيهيسيغهادىء

بصورةتتحملهاقدأشياءهناكإن،عنيفهائلزلزالمنأقليكنلم

كانإذانلمسهفقد،الكهربائيالتيارمثل،ستاروراءمنأو،تدريجية

أصابتناعاريألمسناهإذاولكننا...،الأسلاكباطنفيداخلأأو،مغطى

تمامأ.عليناقضيأو،عنيفةصدمة

والفكر،والفهمالعلممنالشاسعةوالمسافات،البعيدةالأشواطهذهإن

وظهور،الإسلاميةالدعوةبفضلاليومالإنسانيةقطعتهاالتيالإنساني

هذاجعلت،والمربينوالمصلحين،الدعاةوبجهود،الإسلاميالمجتمع

الشركومعاقل،الجاهليةلأوكارالمزلزلط،الفائرالثائر،الهائلالإعلان

Heimanالإنسانحقوقميثاقمنها،العالمفيوالعنصريةوالوثنية Rights

Charterجمهوريةكلبهاتقوموتصريحات،المتحدةالأمملواءهحملتالذي

أحد،يستغربهافلا،الإنسانيةوالمساواة،الإنسانيةالحقوقعنمؤسسةوكل

الأممبعضأشرفيةمحقيدةفيهسادت،الدهرمنحينالإنسانعلىأتىولكن

نسبهاتعزووالسلالاتالأسريعضوكانت،البشرمستوىفوقوكونهاوالأسر

عئؤابهييرا!يقولونضماؤتفكم!تحتبما):سبحانهاللهوإلى،والقمرالشمسإلى

وقاثئ):فقال،والنصارىاليهودقملطلناحكىالقرآنإن،،43:ا!سراءأ

مصرفراعنةوكان،(18:المائدةأ!وآعئ!أدت!آتنؤاغقوآلتصرىآئيهو3

له.ومظهر(Ray)"رع"الشمسلإلهتجسيدأنهميزعمون

أبناءيعني"بنسيسورج"سميتاأسرتانفيهاعرفتفقدالهندفيأما

أكاسرتهاكانتفقدإيرانفيأما،القمرأبناء"بنسيجندر"و،الشمس

إليهمينظرونالبلادأهلوكان،الإلهيالدمعروقهمفييجريأنهيزعمون
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م(628-595)أبرويزكسرىألقابمنوكان،وتأليهتقديسنظرة

علت،ثافيلهليسإلهالبشروفي،فافيغيرإنسانالآلهةفي":ووصفه

المظلمةاللياليوينيربضوئهالشمسمعيطلع،مجدهوارتفع،كلمته

.")1(بنوره

إلهأ،كانالبلادزمامتملكمنكلكان،آلهةللقياصرةكانتوكذلك

.")2(الجليلالمهيب"يعنيدا!داول()"3لقبهموكان

السماءأنويعتقدون،السماءابنالإمبراطوريعتبرونفكانواالصينيونأما

الأولختاالإمبراطوروأن،الكونهذاخلقوباتصالهما،أنثىوالأرضذكر

.(r)الزوجينهذينبكرهو

قريشقبيلةوكانت"العجم"سواهممنكليعتبرونفكانواالعربأما

فلا،الموسمفيامتيازهاعلىوتحافظ،العربقبائلأشرفنفسهاترى

مع)5(عرفاتتدخلتكنولم،)4(ومساكنهممواقفهمفيالناستشارك

فياللهأهلنحنوتقول،بالمزدلفةوتقفالحرمفيتبقىبل،الحجيج

.حمس)6(نحنوتقول،بيتهوقطان،بلدته

:وسموهالإنسانكرامةإعلان-3

الإنسانكرامةإعلانهو،البشريالنوععلىالعظيمةالثالثةوالمنة

المحمديةالبعثةقبلالإنسانبلغلقد،قدرهاوعلوالإنسانيةوشرف،وسمؤه

منهأصغرشيءالأرضوجهعلىيكنفلم،والهوانالذلحضيضإلى

المقدسة""الأشجاروبعض"المقدسة"الحيواناتبعضوكانت،وأحقر

)1(

)2(

(3)

)4(

)5(

)6(

.654ص،الساسانيينعهدفيإيران

Victorتأليف(ThaRomanWorld)الرومانيالعالمراجع Chopart،418ص.

.كاركرنجيمسبقلمأالصينتاريخ"انظر

.والسيرةالحديثكتبانظر

.الحرمخارجعرفات

عنها.اللهرضيعائشةعنالبخاريرواه
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وأجدر،عبادهاعندوأعزأكرمخاصةومعتقداتأساطيربهاعلقتالتي

قتلحسابعلىذلككانولو،الإنسانمنعليهاوالمحافظة،بالصيانة

منولحمهالإنساندممنالقرابينلهاتقدموكانت،الدماءوسفك،ءالأبريا

فيالبشعةوصورهانماذجهابعضرأيناوقد،قلبوتأنيبضميروخزغير

إلىلمجييهمحمدسيدنافأعاد،العشرينالقرنفيكالهند،راقيةمتقدمةبلاد

أعزالإنسانأنوأعلن،وقيمتهااعتبارهاإليهاوردوشرفهاكرامتهاالإنسانية

أشرفشيءهناوليس،العالمهذافيجوهروأغلىالكونهذافيوجود

رفعإنه،الإنسانهذامنعليهبالحفاظوأحق،بالحبوأجدر،وأ!م

لئهخلقوهو،العالملهخلق،ونائبهاللهخليفةالإنسانصارحتىمكانته

أشرفوأنه،،92:البفرةأ!مجعيعالأزفيآفيفالكمضلىآتذىلهوا،وحده

آيزفيخقت!ءادموتقذكزتنابتئ!):والصداوةالرئاسةمكانوفي،اللهخلق

:ا!سراءأ!تقمحيلأضلقناقئن!حروفضقتهزعكآلطئنتفنىور!ئهموآئخر

الله،عيالالخلق":قولهمنبعظمتهوالاعترافكرامتهعلىأدلوليس

.1c()1عيالهإلىأحسنمناللهإلىالخلقفأسما

اللهإلىوالتقرب،الإنسانيةسموعلىالدلالةفيأبلغهناوليس

عنه-اللهرضي-هريرةأبورواهالذيالحديثمن،عليهاوالعطف،بخدمتها

مرضت،آدمبنيا:القيامةيوميقولوجلعراللهإن":قال!يوالتبيعن

علمتأما:قال؟العالمينربوأنتأعودككيفربيا:قال!تعدنيفلم

بنيا،عندهلوجدتنيعدتهلوأنكعلمتأما!تعدهفلممرضفلانأعبديأن

العالمين؟ربوأنتأطعمككيفرب:قال!تطعمنيفلماستطعمتك،آدم

لوأنكعلمتأما،تطعمهفلمفلانعبدياستطعمكأنهعلمتأما:قال

:قال،تسقنيفلماستسقيتك،آدمبنيا،عنديذلكلوجدتأطعمته

فلمفلانعبدياستسقاك:قال؟العالمينربوأنتأسقيككيفربيا

البيهقي.رواه()1
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(.1")عنديذلكلوجدتسقيتهلوأنكعلمتأما،تسقه

منالإنسانمكانةوعلو،إنسانيتهبسمووأفصحأوضحإعلانيتصورهل

يأفيالعاليوالشرفالسامقةالمكانةبهذهالإنسانفازوهل،الإعلانهذا

.؟والحديثالقديمالعالمفيوفلسفةديانة

فقال،اللهرحمةلجلباللازمالشرطآدمبنيعلىالرحمةجعل!ييهإنه

يرحمكمالأرضفيمنارحموا،الرحمنيرحمهمالراحمون":السلامعليه

.")2(السماءفيمن

نأقبل،والسياسيةالاجتماعيةوحالته،العالموضععليهكانماترى

الإنسانية،والكرامة،الإنسانيةالوحدةدعوة،الدعوةبهذه!لمج!الئبيينهض

؟جهادأبلغسبيلهافيويجاهد

!لمجمبعثتهقبل،واحدشخصوهوى،واحدفردشهوةثمنكانلقد

ملكينهض،البشرمنالآلافومئاتالآلافأرواحمنوأغلى،أكبر

ويضرب،العبادويستعبد،البلاديكتسح،واحدوإمبراطور،واحد

لتحقيق،واليابسالأخضرعلىويأتي،والنسلالحرثويهلك،الرقاب

طريقهفيويدمر،الهنديبلغحتىالإسكندرويزحف،نفسهفيحقيرمأرب

أحدنايقتنصكما،البشريةالفئاتويقتنصشرهوينهض،ومدنياتحضارات

ملايين،ضحيتهماذهبعالميتانحربانزماننافيواندلعت،الغابةحيوانات

الحكم،وشهوة،فرديةوأنانية،قوميصلفنتيجةإلاذلكيكنولم

العالمية.التجاريةالأسواقعلىوالسيطرة

فيىوالإعتزازوالثقة،والرجاءالأملوبعث،والتشاؤماليأسمحاربةء+

:الإنساننفس

رحمةمنباليأسمصابينكانواالإنسانيالنوعأفرادأكثرأنالرابعةالمأثرة

)1(

)2(

صحيحه.فيمسلمرواه

.داودأبورواه
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الجوهذاإيجادفيوكان،السليمةالإنسانيةبالفطرةالظنوبسوء،الله

القديمة،الشرقيةالدياناتلبعضكبيردورالخاصةالعقليةوالحالة،الخاص

الدياناتدانتفقد،الأوسطالشرقوفي،اوربافيالمحرفةوالمسيحية

0إرادفيعندهامجاللاالتيوفلسفته،التناش!خبعقيدةالهندفيالقديمة

لما،ماعقوبةلنيلمحالةلامضطرإنسانكلوأن،مطلقأوتصرفهالإنسان

دابةأو،مفترسسبعشكلفيبالظهوروذلك،الأولىحياتهفي0يداقدمت

.معذبشقيإنسانأو،خسيسحيوانأو،سائمة

،والفطرةبالولادةومذنبعاصالإنسانبأنالمسيحيةنادتبينما

بطبيعة-العقيدة0هذفأنشأت،الذنوب0هذعنلهوفداءكفارةصاروالمسيح

اعتنقواالذينالمعمورالمتمدنالعالمفيالملاييننفوسفي-الحال

الإلهية.الرحمةوعن،مستقبلهمعنويأسأ،بنفوسهمظنسوء،المسيحية

كاللوحهيالإنسانفطرةأن،وصراحةقوةبكللمجيرالئبيأعلنهنالك

ويحرر،نقشأروعفيهينقشأنويمكن،بعدعليهيكتبلمالذي،الصافي

الثوابويستحق،بنفسهحياتهيستهلالإنسانوأن،تحريرأجملفيه

ذكرفقد،0غيرعملعنمسؤولغيروهو،بعمله،والناروالجنة،والعقاب

مثابوأنه،فحسبعملهعنمسؤولالإنسانأن،0كثيرمواضعفيالقرآن

وآنصبزآ!شتئإلأمايلآد!ممقليتمىوآنوزرأخرئن3دفرزةتزرآلأ):سعيهعلىومشكور

.،14-38:النجمأ!آلأؤثثأئحرآتحزلهخئمض/*يرىسمؤفشتغيه

الطبيعية،ومواهبهبفطرتهالمفقودةثقتهالإنسانإلىأعادالإعلانهذا

مصير0ليصنعجياشةوعاطفة،زائدوحماس،قويبعزمالأمامإلىوانطلق

والفرص،الهائلةالإمكانياتتلكفيوقدرتهحظهويجرب،الإنسانيةومصير

الغالية.

عابرةفترةوالزلاتوالأخطاء،والذنوبالمعاصيأنقررمج!يممحمدأإن

حينأ،نظرهوقصر،0وغروربجهلهالإنسانفيهايقع،الإنسانحياةفيزائلة

والصلاحية،الصلاحوأن،الأحيانبعضالنفسوإغراء،الشيطانوبإغواء

وأن،إنسانيتهوجوهر،فطرتهأصولمنأصلوالندامة،بالذنبوالاعتراف
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الذنب،إلىالعودةعدمعلىالاكيدوالعزم،إليهوالتضرع،ا!ثهإلىالابتهال

.السلامعليهآدمميراثوهو،معدنهوأصالة،الإنسانشرفعلىدليل

المعصيةحمأةفيالغارقين،الخطائينالمذنبينأمامفتح!محمدأإن

وشرح،عامةدعوةالناسإليهردعا،للتوبةواسعأبابأ،آذانهمإلىوالرذيلة

هذاأحيابأنهالقولبهانستطيعإفاضةفيهوأفاض،وافيأشرحأالتوبةفضل

أسمائهبينمن"التوبةبنبي"سميولذلك،الدينمنالعظيمالخاصالركن

الإنسانبهايتداركاضطراريةكوسيلةالتوبةإلىدعامالأنه،الأخرىالجميلة

،العباداتأفضلمنصارتحتىشأنهامنرفعإنهبل،فحسبفاتهما

إلى-وقتأقرب-فيللوصولسهلأطريقأوصارت،اللهعندوالقربات

والأبرياء،والزهادالنساكعليهايغبط،والولايةالقربدرجاتأقصى

الله.عبادمنوالأطهار

وأعظمذنبأكبرمنالإنسانونقاء،وسعتهاالتوبةفضلشرحالقرآنإن

ودعا،القلوبيستهويجميلبأسلوبوذلك،الإنسانيتصورهامعصية

سبحانه،اللهإلىاللجوءإلىوالشيطانالنفسوصرعى،والمذنبينالعصاة

وعطفه،رأفتهأحضانفيوالترامي،رحمتهبظلالوالتفيؤ،إليهوالفرار

،والآفاقبالأنفس!المحيطة،الأرجاءالواسعة،الزاخرةرحمتهبحاروضؤر

حليمأليسوتعالىسبحانهاللهأنمنهيبدو،مثيوأشائقأ،جميلأرائعأتصويرأ

يحبالتعبير-هذاصح-إذاإنهبل،فحسبكريمأوجوادأ،رحيمأ

اقرأ،التقديرككويقدره،البليغسعيهمويشكر،إليهمويشتاق،التوابين

يغشىالذيالودوجو،والعطفاللطفهذاأسلوبوتذوق،التاليةالآيات

:الآياتهذه

آلذلؤلبتغفرأدلهإنأدت!زخمؤمنتقنالؤالاأتفميمهغغكآشرفوألدينآئليبابقنم!)

.(53:لزمراأ!ألزجيمآلقفورمموإتوجميعا

سبحانهاللهذكرحيث،التاليةالآيةفينجدماوأروعذلكمنوأكثر

النورانيةالمشرقةالقائمةهذهفاستهل،الصالحينعبادهمنمختلفةجماعات

:"التوبة"سورةمنآيةإنها،بالتائبين
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الئنحدوئأألز!عوئلشنبحوتآألجعاوئآتفباوئأفحموئ)

ؤلمثئرألئ!!اوروآلمجفظونآئخرعغوأفاهوئبآتمغرو!تألآص!وبئ

.،112:التوبةاألمؤييب!ه

واضحأتجلىبهالثقةوإظهار،ذنبهمقالتائبالعبدوتبرئةالتكريمهذا

غزوةعنتخلفواالذينلمجيوالتبيأصحابمنثلاثةقبولالقرآنأعلنحين

".)1(..

بذكرالقرانفبدأ،المدينةفيوبقوا،مقبول!صحيحعدرعيرمنلبوك

ثنىثم،الغزوةهذهعنيتخلفوالمالذين،والأنصاروالمهاجرين!ييهالتبي

بالتوبةبإفرادهمالمخلفونهؤلاءيشعرلاحتى،تخلفواالذينالثلاثةبهؤلاء

بمركب"النفسعلمفييسمىوما،بالهوانالشعورعنبمعزل!ويكونوا

الصففيالطبيعيةمكانتهمأنالقيامةيومإلىللمؤمنينويتضح،"النقص

،للاستحياءداعيفلا،والأنصارالمهاجرينمنالأولينالصادقينمنالأول

.للعارمكانولا

لقبول!وأزهىوأحلى،وأعمقوأدق،وأجملأروعمثال!هناكهل

وحنووحب،وودبلطفعنهالكآبةغاشيةومسح،التائبوتكريم،التوبة

.؟المثال!هذامن،والإصلاحوالتربية،والأخلاق،الأديانشاريخفي

التالية:الآياتمعياقرأ

سماغؤفيأتتموةألذجمنىوألأنصثاروألمحهجرجمنىألئبئغلآدتهئا%لقد!

رءوتبالزإتإعلمالر%ثزتامئهزفيريؤقلوبيترفي!ادمابغدمنآشمش

غلئالؤوض!اقترحح!لماالأزض!غلئهمضحاقتاداحتئخففوأالدجمتآلثنثهصصص(آ*أء
ص--وعلى.يحيو

ألوأبهؤآدتةإنليتوبموألخئهؤتابثزإلتهالأأدئومنتتكلآلأأنؤظئوأآنف!هؤ

.،-117118:التوبةا!هألزحيص

غضبهوتسبق،شيءكلتسعاللهرحمةأنعامكمبدأأيضأأعلنثم

وجاء،،651:عرافا!أ!ودنئءتموييعتوزخميئ):نلقرآايقول!،لهوجلا

."تبوكغزوة)«،والحديث،والتفسير،السيرةكتبللتفصيلاقرأ(1)
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للكفرمرادفأاليأسجعلإنه"غضبيسبقترحمتيإن":قدسيحديثفي

إتبما،تألتمى):السلامعليهيعقوبلسانعلىذلكوبين،والضلالوالجهل

إبراهيمقولآخرموضعفيوذكر،(87:يوسفأ!آتبهفرونآتقؤمالأألتإزؤحمن

.(56:الحجرأ!آلضألوئإلأزخمؤزيبمءمنتقن!ومن):فقال-السلامعليه-

وبيانالتوبةإلىالعامةا(لمفتوحةالدعوةبهذه!يمالئبيأسعفوهكذا

تحتتئنكانتالتيالخائفةالمذعورةالإنسانية،وشمولهاوسعتها،فضائلها

،والعذابالعقاببإنذاراتفرائصهاوترتعد،والقنوط،اليأسوطأة

الكتبوشرح،اليهودلعلماءذلكفيكانوقد)،والجلالالغضبومظاهر

فرصةومنحها(نصيبأكبرالمتطرفينالغلاةالمسيحيةورهبان،المقدسة

الهامدوجسدهاالمتوانيالضعيفقلبهافيونفخ،الحياةمنجميلةجديدة

منورفعها،بلسمألج!وحهاوهيأ،جديدةوحرارة،جديدةروحأالبارد

والاعتداد،والاعتزازوالثقة،والسيادةالعزةأوجإلىالترابحضيض

الله.علىوالاعتماد،بالنفس

والمعسكرات،المتنافرةالصفوفوتوحيد،والدنياالدينبينالجمع5-

التجارية:

قسمين:فيالإنسانيةالحياة،المسيحيةخاصة،القديمةالدياناتوزعتلقد

معسكرين:فيالأرضيالكوكبهذاووزعت،للدنياوقسم،للدينقسم

المعسكرانهذانكانوما،الدنيارجالومعسكر،الدينرجالمعسكر

سميك،حاجزبينهماووقفكبيرخليجبينهماحالبل،فحسبمنفصلين

بينوعداءخصومةهناكأنيعتقدواحدكلوكانمتحاربينمتشاكسينوظلا

صلتهيقطعأنعليهلزم،بأحدهمايتصلأنإنسانأرادفإذا،والدنياالدين

يركبأن-قولهمحد-علىيمكنهفلا،عليهالحربيعلنبل،بالآخر

غيرمنورخائهالاقتصاديالكفاحإلىسبيللاوأنه،واحدوقتفيسفينتين

بقاءولا،والأرضالسمواتفاطرعنهـاعراض،الآخرةالدارعنغفلة

خشيةعنوالتجرد،والخلقيةالدينيةالتعاليمإهمالغيرمنسلطةأولحكم

فيها.وماالدنياعنالصلةوقطع،رهبانيةغيرمنللتدينإمكانولا،الله
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دينيةفكرةوكل،عليهمجبوللليسرمحبالإنسانأنالمقررالمعلوم

القوةعلىوالحصول،والعزة،والنهضة،المباحبالاستمتاعتسمحلا

السليمة،الفطرةمعصراعإنه،الغالبفيالبشريللنوعتصلحلا،والحكم

العددأنالصراعهذانتيجةوكانت،الإنسانفيالبريئةالطبيعيةللغرائزوكبت

علىالدنياآثر،العلميةوالكفاءات،والذكاءالفطنةأصحابمنالأكبر

وعكف،إليهاواطمأن-حيوواقع،اجتماعيةكحاجة-بهاورضي،الدين

الرقيفيأمللهيبقولم،ملذاتهاعلىوالحصول،الحياةهذهتحسينعلى

الروحي.والتقدم،الديني

التناقضأساسعلىهجروه،عامةبصورةالدينهجرواالذينوأكثر

الدنيويالحكميتزعمكانالذيالبلدوثار،مسلمةبديهي!حقيقةحسبوهالذي

فصارت،قيودهسائرعنوتجرد،الدينتمثلكانتالتيالكنيسةعلى

،وقيودهسلاسلهمنتخلص،مائجهائج-كميلىالمنطقبطبيعة-الحكومات

والدنيا،الدينبينالنكدالانفصالهذا،غاربهعلىحبلههائمكجملأو

علىالبابفتح"الدنياورجالالدينرجال"بينالمشؤومالعداءوذلك

دانتالتيوالأمم،أولأالغربفريستهوكانت،واللادينيةللإلحادمصراعيه

ثانيأ.رايتهتحتعاشتأو،والثقافةوالعلمالفكرفيله

كانواالذين،والمفرطونالمتطرفونالمسيحيةدعاةبلةالطينوزاد

،بالسماءوالاتصالالروحيةالتزكيةفيعائقأكبرالبشريةالفطرةيعتبرون

القاسيةالأحكاممنبأنواعوتعذيبهاإذلالهافيوسعأيدخروالموالذين

منهاتقشعر،للدينمفزعةكالحةوحشيةصورةوقدموا)1(الجائرةوالتعاليم

وبلغت،الدينظلتقلصإلىالشوطنهايةفيالأمروآل،آمنواالذينجلود

تتأرجحالدنياوأصبحت،ذروتهاإلى-معناهاأوسعفي-والهوىالنفسعبادة

الحاسةفقدانأو،الدينيالوازعبضعفأخيوأسقطتثم،نقيضطرفيبين

ليكي.لمؤلفه،2ج،"أورباأخلاقتاريخ"انظر()1
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)1(العامةالخلقيةوالفوضى،اللادينيةمنعميقةهوةفيالدينية

501

بهدوتالذينداؤهاالعظيمةومئتها،المحمديةللبعثةهديةوأعظم

والذي،المرءينشدهالذيالهدفهو،والأخلاقالأعمالأساسأنالآفاق

إنما":فقال،"النية"عميقواسعولكنه،بسيطمفردبلفظالشارععنهعبر

.")2(نوىماامرىءلكلوإنما،بالنياتالأعمال

،الإخلاصوبدافع،اللهمرضاةابتغاءالإنسانبهيقومعملكلوإن

أعلىإلىوالوصول،اللهإلىالتقربإلىوسيلةهو،وطاعتهأمرهوامتثال

كانولو،شائبةتشوبهلاخالصدينوهوالإيمانودرجات،اليقينمراتب

وتحقيقأ،الأرضبطيباتوتمتعأ،وإدارةوحكمأوقتالأجهادأالعملهذا

البريئةبالتسليةواستمتاعأ،والوظيفةالرزقلطلبوسعيأ،النفسلمطالب

منبالعكس-دينيةوخدمةعبادةوكل،والزوجيةالعائليةوالحياة،المباحة

لأوامرهوالخضوع،سبحانهاللهرضاطلبمنتجردتإذادنياتعتبر-ذلك

صلواتنتكاولو،الآخرةونسيان،الغفلةمنغاشيةوغشيتها،ونواهيه

ولا،اللهسبيلفيوقتالأوتسبيحأوذكرأوجهادأهجرةكانتولو،مكتوبة

تلكتعودقدبل،والداعي،والمجاهد،والعالم،العاملعليهيثاب

.حجابا33(اللهوبينبينهوتكون،وبالأعليهوالخدماتالأعمال

)1(

(2)

(r)

ح(5"حأ)آ،أ،أحح*،ح!اح"أ!أ5،أ!"والعلمالدينبينالصراع"كتابللتفصيلاقرأ

(ScienceلدرابراDraper)الرابعالباب"المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا"أو

.!الأوربيالعصر"

والذي،والشهرةالاستفاضةحدبعكالمحدثينعندبلغالذيالصحيحالحديث

الأعمالإنماا:الحديثوتمام،"الصحيحالجامعداكتابهالبخاريالإمامبهافتتح

إلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرىءلكلهـانما،بالنيات

هاجرماإلىفهجرتهينكحهاامرأةأويصيبهالدنبهجرتهكانتومن،ورسولهالله

.(عليهمتفقحديث)"إليه

والنية،الإخلاصأبوابانظر.ذلكعلىالدالةبالآثارزاخرةالحديثكتب

.والاحتساب،والإيمان
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الواسعةالفجوةهذهملأأنه!ييهمحمدسيدنامآثرمنالخامسةالمأثرةإن

فيعاشااللذين،المتباعدينالمتنافرينهذينوجعل،والدنياالدينبين

وود،إلفبفييتعانقان،مستمروحقد،سافروعداء،دائمخصام

الوقتفيونذيروبشير،الوحدةرسول!يمإنه،ووئامسلامفيويتعايشان

منموحدةجبهةإلىالمتحاربينالمعسكرينمنالبشريالنوعأخذإنه،ذاته

وعلمنا،اللهرضوانوابتغاء،البشريةعلىوالعطف،والاحتسابالإيمان

ؤفيحئئمتةآلذيخافيةايخازشآ):الواسعالمعجز،الجامعالدعاءهذا

.،102:البقرةأ!هوآقارعذابويتاضئمنةلأخؤآ

آلفايين!رلثيئووممايتومخياىودنمثكلصملأقيإن):القرآنيةبالآيةأعلنإنه

هيبل،مضادةمتفرقةوحداتمجموعليستالمؤمنحياةأن،162:الأنعامأ

والإسلامبالئهالإيمانويقودها،والاحتساربالعبادةروحعليهاتسيطروحدة

وأصناف،كلهاالكفاحوميادين،كلهاالحياةشعبتشملوهي،لأوامره

الله،وجهبهاوأريد،النيةوصحت،الإخلاصتحققإذا،كلهاالعمل

رسولأنهعلىذلكفدلالأنبياءبهجاءالذيالصحيحالمنهجعلىوكانت

نفسفيوالنذيرالبشيروأنه،والتمامبالكمالوالانسجاموالوئامالوحدة

كلهاالحياةفجعل،والدنياالدينبينالانفصالنظريةعلىقضىإنه،الوقت

متحاربةمعسكراتمنالإنسانبيدوأخذ،مسجدأكلهاالأرضوجعل،عبادة

الإنسانيةوخدمة،الصالحالعملمنواسعةواحدةجبهةإلى،متصارعة

فيوزهادأ،الفقراءأطمارفيملوكأهناكفترى،اللهمرضاةوابتغاء،النافعة

خيل،وأحلاس،ليلعباد،علموينابيعحلمجبال،والأمراءالملوكزي

تعسف.أوواختلال،صعوبةأوتثاقضغيرمن

:والكفاحالعملوميادينوالغاياتالأهدافتعيين-6

الحياةفي!يممحمدأحدثهالذيالسادسالانقلابأو،السادسةالمأثرة

إلىورفعه،10قوفيهيصرفكريملائقمحلإلىالإنسانهدىأنه،البشرية

فيها.يحلقعاليةفسيحةأجواء
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إلىيدريلا،الحقيقيلهدفهجاهلأالمحمديةالبعثةقبلالإنسانكان

لمواهبهوالحقيقيالأفضلالمجالهووما؟المصيرأينهـالى،يتجهأين

؟وجهودهوطاقاته

ضيقةدوائرفينفسهوحصر،صناعيةوهميةمقاصدلنفسهوضعإنه

للرجلعندهالأعلىالمثلوكان،وذكاءهوطاقاتهقواهتستنفدكانت،محدودة

فيمتحكمأ،وقوةنفوذأوأوسع،ومالأجمعأأكثريكونمنواللامعالثاجح

ملايينهناككان.المعمورةبقاعمنوأو!عبقعة،البشرمنمجموعةأكبر

،لذيذةوأطعمة،مطربةوأصوات،زاهيةبألوانالتمتععلىطموحهميزدلم

مسايرةمنأكثربل،لونهفيالطاووسأو،صوتهفيالبلبلتقليدمنوأكثر

بلاطبيندائمأعاشواآلافهناككان،والدوابوالأنعام،والغنمالماشية

،الأمراءإلىالتزلففيوذكاءهمنبوغهموبذلوا،وحاشيتهم،الملوك

بالأدبالتسليأو،والأقوياءللجبابرةالخضوعأو،الأغنياءأماموالتملق

غايتهوجعلع!ييهمحمدفجاء،والاخرةالدنيافيلهقيمةلاالذيالفارغ

قلبفيوأرسخ،عينيهنصبالمنشودالأعلىوهدفه،الحقيقيةالأخيرة

وطموحه،وأشواقهومواهبه،واجتهادهلجهدهالحقيقيالمجالأن،الإنسان

علىواطلاع،والأرضالسمواتفاطرمعرفةهو،وتحليقهوطيرانهوسموه

وعظمتهاوالأرضالسمواتملكوتوسعة،وحكمتهوقدرته،صفاته

،وحدهاللهبرضوانوالفوز،واليقينالإيمانعلىوالحصول،وخلودها

أحيانأ،المتناثرةالأجزاءبينتؤلفوحدةعنوالبحث،وبقدرهبهوالرضا

للوصول،الروحيةومداركه،الباطنةقواهوتنمية،أخرىأحيانأوالمتناقضة

والإيثار،الإنسانيةخدمةعلىوالحث،واليقينالقربدرجاتإلى

وتلك،المقربونالملائكةإليهتصللامكانإلىبذلكوالوصول،والتضحية

وروحه.قلبهومعراج،كمالهونهاية،للإنسانالحقيقيةالسعادةهي

جديد:وإنسان،جديدعالمولإدة

كما،الساميةالتعاليمتلكوبفضلجميوالتبيبعثبعدالدنياتغيرتلقد
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وسموم،وخريفجدبكلهفصلمنالإنسانيةوانتقلت،الطقسيتغير

،الأنهارتحتهامنتجريوجنات،وأزهارربيعكلهفصلإلى،وحميم

الله،علىالإقبالوعم،ربهابنورالقلوبوأشرقت،الناسطباعتغيرت

يعرفهلموهيام،يجربهلموذوق،يألفهلمجديدطعمعلىالإنسانواطلع

قبل.من

وقوةالإيمانبحرارة،الهامدةالباردةالضامرةالخاويةالقلوبانتعشت

،جديدةبنشوةالنفوسوسكرت،جديدبنورالعقولاستضاءت،الحنان

إلىوتحن،الرفيعومحلهاالصحيحالطريقتطلبأفواجأالإنسانيةوخرجت

وهوإلا،البلادمنوبلدأ،الأمممنأمةترىفلا،العاليةالسامقةمكانتها

والعجم،العربترىفه،،فيهويتنافس،المضمارهذافيالسباقيريد

إفريقية،وشمالي،وخراسانوالعراق،وإيرانوتركستان،والشامومصر

،العلويالحبهذاسكارىإلا،الهندشرقوجزائر،الهندوبلادوالأندلس

البابهذاعلىوفقراء،الساميالهدفهذاوعشاق،السماويوالفيض

العالي.

سباتبعدعيونهاوفتحت،واستيقظتأفاقتالإنسانيةأنيبدوكان

جزءكلعمرحتىفاتهاماتتداركأنفأرادت،طويلةقرونأدام،طويلعميق

مجاهدين،مخلصينربانيينبدعاةأركانهامنركنوكل،أجزائهامن

ونفيسهمنفسهمباذلين،اللهلخلقمتحرقينبالتهعارفين،مربين،مصلحين

رجال،جانبكلمنبهاالمحدقالخطرمنوإنقاذها،الإنسانيةلخير

الحبشعلةوأزكوا،الباردةالقلوبمجامرفأشعلوا،الملائكةتحسدهم

ينبوعأوفتحوا،والمعارفوالحكم،والآدابالعلومأنهاروفجرواطالإلهي

نفوسفيوأنشؤوا،والحنانوالإيمان،والعرفانالعلممنمتدفقأ،فياضأ

الشعوبولقنوا،والبغضاءوالعدوان،والجورللظلمشديدأمقتأالبشر

المنبوذينوضموا،المساوإةدروس،الذليلةالمهانة،المضطهدة

أهلهموطردهم،المجتمعلفظهمالذينوالمساكين،والمهجورين

آثارهم،تجدإنك،والحنانبالحبالعامرةصدورهمإلى،وعشيرتهم
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منهايخلولا،القطركمواقعالبسيطةأجزاءمنجزءكلعلىآياتهموتلمس

.مدرولا،وبربيت

QuantityكميتهاعنفضلآQualitلأوكيفيتهاأعمالهمجوهرفيوانظر

شعورهموانظر،رفيعةوآفاقأجواءفيوتحليقها،أفكارهمسمووشاهد

وطبعهم،الوقادوذكاءهم،الرقيقةالوادعةاللطيفةوروحهم،المرهف

كانتوكيف،كالشمعةل!ويذوبونللإنسانيةيتوجعونكانواوكيف،السليم

علىوالعطف،والإشفاقالأسىنارفيوتذوبتتلوىوأرواحهمنفوسهم

فييقعونكانواكيف،وصلاحهنفعهمافيهعلىوالحرص،الخلق

كانكيف،عنهمالبلاءودفع،الناسلإنقاذبالخسائرويرحبون،المهالك

يعسون،بالمسؤوليةويشعرون،الأموريصرفون،أمورهموولاةحكامهم

مطيعآ،معهممنسجمأالشعبكانوكيف،الثغرعلىويترابطونبالليل

،الدعاءفيوحالتهم،وزهدهم،عبادتهمأخبار-أيضأ-واقرأ،لأوامرهم

وحبهم،لهاواحتسابهم،نفوسهمعلوشهادتهم،أخلاقهمومكارم

وكرمهم،والأصدقاءالإخوانمعقلوبهمولين،والضعفاء،للصغار

الشعراء.أحلامأنترىوسوف،الأعداءعنوصفحهموعفوهم،وسماحهم

القمةتلكإلىتصللا،الفياضةوقريحتهم،الخصيبوخيالهم،والأدباء

فيجاءماتواترولولا،والواقعالحقيقةعالمفيهؤلاءإليهاوصلالتيالعالية

هذهبدت،بهاالموثوقالتاريخشهاداتولولا،واستفاضتهالبابهذا

.الخيالنسجهاوأساطيركقصصالأخبار

معجزاتمنمعجزةالجديدالزاهروالدور،العظيمالانقلابهذاإن

عقتالتيالإلهيةالرحمةنفحاتمنونفحة،بعثتهمآثرمنومأثرةعقي!محمد

كلها.والأزمنة،كلهاالأمكنة

العظيم:اللهوصدق

.!701:ا!نبياءأ!ئمعائينآزلجفالأرخةومآ)

*.*
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المرنئة)1(لمحل!النبوةخت!لمحتهيرةففلى

وفتنة،المبتدعينغائلةمنالذينهذاتحرسالنبوةختمعقيدةبقيتلقد

التي،والذينيةالفكريةالفوضىمنالأقةهذهوتحرس،والمتزعمينالمتنبئين

الدين،هذاواستطاع،فريستهاالسالفةوالدياناتالسابقةالأممكانت

الدقيقة،المؤامراتتقاومأن-العقيدةهذه-بفضلالأمةهذهواستطاعت

ثورةتواجهلم،والعقيدةالدينفيوحدةوبقيت،العنيفةالصدماتوتحتمل

تنقسمولا-القديمالعهدفيالباطنيةمنكانماإلا-فكريآاضطرابأأوداخلية

العلميئومصدرهاالروحيمركزهاولكل،وجهتهالكل،الأممفيالأقةه!ه

مختلف!.وهاضيى،3منفرتاريخولك!ن،والثقافى

ذلكوكان،الرشدسنببلوغهالثقةالإنسانفيالعقيدةهذهبعثتوقد

العلم،علىوالاعتماد،المدنتةمضمارفيالتقذمعلىللإنسانحافزأ

جديدأوحيأينتظرأناليومالعالمحاجةفليست،اليومتةالحياةفيوالتجربة

هذامواهبفييفكرأناليومحاجتهوإنما،إليهابصرهفيرفع،السماءمن

صالحه،فيالإنسانليشغلهاتعالىاللهخلقهاالتيوطاقاته،الكون

إلىوينظر،نفسهفييفكرأناليومحاجتهأنكما،لحوائجهويستخدمها

الاعتقادإن،والأخلاقالاينمنأساسعلىتقوم،أفضل-جماةلبناءالأرض

بذلعلىويحئه،والتقذمالطموحروحالإنسانفيتععثالنبوةبانتهاء

.وجهودهلكفاحهالسليمالمجاللهويعين،مواهبه

دائيم،ري!بفيوبقي،بنفسهثقتهالإنسانلفقدالنبوةختمعقيدةلولا

التاسعالمجلد،الثامنعددهافي،الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر)1(

.ام759عامعشر



111المدنئةعلىالنبوةختمعقيدةفضل

ثقتهوفقد،الأرضإلىينظرأنمنبدلأ،السماءإلىببصرهشاخصأوظل

علىالمتنبئينفريسةووقع،حولهوشكوكشبهاتوثارت،بمستقبله

فجئت،ناقصةكانتالإنسانيةالروضةأن"لهيؤكدمتنبئىيظهرولا،الذوام

ناقصةكانتإذاالروضةهذهأناعتقادإلىيضطرأنهإلا"كمالهاإلىوبلغت

الإنسانية.الحياةمستقبلفيلكمالهاضمالبفأئ،الآنإلى

نأدون،الكمالحذإلىالروضةبهذهيبلغلمنانتظارهيستمزوهكذا

ورئها.سقيهايهقهأنودونوأثمارهابأزهارهايتمتع

."الإسلامفياللأينيتجديدالفكر"كتابهفيإقبالمحمدالدكتوريقول

إنهاءإلىالحاجةإدراكفيالأخيركمالهالتبلغالإسلامفيالنبؤةإن"

الوجودبقاءلاستحالة،العميقإدراكهاعلىينطويأمروهو،نفسهاالنبؤة

معرفتهكماليحقمللكيالإنسانوأن،مهيقادمقودعلىالأبدإلىمعتمدأ

الإسلامإبطالإن،هووسائلهعلىالنهايةفيليعتمديتركأنينبغيلنفسه

،الدوامعلىوالتجربةللعقلالقرآنومناشدة،الملكاثة99X،للرهبنة

مصادرمنالأؤلينأخبارعلىوالوقوف،الكونفيالنظرأنعلىهـاصراره

."النبوةانتهاءلفكرةمختلفةصووذلككل،الإنسانيةالمعرفة

:الكبرىالمتنبئينفتنة

وأدقأعظمبفتنةالطويلالإسلامتاريخفيوالمسلمونالإسلاميمتحنلم

فيماتتوقد.يذكرنجاحأتلقلمأكثرهمدعوةأنإلا،المتنبئينفتنةمن

بمتنبىءيختمنفيمايختلفالشأنولكن،أثرولا،عينلهايبقولم،مهدها

أحمدغلامالمرزا:والعشرينعشرالتاسعالقرنفيالهنديةالقارةشبه

ذلك.اقتضتسياسيبمالأسباب(-01848091)القادياني

يمنحغ!مالنبياتباعإن":وقال،مصراعيهعلىالنبوةبابفتحفقد

،الجددالأنبياءينحتوالاهتمامبذلكالعنايةوإن،النبوةكمالات

نأاعتقدوالقد:محمودالدينبشيرالمرزاوخليفتهنجلهوقال،ويخلقهم

واحد،نبيفيتتنازعونإنكم،قدرهحقاللهقدرواما،نفدتقداللهكنوز
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."جم!يممحمدبعدنبيألفهنالكسيكونأنهأعتقدوأنا

جلالتها،"النبوة"كلمةوفقدت،النبوةفيفوضىذلكأحدثوقد

بصفةالناسعلىوهان،وعبثأ،ألعوبةوأصبحت،وقداستها،وحرمتها

يزاللا-الذيالهنديالتاريخفيعرفناوما،يتنبؤواأنالمرزابعدعاقؤ

ديننتأسيسعلىوتجرأت،النبوةختمأنكرتشخصية-كبييرحاإلىمحفوظأ

المرزاادعاهاكما،النبوةيذعلمأنهغير"أكبر"الإمبراطورسوى،جديد

ونهض،عامبوجيماالبابهذافتحمنأولهوالمرزاولكن،وتنظييمبصراحؤ

عامإلىالبرنيإلياسمحمدالأستاذمنهمعذوقد،المتنبئينمنعدد

فإنوإلا،دقيقأإحصاءأيكنلمأنهشكولا،سبعةاهـ(355-ام369)

مقاطعةنفسفيلوجدلا،والدقةالاهتماممنبشيءبإحصائهمأحدقام

بكثير.العددهذامنأكثر"بنجاب"

بشيرالمرزاأحلامهموسفاهة،آرائهموضعفكثرتهمعلىاحتخوقد

كثيرجماعتنافينشألقد":يقول،محاضراتهإحدىفينفسهمحمودالدين

وفي،منهمواحدغيركاذبينالدعوىفيليسواأنهموأعتقد،النبوةادعوا

إلىباقيأالإلهامهذاكانإذاعجبولا،الأمرأولفيألهمواإتهمالحقيقة

،الإلهاماتتلكفهمفيأخطؤواأئهمهوفيهوقعواالذيالخطأولكن،الآن

لثه،وخشيتهمبإخلاصهمالإقرارأستطيعحتىبعفهؤلاءأعرفشخصيأوأنا

مخلصين،الأمربادىءفيكانواأتهمسوى،اللهإلاقلوبهمفيمايدريولا

حكمتهاأنهوخسارتهمسببالذيولكن،اللهمنبعفإلهاماتهموكانت

."فعثروا،عليهمخفيت

الدنيا:فيتعالىالباريورويةالإلهيةوالمخاطباتالمكالماتفتنة

وغيرالإسلامي-التصؤفوتاريخ،الفكريالتاريخعلىالمطلعويعرف

الإسلامي-التصؤفوتاريخ،الفكريالتاريخعلىالمطلعويعرف-الإسلامن

،والمجاهداتالرياضاتطريقعنالغيببعالمالاتصالا!-الإسلامئوغير

مدخلأكان،العالمهذامنوالأصوات،والهتافات،والكلامالإلهاموتلقي
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منالكثيرالشيءمنهودخل،والتناقضات،والمغالطات،للأوهامواسعأ

التمييزدائمأالصعبمنكان،قصدغيروعن،قصدعنوالأباطيلالأضاليل

نابعهووما،الشيطانمنهووما،اللهمنهووما،ودرجاتهامصادرهابين

التيوالعقائد،المنتشرةوالثقافة،السائدوالعلم،والمألوفاتالعاداتمن

علماءبينوقد"لهالمكشوف"أو"المحدث"أو"الملهم"هذاعليهانشأ

والبيئةوالعقائدالعوائدتاثيرعنالتجزدأنالطريقهذاسلكواالذينالشانهذا

مستحيلأ.يكونيكادوفهمها"المغيبات"هذهتلقيفي

الباريرؤيةأو"الإلهيةوالمخاطباتالمكالمات"هذهجعلمنوكل

نبؤةذلكعلىوأسس،الإيمانلكمالأو،للنجاةأوللهدايةشرطأتعالى

هوالذيالذينهذاعلىوجنى،يلزملمماوألزم،جديدةدعوةأو،جديدة

وفتح،للبشريةوعمومه،وسهولتهبساطتهوأفقده،عظيمةجنايةللبشرعاتم

أحمدغلامالمرزافعلكما،والفوضى،والاضطراب،للفسادواسعأبابأ

لصحةشرطأ"الإلهيةوالمخاطباتالمكالمات"جعلفقد،القادياني

وزعم،العبادةفيالسعي،الشرعيةبالأحكامللعملطبيعيةونتيجة،الديانة

باطل،دينهوإتما،الإلهيةالمخاطباتهذهفيهتوجدلاالذيالذينأن

لمدينأتباعكانوإذا،جهنمإلىالمؤديالشيطاندينهوبل،ومتت

فيهمفإتما،الشرعيةبالأحكاموعلمهمعباداتهمرغمالنعمةبهذهيتشرفوا

وغوايؤ.جهل

فيه،القولوبسط،عليهالردعنغنيةوسخافتهالرأيهذاوتهافت

،النبوةزرعكانواالذين-عنهمالله-رضيالصحابةأنالقارىءوحسب

قامأكتافهموعلى،البشريةتاريخفيالمثاليوالجيل،القرآنوغرس

تعالىالباريورؤية"والمخاطباتالمكالمات"هذهيذعوالم،الإسلام

التنافسعنهميعرفولم،ذلكإليهمالتاريخينسبولم،القلبأوبالعين

ولم،بعدهمجاءبمنفكيف،فواتهعلىالتأشفأو،عليهالحرصأو،فيه

والعلم.الدينفيشاوهميبلغ

هذهمثلعلىقامتمتطرفؤدعوةكلأنمرارأالتاريخفيلوحظوقد
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طائفةإنشاءإلاتفدلم،الشخصيةوالتجارب،والافتراضات،دعاوىال

مرعلىوتتحؤل،تكقرهموقد،وتنابذهم،المسلمينعنتنشقمتطرفة

والإنسانيالإسلاميالمجتمعفيجديدةمشكلةوتصبع،مستقلةديانةالرمان

مصالحمنمصلحةتخدمولا،عليهاوالتغفبحلهاوالقادةالعقلاءكباريعمي

الله.إلىوالذعوة،النفوسوإصلاح،الإنسانية

ء."!هءلأ
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الطاملىوالرير5ا!خات!النبين

)1(والمللالأديانتار!فيأهميةمنلهماوما

وخاتمالمرسلينستدعلىوالشلاموالقملاة،العالمينربدتهالحمد

الذين.يومإلىبإحسانتبعهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحمدالتبيين

وآتمضتينكئم2ثكئمآكضقتآتؤ!م):الرجيمالشيطانمنبالئهفأعوذ!بعدأما

.،3:المائدةا!و؟ينالإشقغآثكمؤزصحيتيغتيئغقئكئم

للقرآنمتواضعأدارسأبصفتيالآنعنهسأتحدثالذي!السادةأيها

إشاراتيكونإنما،للدياناتمقارنةدراسة،والمللالأديانوتاريخ،الكريم

خاطفة.

أهميةيحملانأمرينهناكأنعلىتدذالكريمالقرآندراسةإن!سادةيا

والأديان،بتحقيقهماوعدقدوجلعراللهوا!،بالذينيتعلقفيماقصوى

."الذينوصيانة،الذيننشر":وهما:إليهماتحتاج

إليهما،واضحةإشاراتالكريمالقرآنفيلهجاءتفقد،الإسلامأقا

ألحتيلوينيلإقدئرسموتبماآزسصلآلذىممؤ):بنشرهيتصلفيماوجلعراللهقالفقد

.،9:الصفا!آتمشريهونكيرةؤثؤكهءألدجمقغلىليطهر

المنعقد،العالميالنبوةختمصيانةمؤتمرفيالندويالعلامةقذمهالقيمالبحثهذا)1(

03-92اهـ)704صفرمن02-24فيالإسلاميةديوبندالعلومدارجامعةفي

.(امiAIأكتوبرمن

الثانيالمجلد،الأولعددهافيأالاسلاميالبعث"مجلةفيالبحثهذانشرثم

.ام879عاموالثلاثون
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نأعلىواضحةدلالةتدل،"كلهالدينعلىليظهرهدا:تعالىقولهإن

بقوةبل،فقطسياسيآيغلبهاليس،كلهاالأديانسيغلبالإسلاميالدين

.والوجدانالعقلوتسخير،والبرهانالحجة

بالغآ،انتشارأدينهبانتشاروإنباء!يمللنبيتبشيرأآخرموضعفيجاءوقد

!بمآن!اجاآدئمديقفييذضكوتآلئاسورآت؟.*؟!)وآئمتحآدئمنق!مرمجآءإذا)

.،النصرأ!توأبا!انإئ!وأشتغفرةزئبنعقدفمممئخ

أتهغير،غ!يمحياتهفي!آفوآجاألئمديقفييذضكوت)منظرتجقىوقد

النظير.منقطعغيراتصالأواتصل،الإسلامتاريخفيوكثرتكزر

:النورسورةفيوجاء

!ماألأزص!فيلمخطقئهوألفنلخمقوكملؤأمنكؤةاشوأآلزينآلتةؤغذ)

خضفالئمبغدينوتصتذلتهمقئمآلدهـآرلضىينهمبطئمؤقيتكتنقئلالغمنآلذبآشتخلف

.،55:النورأ!آمنا

قالولذلكلماالديننشرداعنالتأكيديتضقنالأرضفيالتمكينإن

ؤآمروأآلز!ؤةؤءاتؤأآلضلؤةآهامؤالازضقآفيفتههئمإنآلذين):لىوتعانهسبحا

.،14:الحجأ!آقنكيرغينؤتقؤأيآتمغرو!نى

يصدقالتاريخوإن،للتفكيرباعثة،بالمعانيزاخرب!الكلماتهذهإن

الحقائق.منعليهانطوتما

والإعلان،والحفاظبالصيانةللإسلامالكريمالقرآنضمنوكذلك

ترتنآإئانخن):تعالىقولهوهو،التاريخبهشهدالذي؟المدهشالصارخ

.،9:الحجرأ!آلذكزوإئاتإلخفون

وهو،القرآننزلالذيهوإتهالأكرمالرفيمنالصراحةكلصريخإعلان

وأدبأ،،ولغة،وأحكامأ،شريعة،والصيانةالحفاظلهيضمنالذي

،القرآنبلغةتنطقوبلابشعوب!ببقاءيضمنبل،وتفسيرأ،وفهمآ

عليها،ويغار،بهاويتفاهميتكلممنببقاءإلاللغةبقاءفلا،وتستخدمها

التأليف.وحركة،ومكتبتها،وقواعدها،آدابهابقاءيشملوذلك
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لا!؟الكريمللقرآنتفسيرالتاريخإن:أقولولا-يدذالتاريخ!سادةيا

الأديانأنعلى-لهتصديقإته:أقولولكئي،كبيرأاجتراءيكونذلك

عهدفيبعضهافتحفقد،بانتشارهايتعققفيمانجاحهافييشألاالأخرى

إلىشرقهمنالعالمعتموبعضها،ربعهاوبعضها،الأرضيةالكرةنصفقريمب

غربه.

المجتمعوعلى،العالمبلادعلىعميقأأثرأتركتالتيالدياناتبينومن

تاريخدراسةتؤكد-كمابالذكرجديرتانديانتانالبشريوالفكريالبشري

والمسيحية.،البوذية-الذيانات

،أفغانستانإلىونفذت،كقهاالوسطىآسياعقتفقدالبوذيةأما

نأعلىوالاكتشافاتالحفرياتوتدل،وبخارىسمرقندفيهابماوتركستان

في"بتراباتلي"بينالممتدةالمناطقعلىسيطرتقدكانتالبوذيةالحضارة

بهاتأثرحتى،الغربفيالمتوسطالأبيضالبحرضفافوبين،الهندشرق

فينفوذهابسطتقدالديانةهذهإن.المعمارخوالفن،الحضارخالنظام

فيموجودةتزالولا،واليابان،الصينفيوانتشرت،العالمفيكبير؟رقعيما

علموعلماء،متأخرةأخرىديانابعلماءتفكيرفيتسربتوقد،الصين

فيها.والفلاسفةوالكلامالتوحيد

الانتشارفيكبيرأنجاحأحققتأنهاأؤكدوبالتاريخ،المسيحيةوتليها

تنقرولما،أورباوغزتباكبروقتيمافيفلسطينحدودتخطتفقد،والسيطرة

المسيحي،الرابعالقرنأواثلفيالقياصرةعرشعلىوترئع،قسطنطين

الأوثانوعبادمشركينوكانوا،والمناصبالجاهوروادالانتهازيونمعهوتنقر

شركئيما،وديانيماوثني!منمزيجأالمسيحيةبتأثيرهمأصبحت،داخلهمفي

لىء-)1(
شعوببهاودانت،الزسميةروماديانةواصبحت،مسيحييماوشعائر

والحضارية،السياسيةبيزنطةسيطرةتحتكانتالقارةفيوبلاد،أوربية

الأمريكي:(Drapper)درابرلمؤلفه(والعلمالدينبينالصراع)للتفصيلراجع)\(

Conflict Between Religion and Science.
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فيهابما)الشامبلادفيوانتشرت،الذوليةعاصمتهاقسطنطينيةوأصبحت

.(الحاليةوالأردن،ولبنان،وفلسطين،سورية

وبقائهمابصيانتهمايتعلق-فيماالعالميتينالديانتينهاتينا!غير

فينجحتاالذيبالقدرذلكفيأخفقتاقدوأصالتهما-بروحهماواحتفظاهما

والخارجية،الذاخليةللمؤامراتفريستينوقعتاأنتلبثالمفإنهما،الانتشار

العملية.والانحرافات،العقائديةوالتحريفات

المجتمعلإصلاحجاءتالتيالديانةأنعلىيدذالبوذيةتاريخإن

تلبثلم،المتطرفةالوثنيةعلىوثورة،والعرقيةالطبقيةالتفرقةعلىوالقضاء

واحد؟بشهادةهناونكتفي،الإنسانوعبادة،الأوثاننحتفيتوزطتأن

الهندية.الدياناتتاريخفيمتخقحصيىلعاليم

في،ويديا.وي.سي(C..VVaidya)الفاضلالهندوكيالأستاذيقول

الملكهرشالملكعهدعنيتحذثوهو"الوسطىالهندتاريخ":كتابه

:(م648-656)البوذي

رتمابل،بسواءسواءوثنيتينالبوذتةوالذيانةالهندكيةالذيانةكانت"

كان،الوثنيةفيالإغراقفيالهندكيةالذيانةفاقتقدالبوذتةالذيانةكانت

الإله"بوذا"جعلتبالتدريجولكتها،الإلهبنفي-البوذية-الذيانةهذهابتداء

سيمالا،الزمنمزعلى(Bodhistavas)مثلأخرىآلهةإليهاضافتثم،الأكبر

مهايانا""تسفىالتيالفكريةالبوذيةالمدرسةفيقدميهاالوثنيةأرسخت

(Buddha)"بوذا"كلمةأصبحتحتى،الهندفيأوجهابلغتوقد،بالتأكيد

.)2(الشرقيةاللغاتبعضفي")1(الصنم"أو"الوثن"لكلمةمرادفة

)1(

;r)

بكلمةالصنمأوالوثنعنتعبيرفهي،كالأرديةعنهاالمنشقةواللغاتالفارسيةمثل

والهند،إيرانفيالناسوكلام،والأدبالشعرفيمنتشرالتعبيروهذا"بت"

بدها"جوتم":فيقولون،بدها"كلمة،بوذا"علىيطلقونالهندفيوالناس

.(الندويللعلامة،النبويةالسيرةعننقلآ).وكتابةنطقآمتقاربتان"بتو"

.101.Historyof Mediaeval Hindia: .C .V Vaidya ,1.loV p
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تقتالتيالحفرياتخلالمناكتشفتالتيالمدينةعينيبأئمرأيتوقد

أ!بحوا)البوذيةمؤسس"بوذا"تماثيلم!تفرأيت")1(تكسلا"(Taxila)في

وتقلص،تعافهاالإنساننفستجعلالتيالكاثرةالكثرة(.مق566-86

منالحالةهذهلحظةعشتحيث،قصدعنالتعبيرهذااستخدموإني،منها

،والكبيرةالصغيرةالتماثيلمنمئاتلبوذارأيتعندماوالقصالامتعاض

وإلذميمة.،والجميلة،والقصيرة،والطويلة،والعريضة،والدقيقة

عماهيتوزطت،الأصنامعبادةلمحوجاءتالتيالذيانةفإنذلكوعلى

ذلك.فيقريب

عبادةلمحونهضتالتيالحركةإنحيث،وجلعراللهقدرةتتجقىوهنا

حتى،العجيبةالسرعةهذهفي"بلىها"عبادةفريسةصارت(الوثن)"بت"

اللغويةالثروةوهبتالتيهيوأنها،لهاشعارأ(الصنم)"بت"عبادةصارت

كلمةوهي،العالمفيمتداولةدوليؤكعملؤهيجديدةكلمةالبشريوالفكر

الفكرية،الطاقاتجميعوتركيزوتقديسهاالخاضةالشخصيةعبادةوكذلك"بت"

إلا.ليسالبوذيةمناتجاههانشأإنماالواحد،الإنسانعلىوالمراقبة

وقعتبأنها،بدورهمالمسيحيونالمؤزخوناعترففقد،المسيحيةأما

فقد،ومسيرتهاالذياناتتاريخفينظيرهاينقطعالتيبالسرعةالتحريففريسة

في(SaintPaul)الراهببولسنسجهاالتيالمؤامرةفيالأولالقرنفيتوزطت

واجتماعي،،عقائديونظامجديدةمسيحيةفنشأت،الأولالمسيحيالقرن

إلىالداعيالصادقالنبي،المسيحبسيدنايتصللا،جديدعباد؟ونظام

بولس""عطاءهيالجديدةوالمسيحية،بالاسمإلا،الخالصالتوحيد

لمأنهلعرفتم،حديثأالموضوعهذافيالمؤلفةالكتبقرأتمولو،الراهب

المسيحية،بهاوقعتالتيبالشرعةالتحريفيةالمؤامرةفريسةماديانةتقع

المجتمعفيالتثليثعقيدةتغلغلمدىعنفاضلمسيحيكاتبيتحذث

:فيقول،الميلاديالرابعالقرنأواخرمنذ،المسيحي

.باكستانفيآبادوإسلامراولبنديضواحيفيأثريةمدينة(1)
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حياةأحشاءفيأقانيمثلاثةمنمركبالواحدالإلهبأنالاعتقادتغلغلإ

رسمتيماكعقيد؟ودامت،الأخيرالرابعالقرنربعمنذ،وفكرهالمسيحيالعالم

الستاريرفعولم،المسيحيالعالمأنحاءجميعفيالاعتمادعليها،مسقميما

عشرالتاسعللقرنالثانيالمنتصففيإلا،وسزهاالتثليثعقيدةتطورعن

.")1(الميلادي

:فيقول(ErnestdeBunsen)مسيحيئعالمويتحدث

إليهدعاالذيليس،الإنجيلفيجاءالذيالذينيوالنظامالعقيدةإن"

وبيناليومالمسيحيينبينالقائمالنزاعمردإن،وعملهبقولهالمسيحالسيد

المارقذلك،بولسدهاءإلىبل،المسيحإلىليسوالمسلميناليهود

(Essenie)التجسيمطريقةعلىالمقدسةللصحفوشرحه،والمسيحىاليهودكط

تقليدهفيبولسإن.والأمثلةبالنبوءاتالصحفهذهوملئه،والتمثيل

التقاليدبالمسيحألصققد،الإيسانيالمذهبداعي(Stephen)لاستفانوس

التيالمتعارضةوالقصصالأحاديثمنالمزيجذلكواضعإته،البوذية

معتتفقلاصورةفيالمسيحتعرضوالتي،اليومالإنجيلعليهايحتوي

الأحبارمنبعدهجاؤواوالذين،بولسبل،المسيحليس،أصلآالتاريخ

العالمتلقاهالذي؟الذينيوالنظامالعقيدةتلكوضعواالذينهم،والرهبان

.")2(قرنآعشرثمانيةخلالالأرثوذكسيةالمسيحيةللعقيدةكأساسيىالمسيحى

فيجاءتالتيالواحدةالكلمةانأعتقدوإني،!القرآنإعجازيتجلىوهنا

منصفدارسإيمانفيسببآتكفي،المسيحيةأبناءتصف،الكريمالقرآن

عندمنمنزلآوكونه،عليهنزلالذيالأميئالنبيوبصدق،وإعجازهبالقرآن

لسانعلىالكريمالقرآنبهانطقالتيالتاريخيةالحقيقةأروعما،وجلعرالله

جئم،أدلبفيالتاريخيصذقهاوالتي،فيهاوعاش،الصحراءفيولدأميئ

)1(

(2)

!المقدسالتثليث"مقال!الجديدةالكاثوليكيةالمعارف"دائرةفيجاءماملخص

.92صه،ص!14

.821.Islamor True Christianity, p.
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فييفكرونعندماالمؤرخونويدهش،واستسلام،وانقياد،خضوعوفي

التعبير.هذاصدقمدى

والكلماتالألفاظمنكثيرأهناكأنإلىانتباهكمألفتأنأوذوبالمناسبة

،أخرىلغابإلىفيهاولدتالتيالأصليةلغتهامنانتقلت-عندمافقدت

مفهومهافيكبيرفرقووقع،قوتهامنكثيرأشيئأ-والأرديةالفارسيةكاللغة

البشرية،القوافلكرحلةتاريختةرحلةلهاوالكلماتالألفاظلا!؟الحقيقي

بهذهتقومعندماوغضارتها،طراوتهامنكثيرأتفقدإتها،الحضاراتورحلة

.جديدةكثير؟أشياءمعوتتفاعل،الرحلة

العربيةمنالأرديةاستعارتهاالتيالكلماتمنكثيرأفإنذلكوعلى

من..الدافقةوقوتها،الصحيحمعناهافييفهمهاأنالإنسانعلىيصعب

وفساد،العقيدةفسادمنها،كثيرةمعانيمنهاتفهمفقد"الضلالة"كلمةبينها

ولكن،ضلالوكفها،إليهاوما،الطريقعنوالحيد،والانحراف،الجهل

الضلالهذامنمدىوأبعد،أثرأوأقوى،معنىأعمق"الضلالة"كلمة

وقدرته،الاستنتاجيةوقوته،التاريختةالإنساندراسةإن،المحدودالجزئي

النبىأنتلاحظعندماومنقادة،حائرةتعودالصحيحةالنتائجاستخلاصعلى

عنها،معلوماتوسائللديهتكنولم،قطالمسيحيةتاريخيدرسلمالذي

اللهأجرىكيف،معدوداتلساعابإلامسيحيبلدزيارةعنهتثبتولم

المغضوب":لليهودقالحيث،الصادقةالكبرىالحقيقةلسانهعلىوجلعر

.")1(الضالين":للمسيحيينبالنسبةقالبينما"عليهم

اللهمنمنزلأالكريمالقرآنكونعلىدلالةتكفيوحدهاالكلماتهذهإن

(t)قولهعن-!زاللهرسولسألتقال،حاتمبنعد!عنتفسيرهفيكثيرابنقال

:قال.!الضالينولا)اليهودهم:قال!عليهمالمغضوبغير):تعالى

المغضوبعنى!يراللهرسولسألت:قالذرأبيوعن،الضالونهمالنصار!

.النصار!:قال؟الضالين:قلت،اليهود:قالعليهم

-53ص5ثيرابنتفسير)اختلافأهذافيالمفسرينبيناعلمولاحاتمأبيابنقال

.(!ا10
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للمسيحيينتستخدمأنبالإمكانكانحيث،إلهيأوحيأوكونه،وجلعز

بالإمكانكانالذيبالمكانسعتهامنالعربيةواللغة،الكلماتمنعشرات

تنطبقأنبالإمكانوكان،المعنىهذاتؤديكلمةخمسونتستخدمأنفيه

المسيحتين.علىجميعأ

علىأطلقإذ؟اليهودوبينبينهممكشوفأواضحأفرقأأراداللهأنغير

وفي،التاريخضوءفيشهدتاريخهمقرأومن"عليهمالمغضوب":اليهود

علىتركوهالذيالتخريبيالسلبيللأثرونظرأ،هم،اعترافاتهمضوء

،البشريوالمجتمع،البشريةوالممارسات،والاتجاهات،الأخلاقيات

عبربهماتمتزواالقذينوالبغيوالعصيان،وجلعزاللهبهعاملهملماونظرأ

انطبانكلمةعليهمتنطبقلابأته،وعونهاللهنصرأجلهمنوحرموا،التاريخ

.!عليهمالمغضوب)

الأقلعلىيقرأأو(صهيونحكماءبروتوكولات)كتابيقرأوالذي

هنريالعالميللمليونير(TheInternationalJew)(العالمياليهودي)كتاب

جلدهيقشعر،الأولالكتابمنمقتطفاتفيهجاءتالذي(HenryFord)فورد

،الأخلاقوإفساد،الإنسانيةلتدميرالرهيبةالعالميةالمخططاتعلىبالاطلاع

بالاختيار)منها،ومصير،عصبركلفيالصاعدةوالأجيال،المجتمعوتشويه

:(والاختصار

،الدياناتجميعفيالدينرجالمحاربةا-

)1(.
ومكالتهم

فيه)2(منطقلا،قذيىأدبخلق-2

.)3(الكونيةالحروبإطلاق-3

)2(

)3(

.64ص،حمادخيريتعريب،العالمياليهودي

.9هصالسابقالمصدر

.701صأيضأ

رسالتهم،وتحطيم
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.)1(الشطرنجكلعببالحكاماللعب-4

،والروايات،والأدب،التعليمطريقعنالشبابإفساد-5

.)2(والمسرحيات

فيجاءماوهو،العالميةالمؤامرةبهذهواحد!وشهادةاعترا!تويكفي

:صهيونحكماءيقول،الأولالبروتوكول

علائقنافيأنناوهي،الواقعةالحقيقةبفضلأسهلانتصارناأصبحوقد"

أكثرعلىدائمأنعزفكما،معهمعلاقاتإقامةفينرغبالذينالرجالمع

والعواطف،النقديةكالحسابات،البشريالعقلفيحساسيةالأوتار

مظهروكل،الماديةالإنسانحاجاتفيالاستقرارإلىوالافتقار،الغرامية

إلىالناسإرادةيسلمإذ؟الحوافزلشلكافيأيعتبرالمظاهرهذهمنضعفب

.")3(نشاطاتهمابتياعمنتمكنالذيميول

مثلكلمةعليهمتنطبقلابأتهيشهدفإئه؟المسيحيينتاريخدرسمنأما

الطريقيترك،للطريقسالكشأنشأنهمكانفقد،عليهم"الضالين"انطباق

ولا،الوراءإلىبهيسلكمعاكسأطريقأويأخذ،غايتهإلىالمؤديالمستقيم

يقولوكما،المتوخاةغايتهعنبعدعلىبعدأفيزدادعليهالسيريواصليزال

العربي:الشاعر

!ومغربمشرقيبينشتان

وكان،والامتدادالانتشارالأديانلهذهقدراللهأن:ذلكفيوالسبب

هذانزولقبلالبشرمنملايينبهااهتدىفقد،حكمتهعلىمؤسسأذلك

تنزللمأتهاغير.ع!ؤمحمدسيدناالخاتمالنبىيبعثأنوقبل،الأخيرالذين

نمقبذلكيردولم،والصيانةالحفظلهااللهيضمنفلمالقيامةيومإلىلتبقى

)1(

)2(

)3(

.912صأيضأ

.183صأيضأ

.52اصالعالمياليهودي
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آدئ!يهتفمنآشتخفنهوأبما):شأنهافيفيهجاءوإنما،الكريمالقرآنفي

.(44:المائدةأثهذأ!و!الؤأعثيو

بما)وبين،(9:الحجرأ!لخفالونتهطئا)بينواضحفرقوهنالك

بالنسبةالحفظتكقلاللهإنحيث،44:المائدةأ!آدت!يهتنبمنآشتخفظوأ

علىالمسؤوليةهذهألقىوإنما،الأديانلهتهبالنسبةيضمنولم،للإسلام

أبنائها.

أنهوبما،فيهاالنبوةختمعقيدةوجودعدمهوذلكفيالأساسيوالسبب

حصارأاللهيجعلفلم؟الخاتمةوالنبوة،الخاتمالنبىيأتيأنالمقذرمنكان

المتنبئونفظل،المتنبئينلإمكانومنعأ،والمحليةالزمنيةالنبوءاتلهذه

فيفعلهاتفعلدعوتهموظقت،قريبيماومحلأب،قصير؟فترابفييظهرون

وديضتة.،نفستةوبلبلة،قلقأوتثير،لناسا

فتنةكانتالمتنبئينكثرةأنيعلموالمسيحيةاليهوديةلتاريخوالدارس

نفوذها.دائرةفيوالمسيحية،نفوذهادائرةفيلليهوديةكبيرةومأساة،كبرى

العلامةالكبيرالإسلامىالشاعر،مرةلأولذلكإلىانتباهيلفتوقد

ختمأناكدمنأول-دراستيفيأعلمفيما-كانفقد،إقبالمحمدالدكتور

نإ:قال!وكأنه،عليهابهااللهأنعمكبرىونعمةالأمةلهذهوسالمالنبوة

انتظارفيالسماءإلىأخرىبعدمزةبعدئذرأسهيرفعأنإلىيحتاجلاالإنسان

وتحقيق،الأرضإعمارفيطاقاتهوليستخدم،الأرضإلىولينظر،الوحي

إعدادفيقواهوليصرف،الأرضفياللهخليفةجعلأجلهمنالذيالغرض

والنجاةالدنيافيالسعادةإليهيسوقماوتهيئة،للإنسانوالتسهيلاتالوسائل

القلقمنالأقةأنقذتعظيمةنعمةالنبوةختمأن:العلامةواكد،الآخرةفي

الديانتينمنبالعكسوهذا)1(المؤامراتفيوالتوزط،النفسيوالصراع

-وبالأصحالمشكلةلهذهتعرضتافقد،والمسيحيةاليهوديةالعظيمتين

Reconstruction:إقبالمحمدالدكتوركتابللتفصيلراجع)1( of Religious)

(Thoughtis Islamمحمودلعباس!الإسلامفيالدينيالفكر!بالعربيةوترجمته.
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وعناية،لطاقاتهماوالمستنفد،الشاغلالشغللهماكانتطويلةمذة-المحنة

وأحبارهما.،علمائهما

التاريخيالمجمععضو(Albert.MTaymson)تائمسنأيمألبرتيقول

:!والأخلاقالأديان0معارفدائرةدافيالبريطانيالأمريكياليهودي

منهمواحل!كلكانالذينالمتزغمينعناليهودتاريخفيالحديثيكثر"

تجريدأعقبتالتيالفترةفيوذلك،الموعودإالمسيح"أنه:يدعي

المبشرونهؤلاءوكان،أجياليعذةإلىودامت،الحريةعنانيهوديةالحكومة

أحلك-فياليهودفييبعثونلايزالون،الباسموالغدالزاهربالعهد

الماضي،الزمنفيآباؤهممنهأجليالذيوطنهمإلىالعودةأمل-عصورهم

اضطهادفيهايبلغوأزمنيماأمكنيمافيينهضالمتزعمينهؤلاءمنعددأكبروكان

وكانت،المخزيالوضعهذاعلىالثورةطلائعتلوحوكانت،أوجهاليهود

علىالسياسي!الصبغةغلبتوقد،السياسي!بالشمةتتسمغالبأالحركاتهذه

عنتتجزدتكنلمالحركاتهذهأنورغم،الأخيرالزمنفيالحركاتهذه

،البدععلىتشجعالأحيانغالبفيكانتولكنهاكاملأتجزدأالدينيالمظهر

علىعظيمةجنايتهاكانتلذلك،سلطانهاوتقوي،نفوذهابذلكوتوسع

وأالمسيحيةإلىأخيرأتنضتممتطرفةفرقوتنجم،الأصيلةاليهوديةالتعاليم

."()1الإسلام

تكذيبه،أوتصديقهفيينفدالفكريةقواهممنالكثيرالشيءكانوبذلك

يكونواولم،قرونعبرالفتنةهذهفريسةوالمسحىاليهودممنالعالموظل

به.منواالذيالوضعهذافيأخرىأغراضيىإلىهمتهمليصرفوا

عندماإلاقيمتهأدركتوما،نقرؤهالذيالحديثقيمةتتجقىوهنا

عاشهالذيوالفكريالنفسيالصراععلىواطلعتالنبوةختمقيمةأدركت

جاء":الصحيحالحديثفيجاء،طويلأزمنأوالمسيحيةاليهوديةعلماء

Encyclopediaof)والأخلاقالأديانمعارفدائرة)1( Religion andEthic)/جA،

5ص/ AA-المحاضرةهذهلصاحب(الخاتمالنبي"كتابمننقلأ.
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أميريا:فقالط-عنهالله-رضيالخطاببنعمرإلىاليهودمنرجل

لاتخذنانزلتاليهودمعشرعلينالو،كتابكمفيآيةتقرؤونإتكم!المؤمنين

ؤآتختينكتم2ثكتمآكتقتآل!ؤ!ا):قولهقالط؟آيؤوأي:قالط،عيدأاليومذلك

اليوملأعلمإني!والله-عنهاللهرضي-عمرفقال،3:المائدةأ!يغقتىغثييم

مجقيم،اللهرسولعلىفيهانزلتالتيوالساعةع!ماللهرسولطعلىنزلتالذى

--.")1(

."جمعهيومعرمهعشيه

والمكان،اليومذلكعرفناقد":-عنهاللهرضي-عمرسيدنافأجابه

."الجمعةيومبعرفةقائموهو،غ!يمالتبيعلىفيهنزلتالذي

،عيدأنتخذهأنإلىيحتاجفلا،بدورهعيدأكاناليومذلكإن:أي

قبل.منعندناكبيرةقيمؤذووهو،قيمةاليومعليهونضفي

شهادةقولهكانوقد،اليهوديالعالمذلكبفهمأشيدبدوريوإني

للروايةنظرأ،للقرائننظرأ،بهاموثوقوهي،كبيرةقيمؤذاتتاريخية

ذلككانولو،النبوةبختمإعلاناليهوديةفييتملمأتهأكدإته،والدراية

أحدأمعنولو،وجههعلىوالتحسرالألمأثرلرأيناالآنأمامنااليهوديالعالم

والحسرةالألمذلكمدىحاأيإلىلأدرك،وقوتهاالألفاظهذهعمقفي

بختمالإعلانهذامثلأنعلىواضحةدلالةيدلنمما،بهمايشعركاناللذين

النعمةبهذهالأمةهذهاللهخصقهـاتما،دينهفييكنلمالدينوحفظالنبوة

بها.وأكرمها

الرسولطوخلفاء،الزبانيينالعلماءطريقعنالدينحفظاللهضمنوقد

وصيانته-حفظهومسؤوليةالديننشر-مسؤوليةالمسؤوليتانوظقت،كأبخ!

الدقيقةالصفاتإلىيحتاجلاالديننشرأنغير،الإسلامتاريخفيمتكاتفتين

ومسؤوليته،،وحفظه،الدينصيانةمهمةإليهاتحتاجالتيالساميةالعميقة

ومؤسسي،البلادوفاتحي،والسلاطبنالملوكطريقعنالديننشرتئمفقد

الأمويال!لكعبدبنالوليدخلافةعهدفيأسلموقد،كذلكالحكومات

أحمد.والإماموالسننالص!حو!صحابالبخاريرواه()1
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ملايين،الأمويينالخلفاءمنخلفهمنوبعض-مثاليةخلافتهتعتبرلاالذي-

الخلفاءعهدعلىالقلوبالإسلامغزالفد،البشرمنالملايينملايينبل

وصلوقد،الأرضيةالرقعةجنودهمبهاغزتالتيبالسرعةوالشلاطين

الأقصى،والمغرب،والجزائر،وتونس،طرابلسنإلىفاتحأنافعبنعقبة

البحر؟هذالولايارب":وقال،الأطلسيالمحيطفيبفرسهوألقى

رحلتيصخلالزرت،.وقد")1(سبيلكفيمجاهدأالبلادفيلمضيت

أسفى""الآنلحديسمىوالذيعقبةبهوقفالذيالمكانذلك،للمغرب

.!!الأمامإلىالمضيمنالبحرهذايمنعني!أسفىيا:قالطكأنه

والشلاطين،،الملوكفيهاساهمالإسلامنشرفريضةفإنكلعلى

ينكرونمقنولست،خيرأاللهوجزاهم،موفوربنصيمبوالمرئون،والذعاة

مجزدةسوداءقاتمةصورةلهمويعرضون،الإسلامتاريخفيفضلكللهم

فقد،والنقادالكتاببعضيفعلكما،والاعترافالشكريستوجبماكلعن

الآخرينوالملوك،أميةبنيملوكطريقكندعوتهوتمديدالإسلامنشرتئم

واسع.نطاقيعلى

،الانحرافعنوالمسلمين،التحريفمنالإسلامضيانةواجبولكن

منبهالقيامأجلمنالمرءيحتاج،حوزتهعنوالذلت،الدينعلىوالحفاظ

بخلودوالثقة،الداخليةالروحيةوالقوة،المثاليةالساميةالدقيقةالصفات

،والإسلامالجاهليةبينالذقيقالتمييزعلىوالقدرة،عليهوالغيرةالدين

)2(الشريفبالحديثبالاشتغالوالامتيازوالبدعةوالسنة،والتوحيدوالإشراك

إلىمختلفيما)3(عصويىفيللذينالمجذدينالمصلحينتاريخومطالعة

هذاف!نولذلك،نشرهفياللهيستعملهمنالحالطبطبيعةإليهيحتاجلاما

العلماءبهوخمق،ع!يمالرسولونائبي،العلماءعاتقعلىوضيكلالواجب

(t)

)2(

)3(

.43-42/ص/،3ج/،الأثيرابن

الإسلاميالمناختكوينفيالحديثدور"الندويالعلامةرسالةفيالتفصيل

لكهنؤ.العلماءندوةالعلميالإسلاميئالمجمعطبع،فلتراجع!وصيانته

دمشق.-كثيرابندارطبع!الإسلامفيوالدعوةالفكررجال"سلسلةإلىليرجع
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الإسلامبينالمميزون،عيلهالغيارى،الدينفيالمتفقهون،الرتانيون

الدياناتتاريخعلىالمطلعونوألوانها-أنواعها-بجميعوالجاهلية

وقد،المغرضيناضوأض،المحزفينلتحريفاتتعزضتالتي؟والصحف

عغهينفون،عدولهخلفبكلمنالعلمهذايحمل":صحيححديمطفيجاء

.")1(الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريف

إلاالذلالاتوالدقيقة،المعانيالعميقةالكلماتهذهلتجريكانتوما

فيوالتجديدالإصلاحتاريخقرأتفلو،مصدوقصادقيمرسلنبيلسانعلى

والقائمون،والأئمةالعلماءبهاقامالتيوالمجهوداتوالمساعي،الإسلام

الذينعلىالحفاظسبيلفيالمبذولةالجهودجميعلوجدت،الذينبحفظ

وأعمقأوسعهيوآفاقأأعماقأللكلماتإن،الثلاثةالعناوينهذهتحتتأتي

.والأمثالالنماذجبحدودوتحذ،الرجالفهولمإليهتبلغمما

فيمئصلوالتجديدالإصلاحتاريخا!:التاريخيةالحقائق"من

الإصلاحجهودفيثلمةولأثغرةيرىلاالتارإ!لهذاوالمتقضي،الإسلام

الفسادويكافح،المنحرفالتياريعارضمنفيهايظهرلمفترةولاوالتجديد

،الفسادعناصرأو،الظالمةالقوىويتحذى،الحقصوتويرفع،الشامل

لحوادثهوالمتتبعإلتاريخلهذاوالدارس،التفكيرفيجديدةنوافذويفتح

الإسلامي،العالمعلىفيهالظلامسادقصيرأعهدأيعرفلاوشخصياته

الضميرومات،الحقأصواتوخفتت،الإصلاحمصابيحوخبت

.")2(العملعنالإسلاميالفكروأضرب،الشعوروتبلد،الإسلاميئ

والثورات،والمؤامرات،التحذيات-رغمالإسلامتةالأقةوإن

لانحرافتتعزضلمديانؤ-أوأقؤتاريخفيتسبقلمالتيوالتطؤرات

لمالإسلامىالذينوإن،والطبقاتوالبلادالمجتمعاتمدىعلى،جماعيئ

المفاهيموفي،وفرائضه،وأركانه،عقائدهفيجذريلتحريفبيتعزض

)1(

)2(

الثاني.الفصل،المصابيحمشكاة

.الندويللعلامة!الإسلامفيوالدعوةالفكررجال"كتابمننقلأ
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هيوالشعائر،الأركانهيوالأركان،العقائدهيفالعقائد،الدينية

غبارهوالأمرفيماوكل،الستةهيوالستة،الكتابهووالكتاب،الشعائر

إسلاميمجتمعصعيدعلىوبالأصح،الخالصالإسلامجوهرعلىيطرأ

وأ،الذاخليةالإسلامبقؤةويتطايريزولماوسرعانطارئإ-قاهرةلعوامل-

")1(ضلالةعلىأقتيتجتمعلا":ع!ي!قولهويصدق،مصلحعاليمجهود

أمرالأمةلهذهيجددمنعاممئةكلرأسعلىيبعثاللهإن":!موقوله

.(2)((دينها

نأليوقدر،الأقةبهاابتليتالتيالفتنرأسعلىالقاديانيةكانتوقد

،واللأيانات،بالفكرتتعققالتيالنواحي،للتاريخدراستيخلالفيأعيش

إنه:دراستيضوءفيأقولأنفأستطيع،والحركات،والعقائد،والأخلاق

والأثر،،الخطرمن،الانلحةفجرهمنذالإسلامتاريخفيفتنةتكنلم

القاديانية.احتلتهالذيبالمكان،والدقة

الأمةإزاءأقيماوإلى،مستققؤديانةإلىدعوةأتهانواحيهاوأخطر

يطلعوالم،البدايةفيالقاديانيةعلىبالردقامواالذينوالعلماء،الإسلامتة

تكنلموالقاديانيةالقاديانيكتاباتلأن،جدأالخطرةالنواحيبعضعلىمنها

التيالقضيةفيرأيهيبديأنيستطيعلاوالمرء،كاملآظهورآآنذاكظهرتقد

علمائنامنفكثير،كفهانواحيهاتتجلولم،أستارعنهاتنكشفلم

كتبواالذين؟للقاديانيةوالمكافحين،الإسلامعنوالمدافعين،المناظرين

هذهومن،الإسلامتيماالفرقمنكفرقؤالقاديانيةإلىنظرواإنما،الموضوعفي

نأحينعلى،ملاحظاتهمحيالهاوأبدوا،عليهاوأخذوا،حاسبوهاالوجهة

أقيماوإلى،مستقلديننإلىدعوةأنهاالحقيقةوإتما،بالتأكيدكذلكليسالأمر

مقابلبشعائرجاءتفقد،الإسلاميئالنظاممحلمستقلنظايموإلى،متوازي!

الروحيةوالمراكز،الإسلامتةالمقدساتإزاءوالمقدسات،الإسلامتةالشعائر

)1(

)2(

عاصم.أبيابن

.وغيره،داودابورواه
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القبلةمكانوالقبلة،الإسلامتةوالروحيةالدينيةالمراكزتجاه،والدينية

الشخصياتمكانوالاحترامبالحبجديرةوشخصيات،الإسلامتة

شيءكلعنببديلفجاءت،الإسلامتةالكتبمكانمقدسةوكتبآ،الإسلامتة

جاءوقد،بالتفصيليسمحلاوالوقت،للإفاضةهنامكانولا-الإسلامفي

وتحدثت،القاديانيةمكافحةفيألفتالتيالكتبفيكلهذلكعنالحديث

عنوانألذلكوأقمت"والقاديانيةالقادياني":كتابيفيتفصيلىفيذلكعن

.مستقلأ)1(

الإسلامي،الدينمقابلديانةلتشكيلمحاولةأتهابالناعنيغيبنفلا

.الأنبياءجميععلىنبيهافضلتإنهابل،الإسلاميةالأقةمقابلأقةوأبناؤها

فياكدفإنه،كاملأ)2(إدراكأإقبالمحمدالدكتورالحقيقةهذهأدركوقد

البندتأثارهالذيالتساؤلعلىفيهاأجابالتيالإنجليزيةمقالاتهإحدى

فيالنبوةختمحركةقامتعندما،الأسبقالهندوزراءرئيستهرولالجواهر

فيأتهاحينعلىالقاديانيةضدالحماسهذالماذاوتساءل،الباكستان

محمدعليهفرد؟أتاتورككمالبهاقامالتيالإصلاحاتلمثلمحاولةاعتقادي

ختمبعقيدةمرتبطتانووحدتهاالإسلامتةالأقةاجتماعيةإن":بقولهإقبال

.")3(النبوة

)1(

)2(

)3(

الفصل،الندويللعلامة!والقاديانيةالقاديانيداكتابمنالرابعالبابراجع

."أمةإزاءوأمةدينإزاءدين":الأول

فيكبيرفضل،خانعلىظفرالزعيموللشاعر،إقبالمحمدللدكتوركانوقد

المتهكمبشعرهوالآخر،العميقالبيغبشعرهأولهما،الجديدالمثقفالجيلحماية

وهما،وعقائديآفكريألهاوالخضوعالقاديانيةالحركةإلىالانسياقعن،اللاخ

.والاعترافوالشكرالدعاء،الدينهذاعلىالغيارىمنيستحقان

جهودهموكزسوا،القاديانيةعلىالردعلىركزواالذينالمخلصينالعلماءكبارأما

الموجز،البحثهذالهايتسعلامشرقةطويلةفقائمتهم،وتفنيدهامقاومتهاعلى

.7ص!،للقاديانيةالقادياني"الندويالعلامةكتابإلىوليرجع

Islam:إقبالمحمدالدكتوررسالةتراجع and Ahmadismالإسلاميالمجمعطبع

الهند.،لكهنؤ،العلمي
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من4منردينالإسلامإن:أعلاهإليهالمشارالإنجليزقيمقالهفيقالوقد

قائم،ومقةكمجتمعالإسلامولكن،وعقائدهشريعتهعلىقائموهو،الله

الأقةأنإلاشريعتهدامتماقائمأسيظلالإسلامإن،النبوةختمعقيدةعلى

ترتبطإنما،ومعلمهـابرسولهاواتصالها،وبقاؤها،وترابطها،اجتماعيتها

(.1)النبوةختمبعقيدةكليأ

غرسكانتالفتنةهذهأنهو،إقبالمحمداكتشفهالذيالآخروالأمر

الأثر،العميقةمخططاتهامنوهي،الغربيةوالسلطة،البريطانيةالحكومة

بنفسه:أحمدغلامالمرزايقول،المدىالبعيدة

وفيالبلادهذهفيوإعلانأورسالؤ،كتابألفخمسيننشرتلقد"

علىوالمتةالفضلصاحبةالإنجليزيةالحكومةأنتفيد،الإسلاميةالبلاد

وقد،صادقةإطاعةالحكومةهذهيطيعأنمسلمكلعلىفيجب،المسلمين

فيوأذعتها،والفارسية،والعربية،الأردويةاللغاتفيالكتبهذهألفت

مكةالمقدسينالبلدينفيوذاعتوصلتحتى،الإسلاميالعالمأقطار

نتيجةوكان،وأفغانستان،ومصر،الشاموبلاد،الآستانةوفي،والمدينة

العلماءوحيمنكانتالتيالجهادفكرةعنالناسمنألوفأقلعأنذلك

ينافسونيأنالهندفيالمسلمونيعجؤبهاأتباهىمأثرةوهذه،الجامدين

.")2(فيها

:يقول"الإنجليزغرس"بقلمهونفسهأسرتهأحمدغلامسمىوقد

الإنجليزغرسمنهيالتيالأسرةهذهتعاملأن:الحكومةمنوالمأمول"

وتوصي،ورعايؤ،وتحقيتي،واحتياط،حزيمبكل،صنائعهمومنأنفسهم

.")3(فائقؤورعايؤ،خاص!بعطفبوجماعتيتعاملنيأنحكومتهارجال

غلامادعاهماوقد)،والنبوةبالإمامةيتعلقفيمارأيهإقبالمحمدوأبدى

)2(

)3(

.136ص/"إقبالحرفو"،السابقالمصدر

أحمد.غلامالمرزاتأليف،قيصرستارة

.25-91صالسابعالمجلد،رسالةتبليغ
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سألتنيإنك":البليغةالأرديةأبياتهفيالإمامةعنيتحدثوهويقول(أحمد

للأسرارمدركأالله-جعلكعصركفيالحقالإمامإن،الإمامةحقيقةعن

مرآةفيالحبيبوجهويريك،الموجودالحاضرعنيرغبكمن-مثلي

،بالخسارةشعورأويهبك،قبلذيمنعليكأشقحياتكفيجعل،الموت

صارمأ،سيفأفيحولهفقركويشحذ،فائرأودمك،ثائرأحماسكفيجعل

للعبوديةالمسلميدعوصاحبهاكانإذاالبيضاءللملةفتنةوالإمامة

:النبوةعنيتحدثوهووقال."لل!لاطين

أعلمفلا،فقيهأولا،محةثأولا،مجذدأولا،عارفألستإني"

يضمرهماوأعلم،الإسلاميالعالمعلىمطلعأتيإلا،النبوةمكانةهيما

المستنيرةالحقيقة،الأحلكالحاضرالعصرليلفيفرأيت،الأزرقالفلك

رسالةلهمتحملتكنلمإذا،للمسلميننافعستمالنبوةأن،البدراستنارة

."والشوكةالقوة

!الأجلاءوالضيوف،الأعزاءوالشباب،والطلاب،العلماءالسادةأيها

وعلىالعلماءعلىكالسابقتعودالدينعلىالحفاظمسؤوليةأنأؤكدأن!ريد

جاءوقد،الدينيةالعلومطلابوعلى،الإسلاميةوالمعاهدالمدارسخريجي

علىالحفاظبواجبالقيامأنأسلفتوقد،ومكانهأوانهفيالمؤتمرهذا

الدينية،والحقائقالأسرارفيوالتعفق،للدينالعميقالفهمإلىيحتاجالأين

الأخصائيين،الفنورجال،العلمفيالراسخينالأساتذةعلىالتربيةوتلقي

الموشعة،والدراسة،مباشرةمنهاوالتضفع،العربيةواللغة،الدينودراسة

والغيرة،الدقاقةالذينتةوالحمية،النابضالحيالضميرإلىذلكوفوق

الهندعلماءمنالصالحسلفكمميزاتمنكلهذلككانوقد،الفؤارةالدينية

العالمعلىاطلاعيضوءفيأقولأنوأستطيع،عصرهمعلماءبين

القرنمنذالأقلعلىالهنودالعلماءبهايستأثرالمزاياهذهإن:الإسلامي

الأحدعبدبنأحمدالإمامطليعتهمفيوكان،الآنلحذالهجريعشرالحادي

ابنالحافظالإسلامشيخبعدالإسلاميئالعالمفينظيرهيندرالذيالشرهندي

المعروفالذهلويالرحيمعبدبنأحمدالشيخالإسلامحكيمثم،تيمية
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الحفاظلواءوتلقى،"البالغةاللهحجة"صاحبالذهلوياللهوليبالشيخ

قائممحمدالإمامعهدجاءحتى،خلفوهالذينالمجاهدونالعلماءالدينعلى

محمدالسيدوالشيخ-ديوبندالعلومدارالإسلاميةالجامعةمؤسس-النانوتوي

وأتباعهما،،تلاميذهماوخلفهما-العلماءندوة-مؤسسالمونكيريعلي

فيها،المتخزجونالعلماءثم،أهـسوهاالتيالإسلاميةوالمدارس

إليها.والمنسوبون

بالدينتحتفظأن،الآنالأوجبالإسلاميةالمدارسهذهواجبومن

،تصؤرهوفي،تعبيرهوفي،فهمهفيخللهناكيقعلاحتى،أجزائهبكل

العربيةالمدارسخريجينحنواجبناهوذلكإن،جذورهتهتزلاوحتى

ولكن،الأخرىالمجالاتفيغيرنايشاركناأنيمكنفقد،وحدهاالإسلامية

فيالمسؤوليةوإنما،أحدفيهيشاركنالاعليهوالحفاظالدينصيانةمجال

وحدنا.عليناذلك

القاديانيةدرستإذاأنكوهي،هاقةأخرىنقطؤعلىأركز%نوأريد

كتابي:فيعنهاتحذثت-وقدالانتشارمنمكنتهاالتيالأسبابعلمت

عاء3وا،الفكريوالاضطراب،النفسيالقلقبينهامنكان"-القاديانية"

فيملزمونوإتكم،)1(والمبشراتالإلهامبأخباروالهيام،الباطلةالروحانية

،الانتاجعلىوبقدرته،بالإسلامالثقةالجديدالجيلإلىتعيدواأنالمستقبل

هذهوقدرة،الكريمالقرآنهدايةودوام،الأبطالوتخريج،الرجالوصكل

تصلحالإسلامتةالشريعةوأن،ومكافيزمافيكلفيخليتهاتعسلأنعلىالأمة

بالنسبةالتعبيرهذالأناالزمانتسايرإتهاأقولولا،ومصرعصيرلكل

ثقتهتعودحتى،شاءتحيثماوتوخهه،تقودهبل(لائقغيرللإسلام

والحضارية.المدنيةقيادتهعلىوبقدرته،بالإسلام

الإسلاميةالأمةشخصيةعلىالحفاظسبيلفيكثيرةقضاياثارتوقد

الطوائف،لجميعالشخصيةالأحوالقانونتوحيد"قضيةمثل،اليومالهندية

المسيحي.عشرالتاسعللقرن،الأولالفصلراجع()1
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قضيتينالقضيتانأصبحتوقد،الإسلاميللنشءالدينيالتعليموقضية

مصيرهمقررتين،الهنديالإسلاميالشعبحياةفيمصيريتينحاسمتين

والدعوةللرسالةوحامل،المميزةالإسلاميةبشخصيتهمحتفطمس!لبمكشعمب

ومثله.وأهدافهالإسلامتعاليممنالمنبثقتين

العصرمنالهنديةالقارةشبهفيإليهوالدعوةالإسلامنشرفينشطوقد

الذعوةتاريخفيوالمربينالدعاةمنالأولالطرازمنمخلصوندعا!الأول

أسلمالذيالجشتيالدينمعينالشيخرأسهموعلىطليعتهمفي،الإسلامية

،الهجويريعليكالسيدبعدهجاءومنالبشر)1(منألوفمئاتيدهعلى

،الكشميريالهمدانيعليالسيدالكبيروالأمير،اللاهوريإسماعيلوالشيخ

الشهيدعرفانبنأحمدالإمامالسيديدعلىوأسلمالأجودهني)2(الدينوفريد

.)3(المسلمينغيرمنألفأأربعونوحدهاهـ(246ش)

سبيلفيوالمجاهدينالشهداءمنكثيبربدماءالأرضهذهرويتوقد

نفخواوالذي،الأعلاموالأئمة،المجددينكبارأرضهامناللهوأنهض،الله

كفه.الإسلاميالعالمفيجديدةحىاة

الإمامأنجبتالتيالبلاد،كتركستاناللهأرضفيبلادأهناكولكن

أحمدحسينالشيخالإسلامشيخصوتأذنيفييرنيزالولا،البخاري

،المعسولالحلوالصوت-للبخاريالصحيحالجامعيقرىءوهو-المدني

هذهفيهذهالحديثدارقاعةفييدويكانالذي،واليقينللإيمانالباعث

يبدأأنقبلالمسنونةالخطبةتلاوةبعديقولوهو-ديوبندالعلومدار-الجامعة

:يومكلالبخاريصحيحتدريس

عقمماللهرسولحديثفيالمؤمنينأميرعنالمتصلالصحيحوبالسند"

)1(

)2(

(r)

.أخرىوكتبآ،مباركبنالفضلابوالكبيرالعلمانيللمؤرخ!كبريأآنين"راجع

Preachingكتابللتفصيلاقرأ of Islamلصاحب.T .W Arnoldالدعوةاوتعريبه

."الإسلامإلى

.الندويللعلامة"والاعترافالإنصافمنحقهيوثلمالذيالإمام"اقرأ
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."حدثنا:قال،البخاريالجعفيبردزبهبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد

إلىوبالقياس،الإسلامنكرانفيأسبانيادرجةدونبلادأهناكإن:قلت

التيالبلادبعضوتليها،وألبانيا،وبلغاريا،الصينبينهاومن،فيهاغربته

،الإسلامإلىالكثيرانتمائهيعلنأو،اللهباسمفيهايناديأنالمرءيحرج

قدكنت،ام869الماضييوليووفي،أغلبيةفيهايشكلونالمسلمينأنرغم

،الندويالحسنيالرابعمحمدالأستاذالعزيزأختيابنمعتركياإلىسافرت

برز،الحفلقاعةحضرناولما"الإسلاميالأدبرابطة"مؤتمرفيحضورأ

:وقال،الرحيمالرحمناللهببسمخطبتهوبدأ،ليخطبتركيئأديب

بلديفيالرحيمالرحمناللهببسمأعواممنذخطبتياستهللتلماإني"

أننيغير،مصاعبجهتtوو،الشديدةوالصعوبةللحرجتعزضت،هذا

وأخوفيدونما"الرحيمالرحمناللهبسم"بكلمتيأستهلاليومعدت

."وجلى

ويصبغها،البلاداتجاهيغيرقدوالتقصيرالغفلةمنقليلأفإنكلعلى

تربيةوتربيتهالجديدالجيلبتعليمتهتفواأنفأرجوكم،أخرىبصبغؤ

ومدينبما،قريبماكلفيوالكتاتيبالمدارسشبكةتقيمواأنوأود،إسلامئة

،والجامعاتالكبيرةالمدارسبجنبصغيرةكتاتيبهناكتكونأنويجب

الروحالبدءمنذقلبهفيوتنفخ،بالإسلاموتعرفه،القرآنالنشءتعلم

الذينية.

الموضوعهذافيللحديثالطيبةالفرصةهذهعلىاللهأحمدوختامأ

بالتوفيقلكموأدعو،الفرصةهذهليأتاحواالذينوأشكر،الهام

الهقة.وعلؤ،والاستقامة

.بعدهنبئلامنعلىوال!لاموالضلاة،وحدهدئهوالحمد

!*برفي
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العالم،علىالكبرىالمتةوصاحب،الأعظمالرسول

نحوهوالخلقيةالأدبتةالمنصفالمتمذنالعالمومسؤولية
)1(

ومسؤولياتناواجباتنابأداءفيهونقوم،فيهنعيشالذيالعالمهذاإن

حريؤبكلوإمكانياتناووسائلناوصلاحياتنا،وأذواقناعقائدناوفقبناالمنوطة

المعاصرين،جميعمعذلكفوقبل،المواطنينمعفيهونتعايش،وانطلاقي

أوتيناماحسبذلكإلىبالإضافةونسهم،رختةمطمئنةهادئةكريمةمعايشة

وفي،والذراستةالتعليميةالمجالاتفيوعزائموصلاحياتمواهبمن

والكشوفالعلميةوالتجارب،والتحقيق،والبحث،التأليفميادين

وأرقى،وأفضل،وآمنأسلموبيئتناحياتناتكونأنونتمتى،والاختراعات

مكانأ.وأرفع،مستوئوأعلى،ورفاهيةطمأنينةوأكثر

ومتهيأة،مستعدةفيهاونعيش،نسكنهاالتيالأرضيةالكرةهذهتكنلم

للقيام-دائمأ-،صدرهايتسعيكنولم،وقور؟خهادئؤمتزنؤلحياة-دائمأ-

معتقداتناوفقنعيشهاكريمؤوحياة،بنائيؤومشاريع،وفكريؤعلمتؤبإنجازات

شأ(05أ!رل!3)ص!س!ولص!أال!لميوالتعايش،بيننافيماالمتبادلوالاحترام،ومذاهبنا

البشر.أفرادجميعبين

مرارأالأرضيةالكرةهذهعلىالبشريالجيلهذاالتاريخشهدفقد

ومزت،بالناروالاحتراق،والذمارللانتحارتهيؤأساقهعنمشفرأ،وتكرارآ

الرابعالمجلد،السابععددهافي!الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذائشر)1(

ا.AAAعام،والثلاثون
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بالبقاءجدارتهاالبشريةالسلالةفقدتالعالمهذاتاريخفيوأدواوعهو؟

الحيئوالضمير،والتفكيربالعقليتميزونأفرادمكانمنوتحولت،والحياة

ذئابصورةفيوأناس،ضوايىوسباع،ومواشي،حيوانابمكانإلىالبصير

جلدتهم.وبنيجنسهمأبناءيفترسون

والمثل،،والأخلاق،والفنونوالثقافة،والمدنيةالحضارةواحتضرت

.الموتسكرةوغشيتها،الإنسانيةوالضوابطوالأصول،والقوانينوالأنظمة

وأن،وقرونأقرونأتأخرتالث.سقيالتاريختدوينعمليةأن:ومعلوم

نإثم،التاريخبعدماعهدمنمدىوأبعدوأوسعأطولالتاريخقبلماعهد

فيهاتكنلم،والهمجيةالوحشيةوعهود،وسقوطهاالإنسانيةانحطاطقضة

والمؤرخين،والكتاب،المؤلفينيدفعماوالاعتزازالفخروأسبابالمتعةمن

وتقديمها.عرضهافيالإنشائيةمواهبهمليبذلوا

تاريخيةووثائقشهاداب،متباعد؟وأحقاببفترابخلالنجدفإنناولذلك

وزوال،والمدنياتالحضاراتوانهيارالبشريالمجتمعسقوطعن

التاريخصفحاتفيمنثورةمبعثرةالسياسيةوالأنظمةوالدولالحكومات

القرنمنقبلذيمنأكثر،الشوداءالقصةهذهسلسلةوتبدأ،العلمي

منها:الفتراتبعضبذكرهناأكتفي،المسيحيالخامس

قبلوالبيزنطيةالساسانيةالحكومتينعهدفيالسائدةالظروف

المحمدية:الرسالة

تصوير(H..GWells)ولسهـ.جالمعروفالإنجليزيالمؤلفأحسنلقد

الحكومتين:عهدفيالسائدةالظروففييبحثوهوفقال،العصرهذا

:للميلادالسادسالقرنفيوالبيزنطيةالساسانية

هذينعهدفياحتضارحالةفيوالسياسة،والفلسفة،العلومكانت"

منالأخيرالجيلكانفقد،الانحطاطإلىوالمتجهين،المتحاربينالنظامين

بكلبالنواجذالعتيقةالأدبيةالمؤلفاتعلىعاضأ(Athens)"أثينا"فلاسفة

ولاطبقةتبقلمالجيلهذاانقرضفلما،لهافهمبدونولو،وحمباحترايم
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الذينولا،التعبيروحرية،الفكرحريةيتزعمونوشجعانأحرارأفرا؟

القدماءدأبعلىجلأكبنزييماوبحثيما،حوفكيربتراثالأقلعلىيحتفظون

فيكبييردويىمنوالاجتماعيةالسياسيةللفوضىكانماوبجانب،والسابقين

الفكرشللعلىساعدتالتيالعواملمنكان،الطبقةهذهمثلعلىالقضاء

وعدم،العصبيةعصركانالعصرهذاإن،البشريةالقرائحوتجفد،الإنساني

الحكومتانهاتانكانتفقد،والبيزنطيةالإيرانيةالحكومتينظلالفيالتسامح

.")1(البشريالعقلعلىقيودأفرضتاكانتاوقد،مانوعأدينيتين

الامبراطوريةعلىالإيرانيةالامبراطوريةزحفقصةالكتابقمقوبعدما

إلىعاد،التوسعمنشيءفيالإيرانيينعلىالبيزنطيينانتصارثمالبيزنطية

السادسالقرنأواخرفيالسائدوالخلقيالاجتماعيالتدهوروصف

:فقال،المسيحي

أوائلفيالسائدةللأوضاع-الفكرناضجمحتلثغير-لمتتتعيسوغكان"

تحتستقعانوآسياأوربابأنوبثقيمابسهوليمايتنتأأن،المسيحيالسابعالقرن

أوربافيتكنفلم،قادمةقرونبضعةغضونفيالوحوشالمغولرحمة

المملكتانكانتوقد،القانونوحكم،والنظام،للأمنأماراتالغربية

فيالهندكانتبينما،وتدمييرإبادةحربفيمشغولتينوالإيرانيةالبيزنطية

.")2(وبؤستوزئجحالة

Robertويقول Brifault:

العاشر،القرنإلىالخاممسالقرنمنحالأليلأورباعلىأطبقلقد"

أشذالعهدذلكهمجيةكانتوقد،وسوادأظلامأيزدادالليلهذاوكان

كبير؟لآحضارةبجثةأشحبه،كانتلأتها!؟القديمالعهدهمجيةمنوأفظع،هولأ

وقد،بالزوالعليهاوقضي،الحضارةهذهمعالمانطمستوقد،تعقنتقد

فيأوجهاوبلغت،الحضارةهذهفيهاازدهرتالتيالكبيرةالأقطاركانت

)1(

)2(

412-014..H..G Wells,A short history of the worl4, (London-1942) pp

0.H.144.G Wells. A short hisory of the world, (London-)2491pp
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.")1(والخراب،والفوضى،الذمارفريسةوفرنسا،كإيطاليا،الماضي

أحضانفيوترعرعتنمتالتيالحضارةسقوطعن(J..HDenison)ويقول

القديمة:الذيانات

علىالمسيحيوالسادسالخامسالقرنينفيالمتحضرالعالمأشرفلقد"

نمت،التيالحضارةا!راءلكليخيلوكان،والذمارالفوضىفوهة

ويرجع،وتزولتنتهيتكاد،سنةآلافأربعةظرففيأثمرت؟،وازدهرت

وتشتعل،القبائلفيهاتتناحرالتيوالبربريةالوحشيةتلكإلىثانيةمزةالإنسان

الأنظمةكانتلقد،بتاتأوالسلامالأمنويفقد،والأحزابالفرقبينالحرب

التيوالطقوسالتقاليدوكانت،سلطتهاوزالتقوتهاانتهتالقديمةالقبلية

بدل،والهلاكوالتمرقالتشتتإلىتؤدي،عليهاوحافظت،المسيحيةتبنتها

كانتفقد،مؤلمأمحزنأالعصرذلككان،والنظاموالتماسكالتوحد

أثمرتوالتي،الظلالوارفةباسقؤكشجر؟العالمأظقتالتيالحضارة

كانتلأنها؟الأخيرنفسهاتلفظكادت،والآدابوالفنونالعلومأغصانها

.")2(متآكلةمنخورة

منالحالةهذهفيالمدنتةوالحضارة،البشرخالجيلكانفحين

العربجزيرةيسعدالكونهذابسيدإذا؟الذمارعلىوالإشرافالاحتضار

البشريالجيلعلىالحفاظمهم!ليسإليهووكل،عظييمإنسانيبكائني

مهم!وهي،متصورةققؤأعلىإلىبالإنسانيةالوصولمهمةبل،فحسب

الشعراءأخيلةولا،الواسعةالمؤرخينتجاربتتناولهالم،دقيقةصعبة

يمكنلابهاموثوقتاريخيةوشهاداتتأليفوجودولولا،الخصبةوالأدباء

بهاوالقطعاليقينإلىلناكانلما؟ايتهاJ)Jنقلهافيالتواترولولا،جحودها

سبيل.من

السادالقرنفيظهرتالتي!يومحفدشخصيةهذهكانتلقد

)1(

()2

416.RobertBriffault, The making of Humanity, (London-)9191 p

.J.265,.H Dension, Emotion as the basis ofcivilization. .)2891-nodnoL( P
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رقبةعلىالمصلتالسيفذلكأغمدأنهع!يممآثرهأولوكان،المسيحي

!يه!يمالرسولووهبه،وانقراضهبفنائهتنذرلحظةكلكانتالتيالبشريالجيل

عالية،بهقؤوشحنته،جديدةحياةإليهأعادت،ثمينةوتحفأ،غاليةهدايا

الطويلة،الشاقةلرحلتهجديدأعاليأهدفأومنحته،كريمؤوعزة،فتتؤوقؤة

والمدنية،،والحضارة،للإنسانيةجديادووالسعيدالميمونبعهدهوبدأ

إئه،جديدمنالإنسانوبناء،والروحانية،والإخلاص،والفنون،والعلوم

ورشدها،،لخيرهاالإنسانيةعليهاتعتمدعظيمةثروةالبشريللمجتمعقذم

ورقيها.،لازدهارهاالمدنيةمنهاوتستفيد،وبركتها

العاطفة،الشروكراهية،الخيرح!بعاطفةثروةهيالغاليةالثروةوهذه

وتحطيم،الشركقوىلمقاومةالصادقةالصارمةوالعزيمة،الجليلةالمقدسة

نإ.منارهورفع،وتقويتهالخيرلنشرونفيسيى،غاليبكلوالتضحية،مراكزه

يعرفلاالذيوالطموح،العاليةالهقةوهذه،المقدسةالنبيلةالعاطفةهذه

وكرامته،،ورفعته،الإنسانرقيأنواعكلأساسهو،والتوانيالكسل

المادية،والإمكانياتالوسائلجميعلأنوذلك؟الخالدةالعظيمةومآثره

الإنسانلإرادةتابعة،والتحقيقوالدراسةالبحثومؤسسات،والعتادوالعذة

تعاليمهونشر،وإنسانتؤورأفؤبرحمؤوالبهيميةالقسوةبدذفقد،وعزيمته

طريقهافييبالولم،المتواصلةالعظيمةالجهودسبيلهافيوبذل،السامية

وحياته،،وعافيته،براحتهسبيلهافيوضخى،ومشقؤوجهدتعمببأي

وكرامته.

عنالعريةالحيواناتبينمنوجدالمضنيةالمستمزةالجهودلهذهونتيجة

تعطرت،صالحونطئبونأفرادالضاريةالمفترسةوالسباع،البشريةالعواطف

فاقوا،والبهاءالرونقوروائهمجمالهممنواكتست،الزكيةبأنفاسهمالذنيا

،الهلاكعلىأشرفتالتيالحياةونالت،وارتفاعهمسمؤهمفيالملائكة

وانتصف،والزخاءالعدلوانتشر،والاستمرارالبقاءمنجديدأقسطأوالذمار

وتحافظ،الغنمتحرسالذئابوأصبحت،الظالمينالأقوياءمنالضعفاء

،والحنانالحمثروائحوفاحت،البليلةالعليلةالنسائموهبت،عليها
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الجميلة،الرائعةالجتةبمشاهدالدنياوازدانت،واليقينالسعادةسوقوقامت

أغلالمنالبشريةالنفوسوتحزرت،اليقينونفحات،الإيمانرياحوهتت

تنجذبكما،والمعروفالخيرإلىالقلوبوانجذبت،والشهواتالأهواء

المغناطيس.إلىالحديديةالقطع

البشرية:قيادةفيىبارزدوزلهاكانالتيالغاليةالمنح

المنحتلكوالإيجاز-الاختصارمن-بشيءأذكرأنهناليويحلو

،البشريالجيلقيادةفيبارزكبيردوولهاكانالتيالغاليةالأساسية

جديدأ،،مشرقأعالمأولدتوالتي،وازدهاره،وإرشاده،وإصلاحه

يلي:كماوهي،شيءفيالقديمالشاحبالعالميشبعلا،رائعأ

الواضحة.النقيةالتوحيدعقيدة-ا

البشرية.والمساواةالإنسانيةالوحدةمبدأ-2

.وسموهالإنسانكرامةإعلان-3

وحظوظها.حقوقهاومنحهاالمرأةإلىالاعتباررد-4

فيوالاعتزاز.والثقةوالرجاءالأملوبعثوالتشاؤماليأسمحاربة-5

.الإنساننفس

والمعسكراتالمتناحرةالصفوفوتوحيد،والدنياالدينبينالجمع-6

المتحاربة.

أحدهمامصيروربط،والعلمالدينبينالدائمالمقدسالرباطإيجاد-7

نافعهادف!-3طبمإلىوتوجيهه،عليهوالحم!،العلمشأنوتفخيم،بالآخرة

الله.إلىموصل

علىوالحمث،الدينيةالقضايافيحتىبهوالانتفاعالعقلاستخدام8-

.والآفاقالأنفسفيالنظر

والحسبةالعالمعلىالوصايةمسؤوليةقبولعلىالإسلاميةالأمةحمل-9
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القياممسؤوليةوتحمل،والأممالأفرادوسلوكوالاتجاهاتالأخلاقعلى

دئه.والش!ادةبالقسط

العالمية.الحضاريةالعقائديةالوحدة-01

والمفكرين،،المؤلفينانطباعاثمنشيئأنقدمأنلنايتستىوهنا

مننقولأنمنبدلأ،وشهاداتهماعترافاتهموالغربيينوالمؤرخين،والأدباء

..شيئأأنفسناعند

والتاريخ،الحضارةوقيمة،وبقاءه،المتحضرالعالمهذاقوامإن

الثابتة،بالحقائقبالاعترافإلاليستوالفن،والشعر،والأدب،والأخلاق

،والكمالالفضلوتقدير،عنهوالتعبير،وإظهاره،للواقعوالتسليم

والاعترافوالعطاءالفضلوأصحاب،المحسنينوشكر،بهماوالإشادة

وكفاءاتنا،والأخلاقالآدابوتتجزد،العالمهذايتجزدوحين،بمنتهم

وتحرمه،الكريمالعنصرهذاعننملكهاالتيالتعبيروحرية،والفنيةالأدبية

إلىالذنياوتتحؤل،كرامةولا،العالمهذافيالعيشفيلذةفلا؟بتاتأ

المحركةوالقوىالدوافعمنيبقىلاحيث،السائمةوالأنعامالوحوشحظيرة

والنزعاتوالأهواء،الجنسيةالمآربوقضاءالبطونملءشهوةإلا

والآخذ،والمعطي،والتلميذالأستاذبينصلؤأئتبقىولا،الحيوانية

شعوبىأئيبقىولا،والأقهاتوالآباءالأبناءبينحتى،والطبيبوالمريض

والأمين.والخائن،والحارسالناهببينبالفارف

William)H.سنهـ.داويدوليمالأستاذمقالمنمقتطفأهناونقدم

!Davidson--حول"والديانماتالأخلاقموسوعة"فيالكتابالباحثينأ

دلالةيدذوهو،الإنسانفطرةفيالمركوزةبالمتةالاعترافاالشكرعاطفة

كلفييبقىأنلابذفطرفيعنصرالإنسانفيالعنصرهذاأ!آعلىواضحة

عصير.

الباحث:يقول

كه،+أه"+(3!)!ل!هبراونتوماسيقولماحسبوالتقديرالشكرعاطفةإن"
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ومنافعفوائدعلىحصلناإذابهانشعرالتيالمنعشةالمريحةالححبعاطفةهي

ينالهاالتيالمنافعتلكمنجزءنفسهاهيالعاطفةهذهصمان،الأفرادأحدمن

.المرء

كريميمامعامليماتجاهإيجابيئفعلىردهوإتمابالمتةوالاعترافالشكرإن

هذاالفعلرذويكون،والفرحوالبشاشةالكاملالإخلاصنفسهفييحمل

تكوينأوكونتأنشئتقدالإنسانفطرةأنعلىذلكويدك،وفطرئأعاجلأ

أساست!،كصفيماالناسبينفيماوالانسجامالتحابخصلةفيهتحتل،خاضأ

البشوية،للفطرةمنافيةوأسبابها-علائمها-بجميعوالبغضاءالعداوةوا!

.)1(الإنسانيةللأخلاقومفسدي!

وحمل،الضميروموتالفطريواللؤم،الخلقيللتسفلمظهيرأكبروإن

الرمقحتىالإنسانيالشرفآثارمنأثيرأقيمنوالحرمان،والعارالخزي

وأصحاب،الإنسانيةوبناة،الدينيينللقادةوالجحودالتنكرهو،منهالأخير

،اللسانوسلاطة،القولفيوالبلادة،كلهالبمثريالعالمعلىوالفضلالمتة

شخصيى،بادنىيليقلاالذي،afبأالمزريالشائنالأسلوبواستخدام

أتباعهم،منالبمثرمنالملايينمئاتشعوريجرحلاوالذي،إنسافيوأرذلي

وأهليهمأنفسهمعلىيؤثرونهموالذين،دونهموالمستميتين،ومحبيهم

الحقائق،يقتلبل،فحسبالجياشةالإيمانيةعواطفهميكلمولا،وأموالهم

كرييممجتمعلأفييجوزولا،الواقعطمسويحاول،العيونفيالزمادويذز

الجهلفييعيشأنلايريدمتحضيربلدلأفيولا،ومكانتهقيمتهيعرف

باعواالذينواللؤماءالأنذالهؤلاءوجودعلىيصبرأنللجميلوالنكران

رجسإنهم،والمعروفللجميلوتنكروا،إنسانيتهمعنوتخقوا،ضماثرهم

منهم.الأرضتتطفرأنيجب

رائعةنماذجنعرضأنيمكننا،الأسودالمظلمالجانبهذامنبالعكس

الواقعيين،الفضلاءوالأدباءالمنصفينالمحققينالمؤلفينكبارانطباعاتمن

)1(.391.Encyclopediaof Religions and Ethics, (Edinburg-1931) Vol .6p
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الراقية.البلدانمنعددمن،وآرائهموأفكارهم

المنصفين:المحققينكتاباتفيجك!ي!الرسول

محمدبعظمةيعترفوهو(Lamartine)لامارتينالشهريفرنساأديبيقول

الجليلة:مهمتهفيالنظيرالمنقطعونجاحه!شيم

الهدفهذالمثل-متطوعأو-متطوعأأبدأينهضلمإنسانأ"إن

منالحواجزتلكتحطيمكانلقد،البشرطاقةفوقكانالهدفلأن؟الأسمى

إلىالإنسانبيدوالأخذ،وخالقهالإنسانبينحالتالتي،والأحلامالأوهام

هذهضبابفيالساطعةالمعقولةالنقيةالتوحيدعقيدةوتحقيق،ربهعتبة

لمإته،والأعلىالأسمىالهدفذلكهو،الما؟يةوالآلهة،السائدةالوثنية

التيالجليلةالعظيمةوالمهقة،الضخمةالمسؤوليةهذهمثلإنسانيحمل

."الضئيلةالوسائلهذهبمثلالبشرطوقعنتخرج

:قالأنإلى

،والتصوراتوالأديان،والآلهةالأصنامتلكهراتهذلكمنوأروع"

الكتابذلكأساسعلىبنىإته،عنيفةهرةالإنسانيةوالنفوسوالعقائد

أفرادبينألفت،ربانتةقومية-التشريعمصدرمنهكلصؤكليعتبر-الذي

محمدلناكونهاالتي،الأقةلهذهالخالدةالميزةإن.ولغؤ،وسلالؤ،جيلى

الواحددئهالح!تشديدة،الباطلةالآلهةمنوالتقززالمقتشديدةأنهالمجو

الثأرإلىيدفعهالذيالح!ثهووهذا،وشوائبهاالمادةعنيتنزهالذي

أساسيعتبرالح!ثوهذا،الإلهيةالذاتإلىتوخهإهانهكلمنوالانتصاف

الأمة.هذهعندالفضائلسائر

ريمب،بلامأثرتهمنالجديدةالعقيدةلهذهالعالمثلثإخضاعكانلقد

بعقيدةالإعلانإن.واحدفربمعجزةلا،العقلمعجنرةكانائهالأصحلكن

معجزةكانلهاحصرلاأصناموطأةتحتالدنيافيهكانتزمننفيالتوحيد

بذاتها.مستقلة

المعابدأقفرتحتى،الملأأمامالعقيدةهذهأعلنأنع!يممحمدلبثوما
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العالمثلثوتكهرب،مجيبولا،فيهاداعيفلا،عبادهامنالقديمة

.")1(الإيمانبحرارة

Johnدريبروليمجانويقول William Drapperأورباتاريخبصددوهو

والعلمي.الفكري

موتمنأعوامأربعةبعدم956عامالعربمدنإحدىمكةفيولدلقد"

إ)2(.كفهالبشريالجيلعلىتأثيرأكبرلهكانعظيمشخص!2داstاni!!جستينين

قائلآ:ويزيد

مصايرغترتالتيوالصفاتالخلالمنءلمجي!محمل!فياجتمعتقدإته

الثابتةالحقائقعلىاكدإئه،والدول،والحكومات،والأمم،الشعوب

طريقعننفسهونذر،الطبيعةوراءمابحوثفىالخوضمنبدلأالدائمة

لترقيةوالصلاة،والصوم،والجد،والطهارة،بالنظافةوالأمر،العناية

.")3(للناسالاجتماعيةالحياة

A,الفيلسوفسالمؤرخويقول Toynbeeالامتحانفيالحضارة"كتابهفي!

Civilization on Trial:

منوالدمويةالجنسيةوالعصبيات،الشلاليةالفوارقعلىالقضاءإن"

الفضيلةهذهفإن:فيهنعيشالذيالحاليالعصرأقا،ومفاخرهالإسلاممآثر

باللغةالناطقةالشعوبأنفيهشكلامماإئه،العصرهذاحاجاتكبرىهي

وعادت،ببعضبعضهاالشعوبربطفيالنجاحبعضحققتقدالإنجليزية

الاعترافيجبالتيالراهنةالحقيقةولكن،ورحميمابخييرالإنسانيالعالمعلى

)1(

)2(

(r)

.672-772.Lamartine,Histoire De La Turquie, (Paris- )1854 Vol. ,2pp

,JohnWilliam Draper, A history of the intellectual development of Europe

.229.London-)1875 Vol. ,l)p

,JohnWilliam Draper, A history of the intellectual development of Europe

,330.London-)1875 .1.1oV)p
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.")1(والجنسيةالشلاليةبالعواطفيتصلفيماأخفقتأتها،بها

Thomasكارلايلتوماسأنالمصادفاتعجيبمنوإن Carlylمئتيقبل

القرنآخرفيوالآن،أعظمكبطلجميعأالأنبياءبينمن!سيومحمدأاختارسنة

,Michaelهارتهـ.مايكلوضعالعشرين .H Hartالقائمةبرأسلمجيممحمداسم

.البشرقي)2(العالمتاريخفيعظيمةآثارأتركواالذينالعظماءأولئكلأسماء

لمحمدالتاريخينساهالاالتيالجسيمةالعظيمةالمننتلكيليفيماونقذم

بأجمعه،البشريالجيلعلىمدرستهفيوخرجهارباهاالتيوأمتهوأتباعه!سم!ه

واستمرارها،،والمدنتةالحياةترقيةفيكبييرفغاليدورمنبهقامتوما

معروفين.تاريخيينواقعينصورةفيالحديثنختصر،وتسلسلها

البشرية:يهذدالمغولخطر

الراقية،البلادواجهتائه:البشريالتاريخدارسيعلىيخفىلا

والإنسانية،،والأخلاق،والعلوم،والثقافة،والمدنية،والحضارة

وأتباعهما،،والمسيحيةالإسلام،المؤثرتينالعظيمتينوالديانتين

ومستقبلبل،الخصبةالمتحضرةالراقية،الأطرافالواسعةوحكوماتهما

أمة(المسيحيعشرالثالثالقرن)الهجريالسابعالقرنفيبأسرهاالإنسانية

بجهودوذهبت،واليابسالأخضرعلىقضتقدكانت،مرفىيةشديد!

وكمالي،فضلىوكل،وجماليحسننكلونسخت،الرياحأدراجكلهاالماضي

ولا،بهايوثقلا،ضئيلةشاحبةالنيرةإمكانياتهوجميعالمستقبلوصئرت

قائدهمبقيادةالمفاجئةالوحشيةالتتارالمغولحملةهيكانت،عليهايعتمد

والشماليالغربيالعالمعلى()تموجنخانجنكيزالنادرالعبقرفي

.ام921هـالموافق616عامبدأتالتي؟المتحضر

)1(

(2)

.A.502(.jToynbee,Civilization on trial, (New- york-.4891 p

Hart Michael ,H The -001 A ranking of the Most Influencial Persons in

.26.history (New york- )7891 p
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أثارتها،التيوالدهشة،الشرسةالهجمةهذههوليقذرأنويمكن

،الحضاريالتراثعلىللقضاءوصلاحيتها،القلوبفيألقتهالذيوالرعب

والبنائي،،والفكري،والعقلي،والعلمي،والديني،والمدني

منالإنسانيالتاريخمسرحعلىظهرتالتيونتائجها،وآثارها،والصناعي

المؤلفالثقةلمؤرخه،خانجنكيزكتابمناقتبسناهاالتيالمقتطفاتهذه

المؤلف:يقول،(HaroldLamb)ليمبهارولدالأستاذ

وملأ،الأنهارمجرىغيز،الوجودمنمدينةكلطريقهفيمحاإته"

بعديبقييكنلموإته،الموتعلىالمشرفينالمذعورينباللاجئينالصحارى

منحيأئالأياممنمايومفيبالسكانآهلةكانتالتيبالمناطقمروره

."والنسور)1(،والحدأ،والذئابالكلابإلا،الأحياء

،وحير؟دهشؤفيخان)2(جنكيزموتبعدالمسيحيالعالمكانوقد

المفترسونالمغولالفرسانكانحينعلى،التاليالمغولجيلتجاهوفزع

ملكسلاسبولمنهمفزوقد،بأقدامهمويدوسونها،أوربافييعيشون

هينريديوكقتل)3(وقد،القتالساحةمنمنهزمينالنمساملكوييلا،بولندا

.(Liegnitzنتز)4()ليكفيفرسانهمعليسياسائيمن

الحربحذإلىوبلغت،الحدودكلتجاوزت،ضروسأحربأهذهكانت

إبادةإلاهدفهايكنلم،البشرلنوععاقةمقتلةهيكانتلقد،الثانيةالعالمية

.)5(عليهموالقضاء،الناس

جميععلىتغلبوافقد،المغولسيليسذأنالإنسانوسعفييكنلم

)1(

)2(

)3(

)5(

2.1.Harold Lamb, Genqhis Khan, (London- )2891 p

هـ.624عام

.12.Harold Lamb, Genqhis Khan, (London- )2891 p

الشرقيةالمانياحدودقرببولندافي(Wroclaw)مديريةفيتقعLiegnitzنتزليك

.(Legnica)لكنيكاالجديدواسمها

6610.HaroldLamb, Genqhis Khan, (London-)2891 p
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الجبالمنشيءأمميئوجههمفييقفولم،والغاباتالصحارىأخطار

يكونواولم،والأوبئةوالقحط،والفصولالطقوسوشدائد،والبحار

تؤثركانتولا،هجومهمترذقلعةهناكولا،مانعولا،خطيرأممنيخافون

.)1(مظلوممناستغاثةفيهم

لقد،غيرهممنأكثروانتصارهفتوحهذكرواالمؤرخينمنأعداءهإن

نأ،والإبادةوالتدميرالهولمنبلغتوالمدنيةالحضارةعلىغارتهكانت

جديد،منالحياةوبدأت،بالأمستغنلمكأنالأرضيةالكرةنصفعادت

بعدثم،وخوارزم،وقراختائي،وختا،بريسترجانحكوماتدقرتلقد

الضاريالوحشهذافتحوكفما،وبولندا،روسيةودول،بغدادحكومةموته

الحروبجميعانتهت،الشعوبمنشعبأ-حياتهفيهزيمةيلقلم-الذي

وأصالحأكانسواء،والظروفالأوضاعمساروتغتر،الذاخليةوالمعارك

انتصاربعدأحياءيبقونأناسبينطويلةمذةالأمنويبقى،صالحغير

.)2(المغول

بذكركمبردجمنالصادرالمتوسطالعهدلتاريخالمؤلفونتصذىوقد

يلي:بما،خانجنكيزسببهكانالذيالشديدالمغولصدام

واحدرجلقدرةأعني،العالمتاريخفيالجديدةالقؤةهذهظهورإنإ

حفيدهإلىوينتهي،خانجنكيزمنيبتدىء،البشريالنوعحضارةتغييرعلى

المغولمملكةفيوالانشقاقالفرقةآثارعهدهفيبدتالذيخانقوبيلائي

قوةتشبهقؤةالأنإلىيشهدلمالتاريخأنوالحقيقة،المتماسكةالمتحدة

.")3(المغولهؤلاء

العالموإنما؟التتاريةالفتنةهذهفريسةوحدهالإسلاميئالعالميكنولم

فيوالخوفالذعرتفشىوقد،الغارةهذهمنمتوجلأكانكلهالمتمدن

)1(

)2(

(r)

0120.HaroldLamb, Genqhis Khan, (London-)2891 p

.206.HaroldLamb, Genqhis Khan, (London-)2891 p

.120.HaroldLamb, Genqhis Khan, (London-)2891 p
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الشهيركتابهفيجبونيقول،التتاروصولفيهايرجىيكنلمالتيالأمكنة

."روماوسقوطانحطاطتاريخ"

تسقطروسياطريقعنالتتارغارةأخبارعلىالسويدسكاناطلعحينما"

لصيدإنجلتراسواحلإلىالخروجعنمنعهمماوالخوفالذعرمنعليهم

.")1(لديهممتبعةعادةذلككانوقد،الأسماك

حتىفدقروها،جانبكلمنعليهاوأتوا،ببخارىالتتارابتدأوقد

أهلها،وأبادوا،وأحرقوها،سمرقندإلىتوجهواثم،ترابمنكومةعادت

نأالمتوقعمنكانوقد،الإسلاميللعالمالشهيرةالمدنالمصيرنفسولقيت

المنطقةهذهفيالأخيرةالموحدةالإسلاميةالقوةتدويخبعدالتتاريتوجه

المركاصيةالإسلاميةالمدنوتحويل،عليهاوالقضاء،شاهخوارزممملكة

حالةكانت-وقدالمسيحيالغربنحو،يبابخرابإلىالكبرىالمعمورة

،وفساده،المجتمعوانحراف،السياسيةوالفوضى،الخلقيةأوربا

والمؤلفينالباحثينأقوالضوءفيلذكرهاتعزضناوقدفيها-وانحطاطه

يلقىثم-السبيللهاويمهد،الحملةهذهإلى-يدعوالمنصفينالغربيين

الإسلامي.الشرقلقيهالذيالمشؤومالمصيرنفسكذلكالمسيحيالغرب

(H..GWells)ويلز.هـ.جقولذىناىوقلى

أوائلفيالسائدةضاعللأه-الفكرناضجمحنلثغير-لمتتبعيسوغكان"

تحتستقعانوآسياأوربابأن،وبثقيمابسهول!يتنبأأنالمسيحيالسابعالقرن

.1")2(قادمةقرونبضعةغضونفيالوحوشالمغولرحمة

:(HaroldLamb):ليمبهارولدويقول

خسائربالمدنيةألحقتالمدفرةالشعواءوغارتهخانجنكيزحملةإنلز

الأرضية،الكرةنمحففيوالثقافة،الحضارةعلىقضتفقد،عظيمةفادحة

)1(

)2(

Edward Gibbon, The Decline and Fall of Roman Empire, Vol .111 (New

York).".4.ول.634

144,.".A short history of the world op. Cit
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،شاهخوارزمسلطنةمحيتوقد..جديدمنالحياةإلىموتهمابعدعادتاثم

منبهابأسلالمدةبولنداودولة،روسياومملكة،بغدادوخلافة

.")1(الوجود

قامالتيالطاغيةالهجمةصدمةتتحمللموبولندا،ألمانياجيوشوإن"

.")2(تدميرأودفروها،أبادوهاالذينالمغولبها

:المغولمنكلهاالبشريةأنقذالإسلام

التاريخ،مجرىغتر-معجزةعنيقل-لاحادثالعالمفاجأولكن

وراحؤبطمأنينةيتنفسلأنليسفرصةالمعمورالمتمذنالعالموأعطى

القوةوينال،والفكروالعلموالحضارةالمدنيةجديدمنليخدمبل،فحسب

تلحقهلمالذيالفاتحالشعبهذاأنوهو،والازدهاروالرقيوالاستقرار

المغزوالشعبديانةاعتنق،والأممالشعوبعلىاستعصىوالذي،هزيمة

كانوالذي،والماديةالسياسيةقؤتهفقدالذي،المظلومالمضطهد،المفتوح

إلىالدعوة"كتابهفيآرنلدالبروفيسوريقول،وازدراءاحتقارنظرةإليهينظر

Preaching"الإسلام of Islamالحادثهذامنواستغرابهحيرتهيبديوهو:

مجدهوأطلال،الأولىعظمتهأنقاضتحتمننهضالإسلامولكن"

الذينالفاتحينأولئكيجذبأن،المسلمينالدعاةبوساطةواستطاع،التالد

.")3(اعتناقهعلىويحملهم.المسلميناضطهادفيجهدهمأنفدواقد

نجدلاحينمايشتذاستغرابناولكن،وعجبدهشيمامثارالحدثهذاإن

الأعلامهؤلاءأسماءعلىنعثرنكادلاإتنا،التاريخبطونفيوافيةتفاصيله

حظيرةفيالهمجالشعبهذاوأدخلوا،المأثرةهذهحققواالذينوالأبطال

التاريخ،فيإسلامئؤمأثر؟أيعنأهمتةتقللاالمأثرةهذهأنومع،الإسلام

)1(

)2(

)3(

602..".Harold Lamb, Genqhis Khan, op. Cit

231..".Harold Lamb, Genqhis Khan, op. Cit

.T.227,.W Arnold, the Preaching of Islam, (London-1953) p
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الإنسانيةعلىبل،فحسبالمسلمينرقابلاعلى،ينكرلافضلولهم

محتويم،دمايىمنالعالمأنقذوافإتهم،بالفناءلهااللهيأذنأنإلى،كلها

واليقين،الإيمانجؤإلى،وهل!،ودهشيما،رعببوحالة،مجنون!وهمجي!

وتقديروتنمية،وتشجيعهالعلموححب،والنظاموالاجتماع،والشلاموالأمن

والبحث،،والتأليف،والفكر،العلموبدأ،والكمالالفضلأهل

معتدليجوفي،جديدمنرحلتهوالفن،والأدب،والتحقيق،والتدريس

والمعترفين،والنبوغالفضلأصحابلجهودالمقدرينظلوفي،متزفي

والفكرية.العلميةأعمالهمعلىلهموالمشجعين،ومنتهملدورهم

الإسلاموبدأ،فروعأربعةإلىوفاتهبعدخانجنكيزدولةتوزعتلقد

،الخاقانبجهودالإسلاميعتنقونالتتروأصبح،الأربعةالفروعهذهفيينتشر

.)1(اللهدينفيسنةمئةظرففيدخلواحتى

:التتارطبيعةيغيرالإسلام

والأمراء،الصالحينوالمشايخ،المسلمينالدعاةهؤلاءقصصإن

المخلصةوسيرتهم،العاليةالكريمةأخلاقهماثرتالذين؟المخلصين

المغولالهمجهؤلاءفيوجاذبتتهم،وإشرافهم،الصادقةوربانتتهم،النزيهة

حتةلقصص،الإسلاميالديناعتناقإلىفتحؤلوا،للدماءالظامئينالمقاتلين

.)2(القلوبوتجذب،النفوسوتهر،القلوبمجامرتشعلتزاللا،مثيرة

بأسرهالدينهذايعتنقكشعبرسميأالإسلاميدخلوالمالتتارإن

والمجاهدين،،والفقهاء،العلماءمنكبيرعددفيهمبرزبل،فحسب

حمايةفيالثميندورهموأدو!،واليقينالصدقوأهل،والربانئين،وا.لدعاة

)1(

(2)

كتابفياالتتارفيالإسلامانتشار"فصلإلىالموضوعهذافيللتفصيليرجع

.321-603ص/،1/جأوالدعوةالفكررجال"الندويالعلامة

العلامةوكتاب،"الإسلامإلىالدعوة"آرنلدالبروفيسوركتابمنهالنماذجانظر

كثيرابندارطع،الأولالجزء"الإسلامفيوالدعوةالفكررجال!الندوي

بدمشق.
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التاريخ.منعصيبيماولحظاب،دقيقيماظروفيفيالإسلامحمى

وذوقهم،،طبيعتهمغترالذيالإسلامفيالتتاردخولحادثإن

الإسلاميالشوقعلىمتةليسوالإنسانيةالمدنيةإلىونظرتهم،وميولهم

الهنديةالقارةوشبه،المسيحيالغربعلىعظيمةمنةهيبل،فحسب

عشرالثالثالقرن)الهجريالسابعالقرننفسفيعليهاحملواالتي؟أيضأ

رأسهموعلىالمسلمينالأتراكالملوكولكن،مراتعشراوتسع(المسيحي

جيوشهوقائد(م1316الموافقهـ-716م)الخلجيالدينعلاءالسلطان

هجماتهمردوا(م1324الموافقهـ-72مه)شاهتغلقالدينغياثالغازي

القديمةالبلادهذهيحمواأناستطاعواوهكذا،وهزموهم،وجوههمعلى

والهندوسيةالإسلامالكبيرتينوديانتيهاوالحضاريالعلمىوتراثها،المخصبة

الوحشية.التتارغارةمن-الكثيرةبفروعها-

الحديثة:العلميةالكشوففيالإسلامعلماءدور

عاقيما،بصفيماالبشريةعالمعلىللإسلاممنةالعظيمةالمأثرةهذهكانتلقد

نأالأياممستقبلفيلهقدرقدكانالذي-خاضيمابصفيماالمسيحيالغربوعلى

عنوالبحث،الماديةوالمخترعات،العلميةالكشوففيهامأدورأيلعب

،والثقافات،العلمتبادلوطرق،الحياةسبلتيسرالتيوالآلاتالوسائل

الحماية،منةالغربعلىالمنةهذهكانت،الحياةمرافقللعالمويهىء

الرحمة.يعرفلاالذيالشوسوالغزو،المتوقعالذمارمنلهوالصيانة

أخرىومتةخالدي!،عظيمةماثري!للإسلامكانتآخروبجانمب،هذا

،الجديدةوالمعرفةالعلمبمصادرللغربتعريف!طريقعنالغربعلىجسيمة

منها،للامشفادةأمامهالأبوابوفتح،بهاإمتاعهبل،الأصيلةالثقافةومنابع

فيالطريقللغربأضاءتالتيهيالإسلاميةوالثقافاتالعلومهذهكانتفقد

لنهضتهالسبيللهمقدجديدأنورأووهبته(DarkAges)المظلمةقرونهغباهب

عقبعلىرأسأالغربعالمتغترلمالتي(Renaissance)الحديثةالعملاقة

جدياعهذبهاوبدأ،جديد؟ومعلوماببحقائقكقهالعالمأفادتبل،فحسب
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وثورة،مدهشأانقلابأالدنياهذهفيأحدثتالتي(Science)التجريبيةللعلوم

التي(MuslimSpain)الإسلامتةالأندلسقذمتهاوهدئيمامنحيماأكبروإن.كبيرة

والحكمة،،والفلسفة،والآدابالعلومالغربإلىطريقهاعنانتقلت

(InductiveLogic)الاستقرائيوالمنطق،الواقعيةهي،والرياضيات،والطب

الفكرمجرىغتروالذي(DeductiveLogic)والاستنباطالقياسمحلحلالذي

الجديدةوالعلومالحديثةالتكنولوجيارقييسببلموالذي،الغربفي

جميعإن.وظهورهماوجودهمافيلهمدينتانإتهمابل،فحسبوازدهارها

الحديثة،العلميةوالتجارب،النافعةالمفيدةوتحقيقاته،الغرببحوث

العوائقوإزالة،الكونهذاتسخيرفيوالجزئيةالمحدودةوالانتصارات

هذانتيجةإلاتكنلم،العسيرةالحياةرحلةفيالمتنوعةوالمشاكلوالعراقيل

بالمسلمين،الاتصالقبلتمامآالغربيجهلهكانالذي؟الاستقرائئالمنطق

المحققونبذلكصزخكماالإسلاميةالأندلسطريقعنالغرببهاتعرفوقد

المؤرخين.منالمنصفون

Gustaveليبونغوستافالفاضلالفرنساويالمؤرخيقول Le Bon:

والملاحظةالتجربةقاعدة(FrancisBacon)بيكونإلىالناسينسب"

العلميالبحثأساسفيالأصلوهما(InductiveLogic)الاستقرائيوالمنطق

منهيكقهاالطريقةهذهبأناليوميعترفأنالواجبصتولكن،الحديث

.)1(العربمعطيات

TheMaking)كتابهفيبريفالتروبرتويقول ofHumanity)ناحيةمنما

حاسمةوآثار،كبيرفضلفيهاالإسلاميةوللحضارةإلا،أورباتقدمنواحيمن

.كبير)2(تأثيرلها

:ويقول

)1(

)2(

البلكراميعليالشدالأستاذالأورديةإلىنقله!ليبونلغوستاف"عربتمدن

.ام859(الهند)لكهنؤ،أكادميأردوأترابرديشطبع،04.ص

,RobertBriffault),9191لآ,202 the making of humanity, (London
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التيهي(العربإلىالفضلفيهايرجعالتي)الطبيعيةالعلومتكنلم"

أورباحياةفيأثرتقدالإسلاميةالحضارةولكن،الحياةإلىأورباأعادت

.")1(أورباإلىالأولىأشعتهاأرسلتمنذومتنوعةكثيرةتأثيراب

المسيحية،والكنائسالذينيأوربةلتاريخالدارسونيقذرأنويمكن

الأنظمةضذالإصلاحدعاةعلىملموسوفكريعقليتأثيرمنماكان

التيالقويةالإصلاححركةفيالإسلاميةللتعاليمانعكاسأنرىفإننا،البابوية

فيتنعكسفكما،المسيحيعشرالسادسالقرنفي(Luther)لوثربهاقام

الإسلاميةالتأثيراتهذهنجدكذلك،بعيدمنعليهاالواقعةالأشعةالمرآة

الاحتكارضذالمسيحيةأوربافيقامتالتيالحركاتتلكفيتتجقى

(JBass.الفاضلالمسيحيذلكإلىأشاركما،الكنسيوالاضطهاد،البابوي

(Mullinger)(r.

نأ،والإنسانية،الخلقية:العظيمتينالمتتينهاتينمتطلباتمنإن

نأأردناوكلما،فيهماالفضلوصاحب،الحقيقيمصدرهمابعظمةجمعترف

العلميةدراستهحاولناإذاأو،عنوانبأيتجاههوعواطفناشعورناعننعبر

آلافمنذمحترمةتزللمالتيالعلياالخلقيةبالمثلنلتزمأنيجب،والتاريخية

ذلكفيأبدأنغفلولاوفلسفاته،وحضارتهالعالمشعوبمختلفبينالسنين

مماهذاإن،والواقعية،والإنصاف،والاعتدال،والرزانة،الجذعن

منالأعلاموسير،الخلقيةوالتعاليم،المقدسةالصحفجميعبهأوصت

الشعوببينالاحترامتبادلعليهيعتمدماوهذا،والنقادالمؤرخين

الجهودجميعبدونهتتحؤلوالذي،والمعرفةالعلمتبادلبل،والديانات

علمئجادعملمن،الوقورةالرزينةوالتحليلالنقدوأعمالوالأدبيةالعلمية

سلبيؤنتائجإلىتؤديالتي:وشتائموسمب،وهزليفحثيىإلى،بتاء

يستعيذالتيالعظائم،والحقد،والبغضاء،المقتعلىبعث،فوضوتؤ

)1(

)2(

091.،9191,(RobertBriffault, the making of humanity, (London

البريطانية.الموسوعةفيلوثرمارتنحولالمقالانظر
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الأممعلاقاتعلىتؤثرأنيخشىوالتي،المراتآلافوالأدبالعلممنها

.والدولوالبلدان،والشعوب

حريةعلىالقيودبعضفرضبأنجمعتقدأنسوقتةسطحتةفكرةإنهاوأخيرأ

إلامعناهليسCoercionوالاستبداد،والقهر،الفردحريةاستلابيعنيالرأي

.وتنفيذهإقرارهيمكنلابحيثجعلهأو،وقانونهحربلدأيدستورتعطيل

الحدودجميعتتعذىالتيالرأيبحريةيسمحبأنإطلاقأيجوزلاإته

الإنسانية،القيموبناة،ابى"ريةقادةحقفيوتستعمل،الخلقيةوالقيود

،Obsceneسوقيةوكلمات،مسفأأسلوبأومؤسسيهاالعظيمةالذياناتوأئمة

،والروايات،التنكيتوأدب،الفكاهيللأدب-ماحاإلى-بهايسمحقد

استخدامهيجوزولا،التاريخيةوالمسلماتالحقائقلبيانبهيسمحلاولكن

ومؤسسي،والرسلالأنبياءأتباعمنالملايينمئاتقلوبيجرحبحيث

منهاتتكؤنالتيالبشريةالعناصرمختلفبينالعلاقاتعلىويؤثر،الذيانات

آمننمتحقحيربلوأفيفيبهايسمحلنإجراميةعمليةإتها،والمجتمعاتالبلاد

-Coالسلميالتعايشبمبدأيأخذ Existenceبه.ويؤمن

لممنهمالفضلاءوالمثقفينالغوبيينالمفكرينكبارمنقليلغيرعددأهـان

المطلقةالحريةهذهنتائجإلىوأشاروا،العاقةالمطلقةالرأيبحزيةيعترفوا

الرأيحريةسلبمنخطرأوأكبرضررأأشذهيالتي؟الخطيرةالجامح!

التصريحاتهذهاستقصينالوفإننا،تصريحينبذكرهناأكتفي،بتاتأ

كبير.مجلدفيلجاءتوالشهادات

(WilliamEbenstein)المعروفينالقانونرجالأحديقول

بالأخلاقالمتعلقةالقوانينأو،الخلقيةالرقابةضذالاحتجاجإن"

أتنايعني،الشخصيةالفردحريةعلىتطلقلاقيودأنهاعلىبناءالشخصية

عليها،الحظرالقوانينهذهتفرضالتيالحزياتبأنسلفأواعتقدناتصؤرنا

وأته،بشويمجتمعلأيأو،فاضلىلمجتمعالأساسيةالحاجاتمنهي

غيرحاجاتإتها،وحمايتهاالقوانينهذهعنالدفاعيعنيذلكمنبالعكس
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هيالتيالمثلبتلكبالتضحيةإلايمكنلاالحاجاتهذهقضاءأنأو،لازميما

العميقةالبشريةحاجاتبقضاءتكفلوالتي،الشخصيةالحريةمنوأفضلأعلى

موضوعية.أهفتةتحملبلداخليةليستهيالتيالعلياالقيمإنها،الدقيقة

علىتعتمدقضيةفهي؟الأفرادبعضأو،الفردحريةحدودهيماإتهأفا

والمثلالقيممقتضياتوبين،لحريتهميريدونهالذيالإطاربيندقيقيمامقارنيما

،الناسحقوقعلىوالحفاظ،والسلام،والعدل،كالمساواة،العليا

.،)1(القيودمنمطلقةالحريةهذهتبقىأنيمكنلافإتهولذلك

Blackاستونبليكوقال Stoneحريةلقانونأساسأيعتبرالذيخطابهفي

.المتحدةبالولاياتالرأي

،الجمهورأمامعواطفهيبديأنفيالشرعيالحقلهحوفردكلإن"

شيئأينشرأنأرادإذاولكنه،الصحافةحريةعلى4قضاعليهالحظرفرضوإن

وإن،مسؤوليت!وزريتحملفإنه؟القانونيخالفأو،فتنةيثير،لائؤغير

ضريىذات،منصفيمامحايد؟مرافعيمابعدتعتبرالتيالإجراميةالخطيرةالكتابات

والشلطة،والشلامالأمنعلىللحفاظعليهاوالتعزيرالمعاقبةيلزم،وخسارة

الفردفضمير،المدنيةالحريةعليهاتقومالتيالأساسهيلأنها،والذيانة

أهدافمنالسىءاستخدامهاعلىالتعزيرولكن،الحزتةلهمكفولة،حز

.")2(الجنائيةالقوانين

تشنفلا،اساإقبامحمدللدكتوربقصيدةالبحثهذاأختم-أنوأحسث

وتساعد،لذيذأمذاقأوتعطيها،والقلوبالأرواحتندشبل،فحسبالآذان

حملتهاالتيوالانتصارات،والفتوح،والمنن،الهداياتلكاستحضارعلى

،والدياناتالإصلاحتاريخفينظيرهانجدولا،للعالمع!يممحمدرسالة

:والأبطالالنوابغوحياة

)1(

)2(

Isaih Berlin in Modern Political thought (eb) William Edenstein New Delhi

.85-87-7491

ConstitutianalLaw.للهندالدستوريالقانونمنمقتبس of India .H.m Seervai
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زهرةوأنبتت،أنيقةحفةالأميئالنبيئهذابفضلالعربصحراءاكتست"

فيونمت،ترعرعتبل،النبيئهذاظلفينشأتالحريةعاطفةإن،يانعة

لأمسه.مدينآالمعاصرالعالمزهويومكانوهكذا،حجره

عنالستاروأزاح،الباردالإنسانجسدفيخفاقآنابضأقلبآوضعلقد

.الوضاءةالجميلةطلعته

وأزهريابسغصنكللهوأورق،صنيمكلوحطم،طاغوبكلهزم

والحسين.والفاروقالصديقمربيوإئه،وحنينبدرمعركةروحإته،وأثمر

فيضه.منغيفىالصافاتسورةوجرسالحربصلاةأذان

الذنياكنوزمفتاح،.النافذةبايزيدنظرة،والبتارالدينصلاحسيفجعل

.والآخرة

بفكرالرومئروحبهاوالتقى،والقلبالعقلأروتكأسهمنجرعة

الرازكن.

والحكم،والإدارة،والشرع،والدين،والحكمة،العلمبهاواجتمع

.الصدورفيمنيبؤمخمتؤقلوبمع

وإعجاب،الملائكةخراجنالالذي،والتاج،الحمراءقصرجمالإن

أنوارهمنوومضة،لمحاتهمنقصير!ولمحة،نفحاتهمننفحةهوالقديسين

وبركاته.

عليهيطلعلم،مكنوندزوباطنه،والنفحاتالتجثياتتلكظاهره

.ال!الكونكنههإلىيصلولم،العارفون

نعمةأسبغلأته؟وحمدهم،وشكرهم،الجميعثناءيستحقأتهريبفلا

.التوابمنالحفنةهذهعلىالإيمان

.الضوابإلىالهاديوالله

**كغ
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المحفرتةإا(البمثةظ!لىفي

هوالخلقيةوالتعاليمالسماويةالشرائعقررتهاالتيالأخلاقأكرممنإن

عليهااتفقتالتيالأخلاقأخسنمنأنكما،الجميلوعرفان،التعمةشكر

التعمة،كفرانهو،المستقيمةوألعقول،السليمةوالفطر،ال!ماويةالشرائع

وثبنلثم!رتؤلأزيدتكغثبن):يقولوتعالىسبحانهوالله،الجميلونكران

الجميلبنكرانيتصلفيماويقول!7،:إبراهيمأ!ثمثصديدعذابإن!فرتم

آت!وار!دارقؤمهتموآصقوأكقرأآلئمنغصتبذلوأآلذينإلىتر!آثتم):والكنود

.(28:إبراهيمأ

لعرفانرمزأذلكوكانباكستانفيالأولالنبويةالسيرةمؤتمرانعقدلقد

المولودالشعبأخرجتالتيهيالمحقديةالبعثةلأن،النعمةولشكرالجميل

هذاا!حقديةاالبعثةهذهأخرجت-أفرادهمنفردوأنا-الهنديةالاقارةشبهفي

إلىالظلماتمنالهنديةالقارةشبهفيويوجد؟يولدأناللهقدرالذيالشعب

واسمحوا،الشنيعةالوثنيةوسن،والأباطيلوالأوهامالخرافاتومن،النور

كلي!تعالىاللهأحمدوأن،حقكلفلي،شعبيعلىأشهدوأناأصزخأنلي

منالهنديةالقارةشبهفيالمسلميننحنأنقذتناالمحمديةالبعثةإن..ذلك

والأش!شار،،الأحجارعبادةومن،الروثتقديسومن،البقرعبادة

هذاعلىوجسيمة،عظيمةالمحمديةالبعثةهذهمتةفكانت،والأنهار

والشعور،فطرتهبسلامةوتظاهرأ،الشكربواجبقيامأ-عليهفكان،الشعب

الهندية.القارةبلادمنبلدفيالمؤتمرهذايعقدأن-بواجبه

الثالثالعالميالنبويةوالسنةالسيرةمؤتمرفيالندويالعلأمةألقاهالذيالبحثهذا)1(

الإسلامي.البعثمجلةفياهـنثر504عامقطرفيالمنعقد
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والشكربالجميلالعرفانلهذارمزأفكان،تركيافيالثانيالمؤتمروعقد

الذئبعبادةمنالتركيالشعبأنقذتالتيهيالمحمديةالبعثةفإن،للنعمة

من،الأصيلالكريم،الموهوبالباسلالشعبهذاوأخرجت،الأبيض

بعيدأ،العالمعنبعيدأكال!مكفيهايعيشكانصغير؟برك!من،ضيتينطاقي

عنبعيدأ،السياسةعنبعيدأ،الأمورمجاريعنبعيدأ،الإنسانيةمصيرعن

الواحةهذهإلى،للإنسانيةالتألمعنبعيدأ،الساميوالتفكيرالفلسفة

وال!يادةللقيادةالرفيعالمرصدهذاإلىالمشرفةالمنطقةهذهإلى،الواسعة

الهجريالعاشرالقرنفيوتعالىتباركاللهبإذنالشعبهذاساديوم،والزيادة

كما،الشريفينالحرمينخدمةشرفلهوكان،تقريبأكفهالإسلاميئالعالم

دمشقجوامعمنجامعإمامذكرلماأتهالأولسليمالعثمانيالسلطانعنروي

فرفع،الشريفينالحرمينملك:السلطانعنفقال،الجمعةفييخطبوهو

الحرمينخادمبل،لا:وقال،وسجد،الأرضوحسر،السجادة

الشريفين.

أنقؤ!لىتستطعلمالذيالمؤمنالمسلمالتركيالشعبعلىحقأفكان

جاءالتيوبالتعاليم،والسلامالصلاةعليهمحمدبرسالةإيمانهوبينبينهتحول

فيالعريقالحبيبالإسلاميالبلدفيالمؤتمرهذايعقدأنحقلهكان،بها

.الإسلام

فيجاء،مكافيخيروفي،أوافيخيرفيالثالثالمؤتمرهذاجاءوقد

،الهجريعشرالخامسالقرناستهلالفهو؟الأوانأما،مكانهوفيأوانه

.العربجزيرةفهوالمكانوأما

..كنودأتكونلاوأن،الإسلامنعمةتعرفأنيجبالجزيرةهذهإن

التيالجسيمةالنعمةهذهأمامكنودأتكونألاصراحؤبكلأقولأنلياسمحوا

الجاهليةومن،التناحرعالمومن،الخمولعالممنالعربجزيرةأخرجت

البعثةهذهأخرجت،والجهالةالسفالةفيالموغلة:الخسيسةالرذيلةالشنعاء

هارونقولأذكر،شيءكلإلىشيءلامنالعربيةالجزيرةهذهالمحمدية

فرفع،سحابؤمنقطعةبهمرتيوم،المؤمنينأميرالعباسيالخليفةالرشيد
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حيثأمطري"،بغدادفيتمطرلاأنهاعرفأنبعدوقالإليهاونظر،رأسه

إلاسنةألفعاشولونوحعمرغقزلوهارونإن"خراجكفسيأتيني،شئت

فضلأالعرالتىيملكأنلهكانما،بغداديملكأنلهكانلما،عامأخمسين

وأقولأتحمسبل،لهاأرجاءلاالتيالعظيمةالإسلاميةالإمبراطوريةهذهعن

عليممنبهاللهأكرمهما-علىعباسبناللهعبدعاشلو،اللهعلىوأتوكل

فيوفقههالكتابعلمهاللهم:والسلامالصلاةعليهالرسولقالولقد

.-الدين

عليهالرسولعتمالعباسسيدناعاشلو:وأقولأخرىخطوةوأتقذم

لهن5Lلما-بذلكاللهسمحلا-المحمديةالبعثةجاءتوما،والسلامالصلاة

العالمهذاعنفضلآمكةفيبرأسهيرفعأنلهماكان،مكةيملكأن

البعثةفضلمنهوالجزيرةهذهفيجاءمافكل،الإسلاميالعالم،الفسيح

أصبحالذيالإسلامشاعرلشاعرنابيتأالآناستحضروأنني،المحمدية

،إقبالمحمدالدكتور،الإسلاميةوللشهامة،الإسلاميةللفتوةترجمانأ

منعددآهناكفإن،الشعرهذافيهاقالالتيبلغتهأولأأنشدأنلياسمحوا

الباكستانيين.إخواننا

لقبآميآنسيرابدماز

عربصحرائيدرربكرستلاله

الصلاةعليهالأميالنبي،محمدنفحاتمننفحةهتتلقد:يقول

إلاينطقيكنلمالذيفمهمنالحياةماءمنقطر!وفاضت.والسلام

صحراءمنعبيرروائحوفاحت،وحدائقجناتفنشأت،بالوحي

.العرب

ارجعوا،سحيقأوليسالسحيقالماضيإلىارجعوا!الإخوانأيهاقدروا

بقضييماقرنأعشرأربعةقضيةوما،بسرحليمةيوموما،القريبالماضيإلى

أين؟العربيةالجزيرةكانتأين،القريبالماضيإلىارجعوا،معقد؟كبير؟

أين-لهاوتقديريدعائي-رغمالإماراتهذهكانتأين؟العربيةالأمةكانت
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كانتأين0)1(الفتنمنوصانهااللهحفظها؟السعوديةالعربيةالمملكةكانت

الكريم،الملتقىهذافينحننلتقيكناوأين؟إيرانكانتوأين،باكستان

منالآلافمزتلوواللهلا،النبويةالسنةملتقى،النبويةالسيرةملتقى

وتكقن،الأدباءوكتب،الشعراءوتغتىالحالمونحلمولو،السنين

ترتفعأنالعربيةالجزيرةلهذهقدرولما،العربيةالأمةلهذهقذرلما،الكقان

كلمة.لهائسمعوأنرايةلها

الصلاةأفضلصاحبهاعلىالمحمديةالبعثةفضلمنجاءناكلههذا

ولنكن،الفضللهذاشاكرينولنكن،للجميلعارفينفلنكن،والتسليم

التيالتاريخيةالحقيقة،الخالدةالحقيقة،الناصعةالحقيقةبهذهمعترفين

تجحد.لا

رفدمننأكلكلنانحن،المحمديةالبعثةظلالفينعيشكلنانحن

الصلاةعليهمحمدسيدنابسطهاالتي،عاقةللإنسانيةبسطتالتيالمائدة

هذافييجلسوأن،يتكلمأنالحسنلأبيكانلماLobNلووالتي،والسلام

والله،الكباروالعلماء)2(المعظمالعهدوليجوارإلىالشريفالمجلس

القرآنية،اللغةبهذهيتحذثأنمنيأعلمولا،لأكبركانوما،ليكانما

هذهتنسوافلا،المحمديةالبعثةفضلمنك!ههذا،المعجزةاللغةهذه

الناصعة.الحقيقة

تباركاللهبإذنجاءنامابكلمعترفينولنكن،المؤتمرهذارسالةهذه

طريقعن،والسلامالصلاةعليهمحمدطريقعنيجيئناماوبكل،وتعالى

طريقعن،المطقرةوالسنة،الكريمالقرآنطريقعن،المحمديةالبعثة

وتقريرأ،وتسليمأتطبيقأنقررها،الحقيقةهذهفلنقرر،السمحةالشريعة

إذا-الشريفالمؤتمرهذارسالةمنإن!الإخوانأيهالكمونقول،وتنفيذأ

العربي،الإسلاميالمجتمعهذامنالتناقضإزالة-رسالةالمؤتمرلهذاكان

)1(

(Y)

.أيامبأربعةالمشؤومةالحرمحادثةأثرعلىالكلمةهذهكانت

ثاني.آلخليفةبنحمدالشيخالمعظمالعهدوليسموالحفلةرأس
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،الموقرةالوفودبلسانأتكلمأن،المؤتمربلسانوأتكلمأقولأنلياسمحوا

لكم:وأقول،أحدأتهابلاالتيالإسلاميةالذعوةبلسانأتكلمأن

نإ،لئهوالحمد،الشركليس،لئهوالحمد،الكفرليساليومداءناإن

ومنعه،المجتمعهذاصدرعلىجثمالذيالتناقضهذاأزيلوا"النفاق"داءنا

يمثلأنمنمنعه،العالمإلىالإسلامرسالةيحملأنمنمنعه،التحركمن

ويتسكع،الآنيعيشالذيالكبيرالعددإليهيجذب،حقيقيأتمثيلأالإسلام

.والخرافاتالجهالاتفي

إخواني!

لمإذا،الإسلامإن!ووالله،الرشيدهارونقالهابكملةاستشهدتإنني

العقيدةفإن،الأرضمنشبرأيملكأن-ذلكمنالله-وأعاذهيستطع

البشرعرفماالتيالنقيةالعقيدة،الإسلامبهاجاءالتيالحنيفيةالصحيحة

وعقيدة،التوحيدعقيدة،منهاأوضحولا،منهاأسلمولا،منهاأنقى

العليابالمثلالإيمان،بالآخرةالإيمانوعقيدة،وتعالىتباركبالئهالإيمان

شبرأالإسلاميملكلملو،المسلمبهايعترالتيالثروةهي،الشريفة"القيم

التيالثروةهذهعنده،المرصودالكنزهذايمتلكفإنه،الأرضمن

مواهبأولهيفالعقيدة،العقيدةبهذهيعتزأنبربهالعبدصلة،تنتهيلا

وننتصر.،بهنعترالذيهووالإسلام،الإسلام

إلاينجينالاإته،والصدقوتعالىتباركدئهبالإخلاصالقرنهذافلنبدأ

،العربلملوكهذاقلت..إليهإلااللهمنمنجىولا،ملبأفلا..الصدق

وسأكتب،،وقلت،وخطبت،كتبت،الجمهورياتلرؤساءهذاقلت

منهاتقمثمعرالتيالرهيبةالساعةهذهفيينجيلاإته:وسأقول،وسأخطب

تباركاللهمعالصدقإلافيهاتورطناالتيالورطةهذهمنينقذنالا،الجلود

ولا،المحاضراتولا،لهاتقديريمع،المؤتمراتلا..وتعالى

إنما..شيءولا،التمويلاتولاالدعاياتولا،الصحفولا،النوادي

نكونأنقبل،اللهمعصادقينفلنكن،وتعالىتباركاللهمعالصدفينجي

فيرقيبأعليناإن،وضمائرنانفوسنامعصادقينولنكن،أحدمعصادقين
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وترون،سماواتسبعفوقمنالصبرينزلوتعالىتباركوالله،أنفسناداخل

هذايتبذدوكيف،المتراكمالسحابهذاينقشعوكيف،النصرينزلكيف

-الهجريعشرالخامسالقرنبدايةفيالنوريطلعوكيف،الدامسالظلام

ظهرماالفتنويقيكم،منهبروبويؤيدكم،ينصركموتعالىسبحانهوالله

ستدعلىوالسلاموالصلاةالعالمينرلتدئهوالحمد،بطنومامنها

المرسلين.

..وبركاته،اللهورحمة،عليكموالسلام

!!بئي-ص6ث
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اليجرة)1(محنرالمرينةتحوير

ألمدنين:والمجتمخالمكيالمجتمعبيناختلا!

داراللهاختارهاالتي-يثربمدينةعنصحيحةإجماليةصورةنأخذولكي

مجتمعأولومهد،العالمفيالإسلاميةالذعوةومنطلق،للرسولهجرة

المدنيئ،وضعهانعرفأنيجب-الإسلامظهوربعديقومإسلامي

ببعض،بعضها،فيهاالمقيمةالقبائلوصلة،والاقتصادكن،والاجتماعيئ

الذيوالواقع،والحربيئ،والاقتصادكن،الاجتماعى،فيهااليهودومركز

،وثقافات،دياناتفيهاالتقتإلتي،الغنيةالخصبةالمدينةهذهتعيشهكانت

الموحد،والطابع،الوأحدةالطبيعةذاتمكةبخلاف،مختلفةومجتمعات

.الأضواءبعضالقارىءوإلى،المشتركثالذين

:اليهود

بصفيماالعربيةبالجزيرةحلوااليهودغالبيةأنالتاريخضوءفيالمرجح

الدكتوريقول!،الميلاديالأول!القرنفي،خاضيمابصفيمايثربومدينة،عامة

:ولفنسونإسرائيل

بلادبخرابانتهتالتيم75سنةوالروماناليهودحرب"بعد

العالم،أصقاعفياليهودوتشتت،المقدسبيتهيكلوتدمير،فلسطين

المؤرخذلكعنحذثناكماالعرببلاداليهودمنكثير!جموعقصدت

لبعضقائدأوكان،الحروبتلكشهدالذي"فوس"يوسىاليهودكن

)1(
الثالثالمجلد،السابععددهافي!الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

.ام979عاموالعشرون



165الهجرةعندالمدينةتصوير

.!هذا)1(كلالعربيةالمصادروتؤيد...وحداتها

أكثرالبالغينرجالهاعددبلغ،اليهودمنقبائلثلاثالمدينةفيوكانت

رجالأنويقذر،!قريظة"و!النضير"وأقينقاعلا:وهي،ألفينمن

هذامئلالنضيررجالعددكانكما،سبعمئةعددهمبلغ،المحاربينقينقاع

.)2(وتسعمئةسبعمئةبينماقريظةمنالبالغونالرجالوكان،العدد

يكونوقد،متوترةمضطربةالثلاثالقبائلهذهبينالعلاقةوكانت

:ولفنسونإسرائيلالدكتوريقول،بعضعلىحربآبعضهم

قينقاعبنيأنسببها،اليهودوبقيةقينقاعبنيبينعداوةهناككانتقد"

وبنوالنضيربنوأثخنوقد"بعاث"يومفيالخزرجبنيمعاشتركواقدكانوا

منكلعنالفديةدفعواأنهممع،ممزقكلومرقوهم،قينقاعبنيفيقريظة

بعداليهوديةالبطونبينالعداوةهذهاستمرتوقد،اليهودمنأيديهمفيوقع

ينهضفلم،قينقاعبنيوبينالأنصاربينالحربوقعتحتى،"بعاث"يوم

.الأنصارمحاربةفياليهودمنأحامعهم

)1(

(2)

إسرائيلللدكتور،الإسلاموصدرالجاهليةفيالعرببلادفياليهودتاريخ"

اهـ.279القاهرةالاعتمادمطبعة،9ص،(نوئيبأبو)ولفنسون

الحوادثعندالأعدادمنهشامابنسيرةفيجاءمماالتقديرهذافيأستفيد

منذلكوغير،قريظةبنيمنالرجالوقتل،النضيربنيكجلاء،والحروب

القرائن.

يلتحقونتوابعولها،الأماليهوديةالقبائلهي،"قريظةو""النضيرو"!قينقاعو"

الذينالصحابةكبارمنهمكان،قريظةلبنيالتابعين،هدلكبنيإليهاوينسبون،بها

جاءتوقد،قريظةبنيفروعمنفرعوهمزنباعوكبني.الكتابأهلمنأسلموا

كيهود،اليهودوبين!لمجراللهرسولبينتمالذيالعقدفييهوديةلجماعاتأسماء

جفنة،وبني،ثعلبةبنيويهود،ساعدةبنيويهود،النجاربنيويهود،عوفبني

بطالةإن"الجماعاتهذهذكربعدالعقدهذافيجاءوقد،وغيرها،الحارثوبني

أخبارفيالوفاءوفاء"كتابصاحبالسمهوديحملالذيوذلك،!كأنفسهميهود

،(قبيلةوعشريننيفاكانوايهودإن:يقولأنعلى"!المصطفىدار

.(161ص،وفاءالوفاء)
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ييثمكغوإدآفتا):بقولهبينهمفيمااليهودعداوةإلىالقرآنأشاروقد

آنئئمئتمؤ؟ةلأتمثغذونؤآنمؤآقززتمثميهيركئمبينآنفسمكغئخيرص!ؤ،تآبهتمصلتمئفكؤ!لا

بآقيثجغقئالبمقظقرونجمترهئمبينمنكغقريقاؤتخترلجوقآنفسصكغتقئثوئقؤلأء

!)1(إخرالمجفغغقيتئمنخرئمؤفؤلفئماوفئمأشئزىيهآتؤكغؤإبئؤآئفذوني

.،84-85:البقرةأ

قينقاعبنوفكانت،بهمخاضؤمختلفؤوقرئأحياءفييعيشونوكانوا

النضيربنوإخوانهمطردهمأنبعدبهمخاضؤمحلةفيالمدينةداخليسكنون

النضيربنيمساكنوكانت،المدينةخارجكانتالتيمساكنهممنوقريظة

عامرةوكانت،المدينةمنثلاثةأو،ميلينبعدعلى"بطحان"بواديبالعالية

علىتقعالتيمهزورمنطقةفييسكنونقريظةبنووكانت،والزروع،بالنخيل

.)2(المدينةجنوبمنأميالبضعةبعد

لم،مستقتينمتكتلينفيهايعيشونوقرى،وآطالم،حصونلهموكانت

حمايةفيمستقلينكانوابل،اليهوديحكمهاحكومابإنشاءمنيتمكنوا

لهم،حمايتهممقابلعايمكلفيإتاوةلهميؤدون،ورؤسائهاالقبائلسادات

عقدإلىلجؤواوقد،عليهمالتعةيمنالأعرابومنع،عنهمودفاعهم

رؤساءومن،الأعرابمنحليف!يهودقيزعيملكلوكان،معهمالمحالفات

.)3(العرب

لهموكانت،والشرائعبالأديانالعلمأهلبأنهمأنفسهمينعتونوكانوا

الماضية،وأيامهم،شريعتهموأحكام،دينهمأمورفيهايتدارسونمدارس

فيهايقيمونخاصةأماكنكانتكما،وأنبيائهمبرسلهمالخاصةوأخبارهم

الذيالمكانوكان"المدراس"تسمىوكانت،دينهموشعائرعباداتهم

والدنيوية.الدينيةأحوالهمسائرفيالمشورةلتبادلاليهودفيهيتجمع

)1(

(2)

)3(

ا.9Yص،"العرببلادفياليهود"

.77صالطنطاويسيدمحمدللدكتور"والسنةالقرآنفيإسرائيلبنو"

علي.جوادللدكتور23ص7ج"الإسلامقبلالعربتاريخ"منملخص
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عنبعضهاأخذوا،بهمالخاضةونظمهم،تشريعاتهملهـهموكانت

لهـهموكانتأنفسهمعندمنوأحبارهمكقانهملهـهموضعهوبعضها،كتبهم

.عاشوراء)1(كيوم،فيهايصومونخاضةوأيالم،بهمالخاصةأعيادهم

الربا،وتعاطي،المراهناتعلىتقومغيرهممعمعاملاتهممعظموكانت

عادةالزراعلأن،ذلكإلىفرصةالزراعيةالمدينةمنطقةطبيعةمنلهموكانت

.الحصاد)2(لحينالأموالاقتراضإلىيحتاجون

مراهنةإلىتخطتهابل،الماليةالرهائنعلىتقتصرلاالمراهنةوكانت

التيالنضريالأشرفبنكعبقتلقصةفيجاءوقد،والولدانالنساء

بنمحمدلهقالأنه:صحيحهفي-الله-رحمهالبخاريالإمامرواها

أرهنوني.،نعم:فقال،وسقينأووسقاتسلفناأنأردناقد:مسلمة

نساءناترهنككيف:قالوا،نساءكمأرهنونيقال؟!تريدشيءأي:قالوا

أبناءنانرهنككيف:قالواأبناءكمفارهنوني:قال،العربأجملوأنت

ولكنا،عليناعارهذا،وسقينأوبوسقرهن:اطفيقا،أحدهمفيسب

.اللأمة)3(نرهنك

نشوءوالنساءالأبناءفيكانتإذاخصوصأالمراهناتهذهطبيعةومن

اشتهرواالعربوأهلسيمالا،والمرتهنينالراهنينبينوالكراهةالحقد

الأنفة.وشذةنسائهمعلىالشديدةبالغيرة

المدينةفيالاقتصاديةالجوانبعلىاليهودسيطرةعلىترتبوقد

تحكمأالأسواقفييتحكمونوصاروا،المالينفوذهمقويأنوضواحيها

منا!عظمالسوادفكرههم،ومنفعتهملمصلحتهمويحتكرونها،فاحشأ

غنىعلىوحصولهم،الرباأخذفيواشتطاطهم،أنانيتهمبسبب؟الناس

)1(

(2)

)3(

81.ص،!والسنةالقرآنفيإسرائيلبنو" - A.

81.ص!والسنةالقرآنفيإسرائيلبنو" - A.

القصةسردوقد،"الأشرفبنكعبقتل"باب.المغازيكتابفيالبخاريرواه

.هاص،2ق،النبويةالسيرةفييسيرباختلافهشامابن
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منعليهطبعواولما،بها)1(والتعاملسلوكهاعنالعربىيأنفبطرقوثراء

-Deالأيقول،التوسعيةولسياستهم،الجشع Lacy ,OLear)العرب":كتابهفي

:"محمدقبل

فيالمستعمرينواليهود()2(المدنيين)البدوأولئكبينالعلاقةساءت"

مراعيإلىالمزروعةمناطقهمولىحواقدكانوافإتهم،الميلاديالسابعالقرن

."البدو)3(هؤلاء

خاضعة-العربالمدينة-سكانوالخزرجبالأوساليهودعلاقةوكانت

بينالحربإثارةعلىيعملونفهم،الماديةوالمكاسب،الشخصيةللمنفعة

منكثيرفيذلكحصلكما،لهمفائدةإثارتهافيوجدوامتى،الفريقين

لهمتكونأنفقطيهفهموكان،والخزرجالأوسأنهكتالتيالحروب

الأوسشجعالمرتقبالنبيعنوحديثهم،المدينةعلىالماليةالسيطرة

.)4(الإسلامفيالدخولعلىوالخزرج

ولكنها،الحالبطبيع!العربيةكانتفقد،العرببلادفياليهودلغةأما

استعماليتركوالملأتهم،العبريةالرطانةتشوبهاكانتبل،خالصةتكنلم

.)5(ودراساتهم،صلواتهمفييستعملونهاكانوابل،تامأتركأالعبريةاللغة

:ولفنسونإسرائيلالدكتورفيقول؟والدعوكأالذينىالجانبأما

بينالذينينفوذهابسطفيتزيدأناليهوديةالمقدرةفيكانأتهشذلا"

علىالنيةاليهودعندتوافرتلوعليهكانتمماأرقىمنزلةتبلغحتى،العرب

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

.97ص،"والسنةالقرآنفيإسرائيلبنو"

فيالعربمنجاورهمومنوالخزرجالأوسمثل،العربيةالقبائلبهمالمراد

المدينة.ضواحي

2791.Arahia Beafore Mohamad London

.101إلى73صمن!والسنةالقرآنفيإسرائيلبنو"كتابمنمستفاد

الثريفإبراهيمأحمدللأستاذ،الرسولوعهدالجاهليةفيوالمدينةامكة1

.302ص
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بأنيشهداليهودتاريخيعلمالذيولكن،مباشر؟بطريقؤالدينيةالدعوةنشر

وا!،دينهااعتناقعلىالأممإرغامإلىعامبوجهتمللمالإسرائيليةالأمة

.!اليهود)1(علىمحظوزالوجوهبعضمنالدينيةالدعوةنشر

والخزرجالأوسإلىالمنتمينالعربمنعددأأنفيهشكلامماولكن

بتأثيرأو،منهمرغبيماعنباليهوديةدانوا،الأصيلةالعربيةالقبائلمنوغيرهما

العربيهودفيوكان،اليهوديةالبيئةفيالنشأةبحكمأو،والزواجالمصاهرة

المشهوروالشاعرالكبيراليهوديالتاجرأنثبتوقد،الأنواعهذهجميع

فيأبوهتزوج،طيء"قبيلةمنكانبالنضرييعرفالذيالأشرفبنكعب

وكان":هشامابنقال،متحمسأيهوديآالأشرفبنكعبفنشأالنضيربني

وكان،"النضير)2(بنيمنأمهوكانت،نبهانبنيأحدثم،طيءمنرجلآ

،oهودووعاشابنلهولدإذا،رشذرالعربمنولدلهيعيشلامنبعض

الطريق.هذاعناليهوديةفيدخلواالذينالعربمنعددالمدينةفيفكان

المرأةكانت":قالعباسابنعنبسندهالسجستانيداودأبوالإمامروى

بنوأجليتفلما،هتهودأن،ولدلهاعاشإننفسهاعلىفتجعلمقلاةتكون

تعالى:اللهفأنزل،أبناءناندعلا:فقالوا،الأنصارأبناءمنفيهمكانالنضير

:داودأبوقال"،256:البقرةأ!آل!منآلرشدئبينقدآلذجمقفياغاةلأا

.لما)3(ولدلهايعيشلاالتي:المقلاة

:والخزرجالأوس

الأزديةالقبائلإلى-العربالمدينةسكان-والخزرجالأوسبطونتنتمي

أوقابفيمتفرقةيثرب-إلىاليمنمنالهجرةهذهموجاتوكانت،اليمنية

وغزواليمنأحوالاضطراب:منها،متعددةلعواملوكانت،مختلفيما

)1(

)2(

(r)

.72صولفنسونلإسرائيلاالعرببلادفياليهود"راجع

.هاص-2قهشامابن

،!الإسلامعلىيكرهالأسيرفي)باب،الجهادكتاب،داودابيسننراجع

2!!.
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،فالأوسهذاوعلىمأربسذبخراب،الارواءأمروإهمال،الأحباش

.اليهود)1(منالمدينةفيعهدأأحدثوالخزرج

منطقةوهي،أسثرقيةواالجنوبيةالمنطقةفيالأوسبطونسكنتوقد

الشمالي!،الوسطىالمنطقةالخزرجبطونسكنتبينما،يثربمنالعوالي

حزةخلاءإلىالغربفيشيءوراءهموليس،المدينةسافلةوهي

.)2(الوبرة

،وماض،وعدي،مالك:وهم،أبطنأربعةإلىالخزرجأمروانقسم

بطونسكنتوقد،"اللاتتيم"بوفالمعرالنجاربنيمنكلها،ودينار

كي!.النبيمسجدحولالتيالوسطىالمنطقةفيالنجاربني

قبائلأهموجاوروا،المدينةفيالغنيةالزراعيةالمناطقالأوسسكنوقد

قبيلةجاورهموقد،خصبأأقلمناطقالخزرجواستوطن،وجموعهماليهود

.القينقاع)3(وهيواحد!كبيرةيهودية

الأوسرجالعددعندقيقإحصاءعلىالآنالحصولالسهلمنليس

منالحربيةقؤتهمتحديديستطيعللحوادثالمتتبعالباحثولكن،والخزرج

مكةفتحيومفيمحاربي!معددبلغفقد،الهجرةبعدخاضوهاالتيالمعارك

.)4(مقاتلآلافأربعة

،يثربفيالحلياالكلمةأصحابالنبويةالهجرةوقتفيالعربوكان

يجمعواأنذلكمقابلاليهوديستطعولم،بهاالأمورتوجيهكانوبيدهم

ودخل،بطونهمفتفزقت،خصومهموجهافيواحدأصفأويقفوا،كلمتهم

،الخزرجمعمخالفابفيبعضهاودخل،الأوسمعمحالفابفيبعضها

بينعدالدواستحكم،العربمنجنسهمبنيعلىأقسىالقتالوجهفيوكانوا

)1(

(2)

(r)

(4)

هص،!والمدينةمكة"راجع

.31اصأوالمدينةمكة"

.313ص،!والمدينةمكة"

.1364/،الامتناع
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أرضهميتركونقينقاعبنيجعل،قريظةوبني،النضيروبني،القينقاعبني

.)1(الصناعةعلىويقتصرون،وزرعهم

سمير،حربأولاها،كثيرةحرول!والخزرجالأوسبينكذلكووقعت

تشجيععلىاليهودوعمل،)2(سنواتبخمسالهجرةقبلبعاثحربوآخرها

بأنفسهميشغلوهمحتى،العرببينالتحاسدروحوإذكاءالفرقةعوامل

)3(
بالثعالب.فلقبوهمذلكمنهمالعربأدركوقد،عنهم

الطبيعي:الوضعح

بطونتسكنها،دوائرعدةإلىمنقسمةالنبويةالهجرةعنديثربكانت

إلىتنقسمالدائرةوكانت،البطونمنلبطنتابعةدائرةوكل،ويهوديةعربئة

وسكانها،بمنازلهاالزراعيةالأراضيعلىالأولالقسميشتمل:قسمين

.الآطام)4(أوالأطمعلىالثانيالقسمويشتمل

ويقول،أطما53(وخمسينتسعةيثربفياليهودآطامعددبلغوقد

:الآطامهذهوصففيولفنسونالدكتور

عندالبطنأفرادإليهايفزعفكان،يثربفيعظيمةالآطامأهميةكانت"

الرجاليذهبحين،والعجزةوالأطفالالنساءإليهاويأويالعدوهجوم

الغلالفيهاتجمعكالمخازنتستعملالآطامكانتوقد،الأعداءلمقاتلة

وكان،والسلبللنهبالمكشوفةأماكنهافيمعرضةكانتأنهاذلك،والثمار

تنزلأنبالبضائعالمثقلةللقوافلوكان،والسلاحالأمواللكنزمربعأالأطم

.الأسواقأبوابهعلىتقامكانتكما،منهبالقرب

)1(

)2(

)3(

(4)

)5(

.322ص،أوالمدينةمكة"

.323-322صأوالمدينةمكة"

.هههصاقهشامابنرواهاالتيالقصةراجع

ولفنسونإسرائيلللدكتور"العرببلادفياليهودتا،-يخ"كتابمنمستفاد

.116ص

.161صجا،للسمهودي"-شرالمصطفىدارأخبارفيالوفاءوفاء"
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ذإ،المدراسوبيوتالمعابدعلى-يظن-كماتشتملالآطاموكانت

فيهايجتمعفكان،بالأسفارمملوءة،الأدواتكثيرة،الأثاثفاخرةكانت

يهفونحين،المقدسةبالكتبيقسمونحيثوالمشاورةللبحثالزعماء

.")1(والاتفاقاتالعقودبإبرام

العبريةاللغةمنمأخوذةأتها":داأطم"كلمةتفسيرفيالدكتورويقول

الجدرانفيوالأطم،سدهما:أذنيهوأطم،أغمضهما:عينيهأطم:فيقال

الداخل،منوالمفتوحة،الخارجمنالمغلقةالنوافذهي:والحيطان

ذلكوعلى":الدكتوريقول،"الضخمالحائطأيالسورفيويستعمل

فيكانلأته،أطماسمالحصنعلىأطلقوااليهودأننفترضأنيمكننا

منوتفتحالخارجمننوافذلهوكانت،أبوابهيغلقواأنإمكانهم

.")2(الداخل

فيفهي،يثربمدينةتتكؤنكانتالمحصنةوالدوائرالأحياءهذهومن

وإلى،المدينةمنهافتكونت،وتجمعتتقاربتالقرىمنمجموعةالحقيقة

،7:الحرأ!آتقرئآفلىيقرسمو،يهءغكآلئهأفآفآ):بقولهالقرآنأشارذلك

!)3(جدييؤزامنآؤتحضتمقرىقالأجميعايقنثون!تملاا:وبقوله

.[14:الحشرأ

،الوبرةمنعمرانأأكثركانت،الشرقمنالمدينةتحذالتيواقموحرة

اليهودقبائلأهممنمسكونةواقمحرةكانت،يثربإلى!يوالنبيهاجروحين

تسكنهاكانتكما،الأخرىاليهودعشائرمنوعدد،وقريظةالنضيربنيمن

معاوية،وبنو،حارثةوبنو،ظفروبنو،الأشهلعبدبنوالأوسيةالبطونأهم

)4(.باسمهالحزةسميتالذي،واقمحصنهميقومكانالأشهلبنيمنازلوفي

)1(

)2(

)3(

71_611ص"العرببلادفياليهود" I.

.117صالسابقالمصدرنفس

.492ص/،والمدينةمكة

.577ص،هيكلحسينمحمدللدكتور!الوحيمنزل"
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الاجتماعية:والمكانةالدينيةالحالة

Wr

ينظرون،والديانةالعقيدةفيمكةوأهللقريشتابعينالعربأهلكان

،والعبادةالاعتقادفيوقدو؟،الذينفيوقاد؟،للبيتكسدن!قريشإلى

تعبدهاماالأصناممنيعبدون،العربجزيرةعلىالسائدةللوثنيةخاضعين

علاقتهممنأقوىكانتالأصنامببعضعلاقتهمأنإلا،الحجازوأهلقريش

الأوسوكان،الأصنامأقدموكانت،المدينةلأهلمناةفكانت،ببعضها

تعالى،بالئهشركألهايهفونوكانوا،غيرهممنلهاإعظامأأشذوالخزرج

كما،الساحلناحيةمنوالمدينةمكةبينالذيالجبل"قديد"حذووكانت

أكثرالمدنهذهأهلوكان،مكةلأهلوالعرى،الطائفلأهلاللاتكانت

منالمدينةأهلمنصنمأدارهفياتخذمنوكان،غيرهامنلهاوحميةتعصبأ

منسيدالجموحبنعمروذلكفعلكما،أيضآ"مناة"يسميهغيرهأوخشب

عن%حمدالإمامرواهحديثفيجاءوقد،)1(يسلمأنقبلسلمةبنيسادات

صبئفمنأدئ!شحعإليينآلضفاوآنمرؤة!إن)تعالىقولهتفسيرفيعائشةعنعروة

الأنصارإن:قالت1581ةالبقرةأ!بهمأظؤفآنعثيإآغتمرفلآلجناحآوأتبيت

المشلل،عنديعبدونهاكانواالتي،الطاغيةلمناةيهلونكانوايسلمواأنقبل

ذلكعنفسألوا،والمروةبالصفايطوفأنيتحزجلهاأهلمنوكان

والمروةبالصفانطوفأننتحرجكناإنا:اللهرسولطيا:فقالواكيماللهرسولط

...!ألئ!شئعإديينألضفاوأنتروة!إن):وجلعراللهفأنزل:الجاهليةفي

كاللاتاشتهرالمدينةفيخاصلهمصنيمعلىنطلعولم.1581:البقرةأالآية

منالرحالإليهويشذ،عبادتهعلىيعكفون،كهيلأو،والعزى،ومناة

فقد،مكةفيانتشارهاالمدينةفيتنتشرلمالأصنامأنويبدو،المدينةخارج

فكانوا،وتباعبهايطافالأصناموكانت،خاصصنممكةفيبيت!لكلكان

لهم.وأتباعأمكةأهلعلىعيالأالوثنيةفي

شكريمحمودالسيدللعلامة،العرباحوالمعرفةفيالأرببلوغ"منمستفاد)1(

.802ص2جriiصجا،الالوسي
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لهم:قالقي!صالنبىقدمفلما،فيهمايلعبونيومانالمدينةلأهلوكان

ذكروقد،")1(والأضحىالفطريوممنهماخيرأبهماتعالىاللهأبدلكمقد"

منأخذوهماوكأنهم،والمهرجانالنيروزأنهما:الحديثشراحبعض

.)2(الفرس

العربقحطانبنووهم،والخزرجالأوسبشرفتعترفقريشوكانت

عبدبنهاشمتزوجوقد،فيهمويتزؤجون،يصاهرونهموكانوا،العاربة

بنيمنزيدبنعمروبنتسلمىتزوج،النجاربنيفيقريشسيدوهومناف

عليهم،فضلألأنفسهميرونكانواأتهمإلاالخزرجمنوهمالنجاربنعدي

إلىدعواالذينعتبةبنوالوليد،ربيعةبنوشيبةربيعةبنعتبةقالوقد

قالوا؟أنتممن:فقالوا،الأنصارمنفتيةإليهمفخرج،بدريومالمبارزة

محمد!يا،مناديهمنادىثم،حاجةبكملناماقالوا،الأنصارمنرهط

!الحارثبنعبيدةياقم":ع!يراللهرسولفقال،قومنامنأكفاءناإليناأخرج

أنفسهم،وسموا،منهمودنواقاموافلما"!عليياوقم!حمزةياوقم

أهليمارسهاكانالتيالفلاحةإلىينظرونوكانوا)3(كرامأكفاءنعم:قالوا

منشيءفيهانظرةمعاشهمفيعليهاولاعتمادهمأرضهمطبيعةبحكمالمدينة

عقير،وهوجهلأبوقالهاالتيالكلمةفيالنظرةهذهتجقتوقد،الاحتقار

رمقوبهمسعودبناللهعبدأدركهوقد،الأنصارمنوهما،عفراءابناقتلهقد

.")4(قتلنيأكايىغيرلو"

)1(

)2(

(r)

)4(

الصحيحين.فيالحديث

."العربأحوالمعرفةفيالأرب؟بلوغ"

.62صهاقهشامابن

:أي:!الأنواربحارمجمع"فيالفتنيطاهرمحمدالعلامةقال،الشيخانرواه

غيرهمافلوالزراعمنعفراءابنيبأنيعرضناقصالعربعندوهو،والفلاحالزرع

.68صاج،نقصعلىيكنلمقتلني



الهجرةعندالمدينةتصوير

والحضارية:الاقتصاديةالحالة

Wa

علىأهلهااعتمادأكثروكان،زراعيةمنطقةبطبيعتهايثربمدينةكانت

فيهافكانت،والعنبالتمرحاصلاتهاأهممنوكان،والبساتينالزراعة

وزروع،معروشاتوغيرمعروشاتوجنات،)1(والأعنابالنخيلجنات

التمروكان،والبقولالحبوبالزروعومن،)2(صنوانوغيرصنوانونخيل

السكانحاجةمنكثيرأيسذ،الأمطاروتخلف،الجدبأياموخاصة

خيراتمصدرالنخيلوكانالحاجةعندأهلهابهايتبادلكعملةوكان،الغذائية

والصناعة،،والبناءالغذاءفييستخدمونهفكانوا،حياتهمفيكثيرة

دقيقةوتفاصيلكثيرةأنواعالمدينةولتمر،)3(الدوابوعلف،والوقود

النخيلحاصلتنميةفيوطرقتجاربالمدينةولأهل،بها)4(الإحاطةتصعب

.)5(النخلتأبيرمنها،المراسطولمناستفادوهاوتحسينه

)?(

)2(

(r)

(4)

)5(

الأغصانملتفةبساتينوكانت:الشيخانرواهالذيبيرحاءفيطلحةأبيحديثاقرأ

فيجاء،منهايخرجيكادفلا-صغيرطائروهو-الدبسيفيهايدخلحتىوالأوراق

يترذدفطفق،دبسيئفطار،لهحائطفييصليكانانه:الأنصاريطلحةأبيقصة

بهذاتصدقهقصةإلى،ساعةبصرهيتبعهفجعل،ذلكفأعجبه،مخرجأيلتمس

.موطأهفيمالكأخرجه،بهافتنالتيالفتنةبسببالحائط

الرعد.وسورةالأنعامسورةراجع

له:وترجم،العلمكتابفي)صحيحهفيالبخاريرواهالذيالحديثشرحاقرأ

(الباريفتحفي"العلممنعندهمماليختبرالناسعلىالمسالةالإمامطرحباب"

للعيني."القارىءعمدة"أوالعسقلانيحجرابنللحافظ

هذهتشغلهكانتماعلىوالتمرالنخلةحولتدورالتيالبهيرةاللغويةالثروةتدل

لهماكانوما،خاصةالمدينةوأهلعامةالعربحياةفيمكافيمنوثمرتهاالشجرة

اللغةافقه"و،قتيبةلابن!الكاتبأدب"المثالسبيلعلىراجع،أهميةمن

للنخل.كتبأالعلماءمنعددأفردوقد،سيدةلابنلماالمخصص"و،للثعالبي

مسلمشرح)،النخلذكرطلعمن4شيفيهلبذرالنخلةطلعيشقانهوالتأبير

.(للنووي
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القوةفيتكنلمولكنها،المدينةفيتجاريةحركةوجودينفىلاهذا

وهي-الواديأبناءاعتمادكانإذ؟مكةفيالتجاريةالحركةبمكانةوالانتشار

والصيف.الشتاءورحلة،التجارةعلى-وفيرةومياهزرعذيغير

ولعلهم،اليهودأكثرهايمارسبعفالصناعاتالمدينةفيوكانت

حاذقين،الأخيرالزمنفيغادروهأنإلىفيهيزالوافلم،اليمنمنجلبوها

فياليهودطوائفأغنىوكانوا،صاغةقينقاعبنيعامةوكان،الصناعاتفي

منالكثيرةوالحلي،الطائلةالأموالعلىتحتويبيوتهموكانت،يثربمدينة

.كثيير)1(غيركانعددهمأنمع،والذهبالفضة

وهي،زائدأخصبأأراضيها-التربةبركانيةوهي-يثربطبيعةمنحتوقد

النخلوتسقي،أرضهافتروي،السيولبمياهتفيض،كثيرةوديافيذات

يتدفقوكان،المدينةمنتزهكانالذي،)2(العقيقواديمنهااشتهر،والزروع

فيكثرتوقد،الآبارلحفرصالحةالأرضوكانت،بالبساتينويزهو،بالماء

آبارواشتهر")3(الحائط"المدينةأهلويسميه،مسورهوماومنها،البساتين

الماءيحولونوكانوا،شراج)4(لهموكانت،ووفرتهالماءبعذوبةكثيرة

.)5(حدائقهمإلىبالمساحي

الخضرواتوتكثر،القمحثم،الشعيرالرئيسيةالحبوبمنوكان

والمزابنة،،والمؤاجرة،المزارعةفيطرقلهموكانت،والبقول

)2(

)3(

;f)

)5(

.128ص!العرببلادفياليهود"

الأصبهاني.الفرجلأبي"الأغاني"و،الحمويلياقوت"البلدانمعجم"اقرأ

،(المغازيكتاب)للبخاريالصحيحالجامعفيمالكبنكعبابتلاءقصةاقرأ

جدارتسورتحتىمشيتالناسجفوةمنذلكعلىطالإذاحتى!:فيهجاءوقد

.!عميابنوهو،قتادةأبيحائط

.الماءمسيلهي:الشرجة

فيهوجاء!فلانحديقةاسق":فيهوجاء،مسلمرواهالذيهريرةأبيحديثاقرأ

.بالمسحاةالماءوتحويلالشراجذكر
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وأ،منعهماومنهاالإسلامأقزهمامنها،والمعاومة،والمخابرة،والمحاقلة

.)1(أصلحه

المدينةوكانت،شرحناهاوقد،واحدةوالمدينةمكةفيالعملةوكانت

الحبوبعلىأهلهالاعتماد،مكةمنأكثرإليهاوتحتاجالمكاييلعلىتعتمد

والضاع،المذ،هيالمدينةفيالمستعملةالأكيالوكانتوالثمار)2(

الدرهم،:فهيالمستعمل!الأوزانأماوالوسق)3(،والعرق،والفرق

،والقنطار،والرطل،والنواة،والقيراط،والدانق،والمثقال

.U)لأوقيةوا

يستوردونأهلهافكان،غذائيأمكتفية-خصبهاعلى-المدينةتكنولم

وال!من،،الحواردقيقيجلبونوكانوا،الخارجمنالغذائيةالموادبعض

النعمانبنقتادةعنالترمذفيرواهحديثفيجاءقد،الشاممنوالعسل

وكان،والشعيرالتمر،بالمدينةطعامهمإنماالناسكان"-عنهالله-رضي

)1(

)2(

(3)

)4(

رؤوسفيالتمربيع:!المزابنة"و،الصحاحفيوالمزارعةالحرثأبواباقرأ

كيلأ،بشعيرالشعير،سنبلهفيالزرعبيع"و"المحاقلة،كيلآبالتمرالنخل

علىالمعاملةوهما،متقاربتان!المزارعة"و!المخابرةداو،كيلأبقمحوالقمح

يكونالمزارعةفيلكن،والربع،كالثلث،الزرعمنمنهايخرجماببعضالأرض

منجماعةوقال،العاملمنالبذريكونالمخابرةوفي،الأرضمالكمنالبذر

للسلفمشهورخلافوالمخابرةالمزارعةصحةوفي،بمعنىهمااللغةأهل

السنين،بيعهو!المعاومة"و،(لمسلمالنوويشرحمنمستفاد)،والخلف

أكثر.اوثلاثةأو،عامينالشجرةثمريبيعأن:ومعناه

المدينة!أهلمكيالوالمكيال،مكةأهلميزانالميزان":ىلمجزالنبيقاللذلك

،حبانابنوصححهعمرابنعنطاووسروايةمنوالنسائيداودأبورواه)

.(والدارقطني

لمقاديرهاانظر،الخلافوكتب،الحديثكتبشروحوالتقديرللتفصيلراجع

.154-134صجاأالإداريةالتراتيب"

السابق.المرجع
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ابتاع،الدرمك)2(منالشاممنضافطة)1(فقدمتيسارلهكانإذاالرجل

،والشعير)3(التمرطعامهمفإنماالعيالوأما،نفسهبهافخمق،منهاالرجل

بعدتحدثلم-التيالمدينةفيالغذائيةالحالةعلىضوءأتلقيوالقصة

المعيشة.فيالمختلفةالمستوياتوعلى-فجأةالهجرة

منغنىأكثر-بلدكلفيوتاريخهمطبيعتهممنعرف-كمااليهودوكان

المستقبلفييفكرونلا،البدويةالعربيةبطبيعت!مالعربوكان،العرب

الاستدانةإلىيضطرون،وكرمضيافؤأهلوكانوا،الماللهفيوفرون،كثيرأ

والرهن.،بالزباالاستدانةهذهتكونماوكثيرأ،اليهودمن

ويستخدمون،والأغنام،والبقر،الإبلمنثروةالمدينةلأهلوكان

مراعيلهموكانت"النواضحالإبل"بويسمونها،الأراضيإرواءفيالإبل

فيهاويرعون،الناسمنهايحتطب"الغابةو"""زغابةمنهااشتهرت

كل)4("

قليلةكانتوإن،الحروبفييستخدمونهاخيللهموكانتسيتهم

منيجلبونها،الخيلباقتناءمشهورينسليمبنووكان،مكةإلىبالنسبة

.الخار!

بيعمركز"قينقاعبنيسوق"أهمها،أسواقعذةألمدينةفيوكانت

المدينةفيوتوجد،البزازينسوقوكانتالذهبيةوالمصوغاتالحلي

،)5(المرسومةوالستور،الملونةوالنمارق،والحريريةالقطنيةالمنسوجات

)1(

)2(

(r)

إلىوالمتاعالميرةيجلبمن!الضفاط"و"الضافطة":الفتنيقال:الضافطة

وغيرهما.،والزيت،الدقيقالمدينةإلىيحملونالأنباطمنقومآوكانوا،المدن

.(الهندحيدرآبادطبع،1f.ص3ج،الأنواربحارمجمع)

.أالدرمكة،واحده،الحواريالدقيق:!الدرمكإ

كأنم!جممثلاأدتةانأنف!هغمجتا!ؤنألذجمفؤ،تجدذعغ):تعالىقولهتفسيرانظر

.الترمذيجامعفي،701:النساءأالآيات..."أثيماخؤاتا

.للسمهودي(الرفاءوفاءو"،الحمويلياقوت!البلدانمعجم"راجع

هو:الفتنيقال(القرام"ذكرفيهجاءوقد،الشيخانرواهالذيعائشةحديثاقرأ

حجلة=مثلضربته:قيل،ألوانذيصوفمنصفيق:وقيل،رقيقستر
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العنبرفييتجرمنيوجدوكان،والمسكالعطورأنواعيبيعونعطارونوكان

من،منعهماومنها،الإسلامأقزهمامنهاالبيعمنأنواعوكانت)1(والزئبق

والبيع،المصزاةوبيع،المدينةخارجالركبانوتلقي،والاحتكارالنجش

المزابنة،وبيع،المجازفةوبيع،للباديالحاضروبيع،بالنسيئة

ذلككانوإن،بالربايتعاملمنوالخزرجالأوسمنوكان،والمخاضرة)2(

.اليهودإلىبالنسبةنادرأ

طبيعةبحكمورقت،التوسعبعضالمدينةفيالحياةتوسعتوقد

وكانوا،حدائقالبيوتلبعضوكانت،)3(طبقاتذاتالبيوتفكانت،أهلها

وكانت،)4(كراسيتوجدوكانت،بعيدمنبهيأتونوقد،الماءيستعذبون

وكانوا)5(منوعةوسرج،الحجارةمنوأقداح،زجاجمنأقداحتستعمل

شي!دللأغنياءوكان،والزراعةالمنزلأعمالفيوالقففالمكاتليستخدمون

كالأساورالحليمنأنواعوكانت،اليهودخصوصألبيوتهمالأثاثمنكثير

منأو،الذهبمنوالعقود،والخواتم،والأقرطة،والخلاخيل،والدمالج

الخياطة،فكانت،النساءفيفاشيينوالنسيجالغزلوكانت،ظفار)6(جزع

التيالصناعاتمن،والنحتالطوبوضرب،البيوتبناءوعمل،والدباغة

.الهجرةقبلالمدينةفيعرفت

)1(

)2(

(r)

(4)

)5(

)6(

.(258ص4جالأنواربحارمجمع)،منقشأمزينآكان:وقيل،العروس

التاسع.القسم-الكتانيالحيعبدللعلامة"الإداريةالتراتيب"راجع

الحلمنوأحكامها،فيهاالكلماتوشرحوالفقهالحديثكتبفيالبيعأبوابانظر

والحرمة.

عنه.اللهرضيأيوبأبيبيتفي!اللهرسولونزول،الهجرةحديثانظر

.79صاج(الإداريةالتراتيب)

.401صأيضأ

:والجزع،المغازيكتابفيالبخارخرواهالذيالإفكقصةفيعائشةحديثاقرأ

باليمم-مدينة(ظفار)و،وبياضسوادفيهخرز
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:يثربمدينةفيىلمجيمالرسولواجههالذيالمعقدالوضع

قريةإلى-مكة-مدينةمنوالمهاجرون!يخؤاللهرسولينتقللموهكذا

عنتختلفالأخرىهيكانتوإن،مدينبماإلىمدينبمامنانتقلبل-يثرب-

فيهاالحياةولكن،نسبيأمنهاأكثروكانت،للحياةكثير؟مظاهرفيالأولى

لوجود،تنوعأأكثرالرسولسيواجههاالتيوالقضايا،تعقدأأكثركانت

المدينةيصهرولا،عليهايتغلبلا،مختلفةوثقافاب،وبيئاب،دياناب

الذي،اللهمنالمؤيدالرسولإلاواحدةودعوة،واحدةعقيدةبوتقةفيكفها

،الكثيرةالبشريةالأنماطبينالجمعوقوة،الخطابوفصلالحكمةاللهأعطاه

اللهوصدق،منهمحبةعليهوألقى،المتعاكسةوالأهواء،المتصارعةوالقوى

العظيم.

آلأزص!فيماآنققتتؤقلويهئ!بئنؤآل!إ*صئمؤميئؤبآبنقير؟ءآيذكآلدىممؤ)

ضيهص!غنىيرإتبما!ضآل!آدتةؤلينقلوبالؤتتنآلقتقآجميعا

.،-6263:الأنفالأ

!!ك!



الزوجاتوتعذدعقي!محمد

!(1)تجالزوا5تمدوصت!.محم!

W

:الزوجاتتعذدعندقصيرةوقفة

عامآ،وعشرينخمسةمدةالعزوبةفيعمرهمنشطرأكليماللهرسولقضى

للفتوةمثلآوكان،وصفاتهشروطهأفضلاستوفتالتيالشبابفترةوهي

البادية،فيللنشأةنصيحبفيهاكانالتيوالضخة،ال!ليمةالعربيةالإنسانية

التيوالرجولةالفروسيةصفاتبأفضلوالتحقي،المدنتةأدواءعنوالبعد

لهأعدائهأشذيجدولم،والأخلاقالنفسعلماءبهاوأشاد،العرببهاتفاخر

هذاإلىالنبوةوبعدالنبوةقبلحياتهفيالدقيقةالحاسمةالفترةهذهفيمغمزأ

كلعنوالعزوف،والبراءة،والنزاهة،والعفاف،للالهرمثلأفكان،اليوم

به.يليقلاما

قد،أجمموهي،خويلدبنتخديجةتزوجسنةوعشرينخمسأبلغفلما

وبينه،أولادولها،برجلينقبلهتزوجتوقد،سنةأربعينعمرهامنبلغت

بعدها-تزوجثم-المشهورالقولعلىسنة15السنفيالتفاوتمنوبينها

مسلمأ،الحبشةفيزوجهاتوفيوقد،زمعةبنتسودة-الخمسينجاوزوقد

إلازواجأتزوجوما،بكرأبيبنتعائشةإلابكرأ!ييويتزوجولم،مهاجرأ

المروءةأو،والإسلامالذعوةمصالحمنراجحةمصلحةالزواجولهذا

كانفقد،كبيراجتماعيئخطيرودرء،عاقيمامنفعيماجلبأو،الأخلاقومكارم

وقيمة،والاجتماعية،القبليةالعربحبةفيكبيزتأثيزوالمصاهرةللأرحام

الذعوةتاريخفيالبعيدأثرهاالمصاهرةلهذهفكانت،أخرىأقيمافيليست

المجلد،التاسععددهافي!الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر)1(

.ام599عام،الأربعون
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معرةمنوالتوقي،الدماءوحقن،المثاليالإسلامئوالمجتمع،الإسلامتة

العربية.القبائل

المطاعمفيوتوشع،ورفاهيةترف!حياةمعهنحياتهتكنولم

منكثييرنظرفيالزوجاتتعذدغاية-وتلكالعيشوخفض،والمشارب

أعاظميطيقهالا،وقناعة،وإيثايى،وتقشفب،زهدحياةكانتبل-الناس

فيماالقارىءيعرفهمنهاوشيء،والحديثالقديمفيالزهادوكبار،الرجال

تعالى:قولهيقرأأنا!نصفاالقارىءوحسب،والشمائلبالأخلاقيتعلق

أتعك!قتقالينوزطتهاآلذتماآئححؤةتتركنتنإنفيزؤطثقلآلتبئيأتها!

آغذأدةقإنألأخرةؤآلذارؤريمموليآدئةتردئكنتنؤك!يماجمي!ش!إصاو3شزضكرر

.،92-28:ا!حزابأ!هوعطيماآتجرامنكنلقمخييصتت

العميقةوالتربية،ال!اميةوالنفسية،المتوخاةالغايةهذهأثرمنوكان

وتلكؤاستثناءغيرمن-وأرضاهقعنهناللهرضي-كلهناخترنأن،المؤثرة

الله-رضيعائشةبهأجابتما،مثالأويكفي،الآخرةوالذازورسوتهاللة

تستعجليألاعليكلا:لهاوقال،الآيةهذهع!ييهاللهرسولتلافلما-عنها

الله،أريدفإني؟أبوياستأمرهذاأفي:لهقالت،أبويكتستأمريحتى

مثلع!ي!النبيأزواجفعلتثم:قالت،)1(الآخرةوالذار،ورسوله

.)2(فعلتما

نفسيأ،ذلكيستلزموما،الزوجاتتعذدمج!سواللهرسوليشغلولم

والتقشف،،والجهاد،الدعوةبأعباءالنهوضعنواجتماعيأ،واقتصاديأ

ذلكزادهبل،الزمانمنبرهةالجسامبالأموروالقيام،المثاليةوالحياة

تبليغمن،بهاللهأكرمهبماالقيامعلىلهأعوانأوكن،وقوة،نشاطأ

يرافقنهوكن،وإناثأذكورأ،دينهمالمسلمينوتعليم،الأمانةوأداء،رسالةال

ويبشرن،المرضىويمرضن،الجرحىفيداوين،والغزواتالحروبفي

(C)عائشة.عنالصحيحالجامعفيالبخاريرواه

وأحمد.حاتمأبيابنورواه،البخاريرواه)2(
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بحياتهيتعلق-مماالدينثلثنحوقاموبهن،الشذةفيويواسين،بالخير

منهن،المسنمونتعلمها-الأحكاممنوكثير،والعشرة،المنزلية

000)1(
.ولشروه،وحمطوه

الرجالعلمإمامقالفقد-عنهاالله-رضيعائشةالمؤمنينبأئموناهيك

كتابهفيهـ(748)مالذهبيالدينشمساللهعبدأبوالحافظوالطبقات

."الحفاظتذكرة"المشهور

يرجعون!سيماللهرسولأصحابفقهاءكان،الصخابةفقهاءأكبركانت"

،الناسأعلمعائشةكانت:قالت.ذؤيببنتقبيصةعنيروى،إليها

جمفهمحمدأصحابعليناأشكلماموسىأبووقال،الصحابةأكابريسألها

:حسانوقال،علمأمنهعندهاوجدناإلا،عائشةفسألنا.قطحديمث

ولا،وحرام،بحلاليولا،بفريضيماولابالقرآنأعلمالناسمنأحدأرأيتما

.")؟(-عنهااللهرضي-عائشةمنالنسبولا،العرببحديثولا،بشعر

البحرفعن،والمواساة،والجود،الهضةوعلو،الأخلاقمكارموأقا

عائشةإلىبعثمعاويةأن:أبيهعنهشامرواهماوحسبك،حرجولاحدث

لو:لهامولاةفقالت،فرقتهاحتىالشهرعليناغابمافوالله.ألفمئة

وكانت)3(،ذكرتنيألا:فقالت،لحمأبدرهمذلكمنلنااشتريت

)4(-
ئمه.

عقولوشغلت!شيومحمدحياةفي"الزوجاتتعددمشكلة"نشأتوقد

)1(

)2(

(r)

)4(

وماومصالححكممنفيهكانوماالزوجاتتعذدموضوعفيالكلاماحسنوقد

المنصورسليمانمحمدالقاضيالهنديالسيرةمؤلف،وظروفاحوالمنبهيحيط

،144-ص/141راجع!للعالمينرحمة"النفيسكتابهمنج/2فيفوري

محمد!عبقريةداكتابهفيالعقادمحمودعباسالأستاذالكبيرالمصريوالكاتب

.!زوجاتهتعددأسباب"وعنوان!الأزواجتعذد"عنوانتحت

28ص/،1ج/الحفاظتذكرة - 2 V،العربي.التراثإحياءدارطبعة

.ص/28:المصدرنفس

.(السابقالمصدر)ذرأمروايةمنزيادة
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عنها؟التساؤلوكثر،المستشرقينالكتابوأقلامالغربيينالباحثينمنكثير

وفي،الإسلاميةالشريعةوفيالعرببلادفيالزوجيةالحياةاخضاعهمبسبب

وتسليط،الغربيةوالأعرافوالتصوراتللقيمالإسلامفيهظهرالذيالعصر

وليدةهيوإنما-سلطانمنبهااللهأنزلماالتي"الغربيةقاييسوالصالموازين

والبيئةالسليمةالفطرةماتقبلهعلىخاص!"ومجتمع.خاضهحضار؟

نقطةوتلك،اللهبهويأذن،والاجتماعيةالخلقيةالمصالحوتقتضيه.العربية

هوالغربيجعلون،الغربيةالكتاباتوفي،الغربيالتفكيرفيضعف

عنه،اختلفأو،جانبهماكلعلىقاسيةأحكامأيطلقونثم،الميزان

الزائدوتقديسهم،كبريائهمنتيجةإلاهيوما،يعالجونهاثممشكلةفيخلقون

المسترالإنجليزيالسيرةمؤلفكانوقد،الغربيةوالمثلللقيم

(R..VCBodlfey)الزوجاتتعذدنحوالغربيئالشعورهذانقدفيوجريئأمنصفأ

:"الرسولمحقد"كتابهفييقولع!دالنبيحياةفي

ولا،الغربيةبالمقاييسالزوجيةمحمدحياةقياسإلىلاداعيإته"

،الغربفيالمسيحيةستتهاالتيوالقوانينالتقاليدنظروجهةمنعليهاالحكم

بلابفينشؤواإتما،مسيحيينولاغربيين-العرب-الرجالأولئكيكنفلم

مبررلاذلككلورغم،الخاصالخلقينظامهمعليهيسودكانعصيروفي

نإ،العربيالخلقيالنظامعلىالأوربيأو،الأمريكيالخلقيالنظاملتفصيل

نظامهملتفضيلكبييروتمحيصيى،دقيؤبحث!إلىحاجةفييزالونلاالغربيين

ديانابفيالطعنيتجتبواأنفعليهم،غيرهاعلىحياتهموطريقة،الخلقي

.")1(أخرىومدنيات،أخرى

أبناؤهبهاوآمن،الغربتخيلهاالتي"الزوجاتتعذد"شناعة"وليست

كتابهوج!مها،مسلمةبديهيةحقيقةواعتبروها،وحماسيىتقليدفي

علمتيماأسسيىعلىقائمة،والأجيالالعصورمزعلىدائمةشناعة."ومشرعوه

)1(4691(.R..V .C Bodley: The Messenger- The Life of Mohammad. (London

."ه.302-202
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عنناتجة،عاطفتةخيالتةشناعةهيبل،السليمةالإنسانيةالفطرةأو،ثابتؤ

والأوضاعالاتجاهاتبتغيرالزمانمعتزولوقد،تخفت،متحضسةقوتؤدعايؤ

.(1)والتربوية،والاجتماعية،الاقتصادية

يبما،مجلاكلو

Fالحديثكتابهفي(AlwinToffler)العصريالغربيالكاتبأشارذلكوإلى)1( ،re)

(المثالسبلىعلى)اقرأ؟أخيرأالعلميةالأوساطفيدويأأحدثالذي

.(ام759لندنطغ)232-ص/227
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حراء)1(نحارمر

حراءغارمن

اللهأكرمهنا:لنفسيوقلت،حراءغارعلىووقفت،النورجبلطلعت

التيالشمسطلعتهنافمن،الأؤلالوحيعليهونزل،لمجممحمدأبالرسالة

يويمكلليستقبلالعالمإن،جديدةوحياة،جديدآنورأالعالمعلىأفاضت

طرافة،ولا،فيهجذةلاصباحأالعالماستقبلماأكثروما،جديدأصباحأ

فيهاستيقظصباحأالعالماستقبلماأكثروما،سعادةولا،فيهخيرولا

تستيقظولم،الأجسامفيهواستيقظت،الإنسانيةفيهتستيقظولم،الإنسان

تاريخفيالكاذبوالصبح،المظلمالنهارأكثروما،والأرواح،القلوبفيه

،شيءكلعلىنورهأشرقالذيالضادقالصبحطلعهنامنولكن،العالم

التاريخ.مجرىوتغتر،الكونفيهواستيقظ

أعيامقفلأالعقلكانcمقفلةوأبوابأ،معقدةأقفالأك!هاالحياةكانتلقد

الوغاظ،فتحهأعيامقفلأالضميركان،والفلاسفة،الحكماءفتحه

كانت،والآيات،الحوادثفتحهاأعيا،مقفلةالقلوبكانت،والمرشدين

كانت،والبيئة،والمجتمع،والتربية،التعليمفتحهاأعيا،مقفلةالمواهب

أعيامقفلةالمحكمةكانت،والمعلمين،العلماءفتحهاأعيامقفلةالمدرسة

فتحهاأعيامقفلةالأسرةكانت،والمتحاكمين،المتظلمينفتحها

الشعبفتحهأعيامقفلأالإمارةقصركان،والمفكرين،المصلحين

والأمراءالأغنياءكنوزوكانت،المنهوكوالعاملالمجهودوالفلاح،المظلوم

حاوللقد،الرضعاءوعويل،التساءوعري،الفقراءجوعفتحهاأعيامقفلة

السابع،المجلد،التاسععددهافي،الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقاطهذائشر)1(

.ام639عام
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،فخابوا،الأقفالهذهمنقفلىفتحالعظاموالمشترعون،الكبارالمصلحون

قروفيمنالمفتاحضتعواوقد،مفتاحهبغيريفتحلاالقفلفإن،وأخفقوا

،الأقفالتوافقلاهيفإذا،ومعادنهم،صناعتهممنمفاتيحوجزبوا،كثير؟

فجرحواالأقفالهذهكسربعضهموحاول،شيئأعنهمتغنيلاهيهـاذا

آلاتهم.وكسروا،أيديهم

جبلعلى،المتمدنالعالمعنالمنقطع،المتواضعالمكانهذاففي

،الكبيرةالعالمعواصمفييتثملمماثتم،بشامنيولا،بمخضبليس

محمدبرسالةالعالمعلىاللهمنهنا،الضخمةومكتباته،الفخمةومدارسه

هوالمفتاحذلك،الإنسانيةإلىالمفقودالمفتاحهذاعادرسالتهوفي،ع!يم

قفلأالمعقدةالأقفالهذهبهففتح،الآخرواليوم،والرسول،بالئهالإيمان

علىالنبوئالعفتاحهذاوضع،بابآبابأالمقفلةالأبوابهذهبهوفتح،قفلآ

الآفاقفياللهبآياتينتفعأنواستطاع،ونشطفتفتح،الملتويالعقل

ويعرف،الوحدةإلىالكثرةومن،فاطرهإلىالعالممنويتوضل،والأنفس

محاميأذلكقبلوكان،والأوهام،والخرافات،والوئنية،الشركشناعة

وباطلأ.حقآقضيؤكلعنيدافع،مأجورأ

شعورهوعلى،فانتبه،النائمالإنسانيالضميرعلىالمفتاحهذاوضع

لؤامة،نفسيىإلىبالسوءالأقارةالنفسوتحؤلت،وعاش،فانتدش،الميت

يعترفحتى،الإثمتتحقلولا،الباطلتسيغلا،مطمئنيمانفسيىإلىثم

وترجع،الشديدالأليمالعقابعلىويلخ،بجريمتهالرسولأمامالبني

وتعرض،المدينةتحضرثم،عليهارقابةلاحيثالباديةإلىالمذنبةالمرأة

كسرىتاجالفقيرالجنديكاويحمل،القتلمنأشذهيالتيللعقوبةنفسها

إلىويدفعه،الناسأعينعنوأمانته،صلاحهليسترلباسهفيويخفيه

مقفلة،القلوبكانت،فيهالخيانةتجوزلاالذياللهماللأنه؟الأمير

تعتبرواعيةخاشعةفأصبحت،تلينولا،ترنولا،تزدجرولا،تعتبرلا

الضعيف.علىوتحنو،للمظلوموترن،بالآياتوتنتفع،بالحوادث

فاشتعلت،الضائعةوالمواهبالمخنوقةالقوىعلىالمفتاحهذاؤضع
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الإبلراعيفكان،الصحيحالاتجاهواتجهت،كالسيلوتدققت،كاللهيب

،الدولقاهروبلد،قبيليمافارسوأصبح،العالميحكموخليفة،الأممراعي

والمجد.القؤةفيالعريقةالشعوبويحكم

وزهد،المعلمونهجرهاوقدالمقفلةالمدرسةعلىالمفتاحهذاوضع

شرفمنفذكر،المعلموهان،العلمقيمةوسقطت،المتعلمونفيها

بالعلمالدينوقرن،والمعفم،والمرتئي،والمتعئمالعالموفضل،العلم

منبيتوكل،المساجدمنمسجدكلوأصبح،وتقاقدولةلهكانتحتى

،لغيرهمعلمآ،لنفسهمتعلمآمسليمكلوأصبح،مدرسةالمسلمينبيوت

واللأين.العلمطلبإلىدافعأكبرووجد

حاكيموكل،عادلأقاضيأعاليمكلفأصبح،المقفلةالمحكمةعلىوضعه

ؤجد،بالقسطشهداء،دثهقؤامينالمسلمونوأصبح،مفسطأحكمأمسليم

شهادةوفقدت،الجدلوقل،العدلطفكئر،الدينوبيوم،بالتهالإيمان

.بالخوروالحكم،الزور

،وولدهالوالدبينالتطفيففيهافشاوقدالمقفلةالأسرةعلىوضعه

فظهر،المجتمعإلىالأسرةمنوتعذى،وزوجتهوالرجل،وإخوتهوالأخ

نأيريدكل،والصغيروالكبير،والمرؤوسوالرئيس،وخادمهال!يدبين

الناسعلىاكتالواإذا،مطففينوأصبحوا،عليهمايدفعولا،مالهيأخذ

،الإيمانالأسرةفيفغرسن،يخسرونوزنوهمأوكالوهمهـاذا،يستوفون

ظقكلآلآسدآتقوأزلبهم/آلذىتأيها):اللهقولعليهاوقرأ،اللهعقابمنوحذرها

ناوآلأزصامبولوندت!آآلذىآدئةؤآئقوأ!ف!مآكللاكثيرارطمثهماولثزؤجهايئهاوطقو!قتفسين

كئه،والمجتصعالأسرةعلىالمسؤوليةوق!م،أ:النساءأ!ز!يحاعلئكخكأنآدئة

.،)1(رعيتهعنمسؤولطوكئكم،راعكئكم":فقال

وأوجد،عادلأومجتمعأ،مستقيمةمتحاتة،عادلةأسرةأوجدوهكذا

تورعحتى،الآخرةمنشديدأوخوفأ،بالأمانةعميقأشعورأأعضائهفي

صحيح.حديث)1(
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الأقةووالي،خادمهمالقومسئدوأصبح،وتقشفوا،الأموروولاة،الأمراء

إلىوأقبل،بالمعروفأكلافتقروإن،استع!،استغنىإن،اليتيمكولي

إلىالأموالوأضاف،الآخرةفيورغبهم،الذنيافيفزقدهموالتجارالأغنياء

وءاكصهم):وقرأ،7:الحديدأ!فيهق!تنهفينجعككومئاوآنففوأ):فقرأ،الله

وادخار،الاكتنازمنوحذرهم33،:النورأ!ةاتنئئآلذىآدتوفالىفن

آلدلين!تأيها...):عليهمفقرأ،اللهسبيلفيالإنفاقوعدم،الأموال

وتصحتماوتبأقطلىآفاحطآشولمتآكونوآلرق!ايئالأخبارئنى!حيراإنءامنوأ

ألثمسمبيليفييفقونهاو،وأتمضةآلذهمبيكنزوئؤألذجمنىألئمصسيلىعن

جحالههخقتكؤهـبهاجهئونارقخمئهائحمئيؤتم.صنج*آليوبثذا+فتمثزممم

43:التوبةأ!تكنروئماكنغفذ"وقوألا"نفميمكؤ!نرتثمماهذاؤجمهورهتموجنوجمتم

-351.

الخائف،بالتهالمؤمنالضالحالفردودعوتهبرسالتهغ!مماللهرسولأبرز

المستعين،الذنياعلىللآخرةالمؤثر،الأمينالخاشع،اللهعقابمن

له،خلقتالدنيابأنيؤمن،الزوحيةوقوتهبإيمانهعليهاالمتغئب،بالمادة

الأمين،الضدوقالتاجرفهو؟تاجرأالفردهذاكانفإذا،للآخرةخلقوأته

العاملفهو؟عاملأكانوإذا،الكادحالشريفالزجلفهو؟فقيرأكانوإذا

كانوإذا،المواسيال!خىالغنيئفهو؟غنيأكانوإذا،الناصحالمجتهد

المخلصالواليفهو؟واليأكانوإذا،الفهمالعادلالقاضيفهو؟قاضيأ

كانوإذا،المتواضعالزحيمالرئيسفهو؟رئيسأسيدأكانوإذا،الأمين

فهوالعاقةللأموالأمينأكانوإذا،الأمينالقوخالزجلفهوأجيرأأوخادمأ

وتأشست،الإسلاميئالمجتمعقاماللبناتهذهوعلى.العليمالحافيظالخازن

إلاالحالبصبيعةوالحكومةالمجتمعيكنولم،دورهافيالإسلامتةالحكومة

مؤثرأ،أمينأصالحأالمجتمعفكان،ونفسيتهمالأفرادلأخلاقمكترةصورة

صدقإليهانتقك،لهامحكوبمغير،المادةعلىمتغلبأ،الذنياعلىللآخرة

ونصحه،،العاملواجتهاد،وكدحه،الفقيروتعفف،وأمانته،التاجر

الوالي،وإخلاص،وحكمته،القاضيوعدل،ومواساته،الغنيوسخاوة
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،الخازنوحراسة،الخادموقوة،ورحمته،الرئيسوتواضع،وأمانته

علىوالهداية،المنافععلىللمبادىءمؤثرة،راشدةالحكومةهذهوكانت

كفهاعاقةحياب!وجذتالحكومةهذهوبنفوذ،المجتمعهذاوبتأثير،الجباية

في4وعد،واجتها؟،وجذ،وإخلاص!ظوصدق،صالحوعملإيمان

والغير.النفسمعهـانصاف،والعطاءالأخذ

الأولىالإسلاميةالحياةليوتمثلت،لنفسيحديثفيذهلتوقد

الضلةوانقطعت،جؤهافيوأتنفس،أشاهدهاكأني،وتفاصيلها،بجمالها

المعاصر.العالموبينبيني

لأرىإني:فقلت،فيهنعيشالذيالعصرهذاإلىالتفاتةمنيوحانت

طويلة،مراحلالحياةقطعتوقد،الإنسانيةالحياةأبوابعلىجديدةأقفالأ

المسائل،وتطؤرت،وائتؤت،الحياةوتعقدت،واسعةخطواتوخطت

المفتاحبذلكالجديدةالأقفالهذهفتحيمكنهل:وتساءلت،وتنوغت

عليهاوأضع،الأقفالهذهأختبرحتىبشيءأحكمأنوأبيت؟العتيق

بتلوينالقديمةالأقفالهيفإذا،بالبنانالأقفالهذهولمست،المفتاح

الكبريالمشكلةهـاذا،القديمالعصرمشاكلنفسالمشاكلوإذا،جديل!

الحكومة،وأساس،المجتمعلبنةيزاللاالذيالفردهو؟الأزمةوأساس

إلايعنىولا،والقؤةبالمادةإلايؤمنلااليومأصبحقدالفردهذاأنووجدت

،انذاتعبادةفيويسرفالحياةهذهتقديرفييبالغوأنه،وشهواتهبذاته

،الأنبياءورسالة،ركهوبينبينهالضلةانقطعتوقد،الشهواتوإرضاء

؟تاجرأكانفإذا،المدنتةشقاءمصدرهوالفردهذافكانطالآخرةوعقيدة

عندويبرزها،رخصهاأيامالسلعيحجبالذي؟التهمالمحتكرالتاجرفهو

الثائر؟الفقيرف!و؟فقيرأكانهـاذا،والأزماتالمجاعاتوبسبب،غلائها

فهو؟عاملأكانهـاذا،تعبببغيرالآخرينجهودعلىيتغقبأنيريدالذي

كانوإذا،عليهمايدفعولا،مالهيأخذأنيريدالذي؟المطففالعامل

كانهـاذا،عطفولا،فيهرحمةلاالذيالقاسيالشحيحالغنيئفهو؟غنتأ

الزجلفهو؟ستدأكانوإذا،للأموالالناهب،الغاشنالواليفهو؟واليأ
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خادمأ؟كانوإذا،وراحته،فائدتهإلايرىلاالذي؟المستأثر،المستبذ

وإذا،للأموالالمختلسال!ارقفهو؟خازنأكانوإذا،الخائنالضعيففهو

المادكنفهو؟جمهوريةرئيسأو،وزارةرئيسأو،دولةوزيركان

كانوإذا،غيرهيعرفولا،وجماعته،نفسهإلايخدملاالذي؟المستأثر

ويعبد،وطنهيقةسالذي؟القومىأو،الوطنىفهو،قائدأأو،زعيمأ

كانوإذا،الأخرىوالشعوب،الأخرىالبلادكرامةويدوس،عنصره

وإذاكان،الفادحةوالضرائب،الجائرةالقوانينيسنالذيفهو؟مشترعأ

اكتشف؟مكتشفأكانوإذا،والناسفات،المدقراتاخترع؟مخترعأ

تهلكالتي؟الذريةوالقنبلة،للبلادالمخربة،للشعوبالمبيدةالغازات

هذهبإلقاءبأسأيرلم؟والتنفيذالتطبيققوةفيهكانوإذا،والنسلالحرث

.والبلادالأممعلىالقنابل

مجتمعأفكان،الحكومةوتأشست،المجتمعتكؤنالأفرادوبهؤلاء

وشخ،العاملوتطفيف،الفقيروثورة،التاجراحتكارفيهاجتمع،ماديأ

،الخازنوسرقة،الخادموخيانة،ال!تدواستبداد،الواليوغشن،الغني

المخترعوإسراف،المشترعوإجحاف،الزعماءووطنية،الوزراءونفعية

طريفةأزماتتولدتالماديةالنفسياتوبهذه،المنفذوقسوة،والمكتشف

وفشؤ،السوداءكالشوق،وحزنهابثهاالإنسانيةمنهاتشكو،معقدةومشاكل

وأصبح،التقديوالتضخم،الأشياءواختفاء،الفاحشوالغلاء،الرشوة

منخرجواإذاوأصبحو!المشاكللهذهحلأيجدونلاوالمشترعونالمفكرون

هيالمؤقتةومعالجاتهم،القاصرةحلولهمإنبل،أخرىأزمةواجهوا؟أزمة

إلى،ديمقراطييماإلىشخصي!حكوماتمنوتنقلوا.جديدةأزمابتسببالتي

إلى،اشتراكينظامإلىرأسمافينظايمومن،ديمقراطييماإلىثم،دكتاتوري!

لايتغتر،الأساسهوالذيالفردلأن؟لايتغترالوضعوإذا،شيوعي

ولو،المعوجالفاسدهوالفردأن:ذلككلفييتجاهلونأوويجهلون

إصلاحهاستطاعوالما؟معوقيفاساوإته،الأساسهوالفردأن:عرفوا

والتربيةالتعليمودور،العلميةمؤشساتهمكثرة-علىلأتهم،وتقويمه
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ويحؤلون،اعوجاجطويقؤمون،الفردبهيصلحونمايملكونلا-والنشر

،الزوحفيأفلسوالأتهم،البناءإلىالهدمومن،الخيرإلىالشزمناتجاهه

وجمعيد،الإيمانويغرس،القلبيغذيماكلوفقدوا،الإيمانعنوتخقوا

المادةوبين،الأخرىوالحياةالحياةهذهوبين،وربهالعبدبينالالملة

الزوحيإفلاسهمبهمأدىالأخيروفي،والأخلاقالعلموبين،والروح

آلاتمنماعندهمآيخراستعمالإلىواستكبارهم،العمياءيتهم3وما

استهدفتحتى،بطولهقطرآوتخمب،بأسرهشعبآتبيدالتي،التدمير

-الآلاتهذهاستعمالالمتحاربةالدولتبادلتإذا-البشريةوالحياةالحضارة

الأليمة.للنهاية

الر!!
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مجلةءمنشىالسنبهليالرحمنعتيقالأستاذكلمةءلمى)اطلعت

الأستاذمقالعلىالتعليقفي،الهندلكهنؤفيتصدرالتيالشهرية"الفرقان"

أصحابجميعاستنكارآثارالذي"الأزهر"مجلةفيالزياتحسنأحمد

بالحياةدافقةوالكلمة،وسخطهمالإسلاميئالعالمفيوالإيمانالضمائر

ومدى،العجمتةوالبلاد،الهندمسلمينظروجهةعنتعربوهي،والقؤة

نأالمؤمنةالكلمةهذهحقمنورأيت،الشريفالنبوفيبالمقامارتباطهم

.(العربإخوانناعليهاليطلعوتعريبهانقلهاأتولى

الركبانبهساربيتالخالدةبنبوياتهاشتهركبيير)2(إيرانيشاعيرعنئؤثر

ع!ي!:الأعظمللرسولمخاطبأيقول،عصرهوبعد،عصرهفي

الاعتزازلأن،حياءوأطرقت،عرقأوتصببت،كلبكإلىمزةاعتزيت"

.")3(بالنفسوغرووأدبإساءةمدينتكفيالحئكلابمنكلمبإلى

العجم:شعراءمنآخرشاعرويقول

،والآخرةالذنيافيأحل!كلبهيختشزفالذيهوالعربيمحمدأإن"

)!(

)2(

(r)

الثامن،المجلد،الرابععددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

.ام639عام

توفي،القدسيالفرسشعراءعادةعلىالشعرفيالملقبالكبيرالإيرانيئالشاعرهو

المغولي.الإمبراطورشاهجهانعصرفيالهندفيعاش،5601سنة

ناقلفإنه،كاطفتهتصويرفيالشاعرإليهبلغفيما.عهدةالمؤلفعلىليس

إنسانيتهفيالكلبمناشرف-المسلم-وخاصةالإنسانأنشكولا،ومترجم

الآية...!وآتجرآلبنفيحمقت!ءادمبنىوتقذكرئضا!):تعالىقالوقد،هـايمانه

.(07:الإسراءأ
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."أنفهورغم،يداهتربتعتبتهترابيكونأنأبىفمن

،الشعورورقةالحساسيةمنالعجمفيوالأدباءالشعراءوصلهناإلى

بعيدةعجمييمابيئيمافينشؤواوقد،العظمىالرسالةلمقاموالتأدبوالتواضع

والرطانة.،بالعجمةوعتروا،الوحيومهبط،الإسلاممهدعن

إسلاميبلدفي،كبيبرعربيئكاتبقلمعنحديثأصدربماذلكقارن

كبرىتصدرهامجلةفيالإسلاموقبلة،الإسلامكنانةيعتبركان،كبيبر

الشريف:الأزهر،الإسلاميالعالمفيوأشهرهاوأقدمهاالإسلاميةالجامعات

ولكن،العقيدةعلىقامتلأتها،عاقةكلتةكانتالمحقديةالوحدةإن"

جزئيةكانتالضلاحتةالوحدةوإن،تحولأوتضعفقد؟تائممهماالعقيدة

.فيزولالوهنيعتريهوالسلطان،السلطانعلىقامتلأنها،ضةخا

،الرزقفيالاشتراكيةعلىتقوملأتها،ناميةفباقيةالناصرتةالوحدةأما

ضمانالثلاثةالمقوماتوهذه،الحكمفيوالديمقراطية،الرأيفيوالحرية

.")1(للوحدةدائم

الصلاةعليهمحمدبرسالةويؤمن،الإسلامبكلمةيلفظرجليبلغهل

هذاإلىاللسانعثراتمنعثرةوفي،الشبابنزواتمننزوةفيوالسلام

عنعرفلقد؟الأنبياءمقامعلىوالاعتداءcالحياءوققةالوقاحةمنالحذ

وثورتهم،سكرهمفيأتهم،بلادنافيالسكارىالمستهترينالماجنين

إهانؤ،أوبإساء؟الأشقياءأحدتناولهفإذا،الرسالةمقاممعالتأدبينسونلا

صحافيئرواهاققحةالكريمالقارىءوإلى.ثائرتهموثارت،قيامتهمقامت

الهوىشعراءطليعةفيكان،الهنديةالقارةشبهفيكبيرشاعبرعنمعرودت

الشيراني"أختر"الشاعروهو،والشرابللخمرالمدمنينومن،والشباب

السيارةصحيفتهفيالكشميريشورشالأستاذيقول.سنواتقبلتوفيإلذي

:الباكستانلاهورفيالصادرة"جتان"،ا!"!+صا

اهـ383سنةمحرمعددفيالأزهرمجلةفيالزياتحسنأحمدللأستاذمقالمن)1(

."تتوخدالتوحيدأمة"عنوانتحت



الأمروليفدحالخطبفليجلكذا
591

،مزةلاهورفي(العرب)فندقفيوالشعراءالشبابمنفريقاجتمع"

،اللسانوسلاطة،الذكاءمنغايةفيشيوعيونشبابالجماعةفيوكان

يتناقشونوصاروا،الحديثأطراف(الشيرانيأختر)الأستاذمعوتجاذبوا

الخمر،منكأسينشربقدالشيرانيالأستاذوكان،شتىموضوعاتفيمعه

وكان،الجسمفيرعشة،أخذته،الخمرنشموةوملكته،رشدهفقدوقد

والتيه،بنفسهالشديدبالإعجابمعروفأوكان،متزنغيرمتقطعأكلامأيتكقم

الموضوعجيدأاليومأذكرولست،الشعراءمنبغيرهيعترفلاوكان،بها

ثلاثةالمسلمينفيظهرقد:قالأنهأذكرولكن،فيهالبحثيدوركانالذي

والثالث)2(غالبخاناللهأسدوالثاني)1(الفضلأبوأولهم،عبقرييننوابغ

من!لأحديعترفلافكانالمعاصرونالشعراءأما،آزاد)3(الكلامأبو

فيض)الكبيرالشاعرعنالشيوعيونالشبابسألهوقد،المجاراةأوبالمساواة

الشاعر(جوشحسنشير)عنوسألوه،الجوابعنفأعرض(فيضأحمد

جميعمنموقفهكانوهكذا،ناظمهوإتمابشاعرليس:فقال،المعروف

ولما،تنكيتأو،تبشمأو،إعراض!أو،استخفادت،المعاصرينالشعراء

موضوعإلىلجؤواالتقذمئالأدبحركةبقيمةيعترفلاأنهالشبابرأى

عنتقولماذا،سيدييا:فقالوا،ساكنأمنهيحزكأو،يثيرهلعقه،آخر

وطن،مأخذكلفيهالخمرةوأخذت،محمزتينعيناهوكانت؟الفلانيالنبي

عنإلاتتحدثوالاالهراء؟هذاما:وقال،أفاقولكنه،لسانهيملكلا

وقال،أفلاطونإلىالكلامعنانفعطف،والشعراءوالشعروالإنشاءالأدب

للكلامنشيطأوكان،وسقراطأرسطوعنوسألوه؟مكالماتهعنرأيكما

)1(

)2(

(r)

منتعتبرالتيالعلميةالمأثرة"أكبرنامه"وصاحب،أكبر"الإمبراطوروزراءمن

.البلادوتخطيطوالدستورالتاريخفيالخالدةالكتب

القرنفيكانخاصةمدرسةوصاحبالأردويالشعرأئمةمنيعتبر،أردوشاعر

.الهجريعشرالثالث

فيالمعارفووزيرالأسبقالوطنيالهنديالمؤتمررئي!،المعروفالأديتالعالم

سابقأ.الهنديةالجمهورية
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الفلاسفةأولئكإن،وحاضرناشخصياتناعنحدثونا،خلتقدأفة:فقال

فيهم؟برأيناندليحتىولأولئكلناما،علينالتتلمذواعصرنافيكانوالو

ومرجه،نشاطهفرصةالشيوعيينالشبابهؤلاءمن"شاطر"شابوانتهز

فلم،عاصفةوهتتصاعقةنزلتوكأتما؟محمدسيدناعنرأيكوما:فقال

علىوضربهاالزجاجكأسالسكرانالشاعرتنا؟لحتىجملتهيتئمالشابيكد

مذنمبرجلإلىالوقحالسؤالهذاتوخهأنت!الأدبقليليا:قائلأرأسه

وانفجر،يرتعدجسمهوكان؟فاسقمنتسمعأنتريدماذا،بشقائهمعترفي

عنفب،فيلهيقولالوقحالشابعلىوأقبل،بالبكاءوأجهش،باكيأ

النزيهالاسمهذاتذكرأن!ياخبيثنفسكلكسؤلتكيف:وغضب

كانلقد!الحياءقليليا!الأدبقليلياذلكعلىتجاسرتكيف،المقذس

مناللهإلىتب،المقذسالحمىهذافيدخلتفلماذا،واسع4مجالكلامك

وجهه،فيالشزوعرف،جيدأباطنكمخبثأعرفإنني،الوقحالسؤالهذا

."بهويسطو،بالشالتيفتكأنيريدوكأنه

سيلقىأنهيقذريكنولم،رشدهوغاب،يديهفيسقطفقدالشابأما

هذهفيهويثير،الثائرالليثهذاالشاعرفييوقظوأنه،الوخيمةالنتيجةهذه

فكان،والغيرةالحمتةوشرارة،والحنانالإيمانشرارة،الكامنةالشرارة

يشغلهأنوحاول،والغرامالغزلوشاعر،والشبابالهوىشاعرإلايعرفهلا

ولمينجحلمولكئه،الثائرةهذهفيهءيهدىوأن،المثيرالحديث!رزاعن

طولوبات،بنفسهقامثم،المجلسمنبإخراجهفأمر(أختر)ثائرةتهدأ

الوقاحةمنالحذهذاالملحدونالشبابهؤلاءبلغلقد:يقولباكيأالليل

منعليهونعيش،بهنعترماآخرمناينتزعواأنيريدونإنهم،والجراءة

أعترتلاشك،مذنبرجلإنني،ووفاء،وإخلاصيى،وولاء،حمب

حظيرةمنونخرج،الإسلامربقةنخلعأنيحاولونهؤلاءولكن،بذنبي

بذلك!نرضىلاواللهلا،الإيمان

العجمي،الوفاءهذابينالمسافةأبعدما-!وواويلاه!أسفاهوا-ولكن

التيالمضطرمةالثائرةالإيمانيةالغيرةهذهوبين،الهنديةالحمتةهذهوبين
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لقد،العرببلغةمزةيتكلمولم،العربأبناءمنقطيكنلمشاعويمثلها

والأزهر،والعلمية،الدينيةالبيئةعنبعيدأ،ذلككلعنبعيدأنشأ

الشعروأوساط،اللهوونوادي،الشربمجالسفيوعاش،الشريف

بنعمركشعرالخليعوالشعر،العذاروخلعبالاستهتاروعرف،والأدب

أديمبوبينبينهالمسافةأبعدما.بردبنوبشار،نواسوأبي،ربيعةأبي

السيرةفيبمقالاتهواشتهر،الإسلامئةوآدابهاالعربيةاللغةبلبانرضع،كبير

الأزهرحاللسانهيمجلةتحريريرأس،الإسلاميةوالموضوعاتالنبوية

الاسميقرنكيف.الحنيفالدينومعقل،والعلماءالعلممثابة،الشريف

الحالي،مصرحاكمباسم،المسلمينعندوأعزهاالأسماءأكرممنهوالذي

هذافيناصررجحانيعلنأنإلىالوقاحةبهتبلغثم،بينهماويقارن

دعاالتيالوحدةأكا،ناميةباقيةوحدي!يتزعمهاالتيالوحدةوأن،الميزان

لمليتناويا!أمهتلدهلمليتهيا،والتحؤلللضعففمعزضة،!شم!دمحمدإليها

ذلك!لنسمعنعش

المخذولالمقاللهذااضطربالناصرعبدجمالأنسمعناليتناياثم

،تزلزلقدالحكومةقصروأن،عيشهوتكذر،نومهوطار،شديدأاضطرابأ

قومةكفهامصروقامت،بالبكاءالناسوأجهش،مصرفيالمسلمونوصعق

وحماستهبغيرتهعرفالذيالمؤمنالمصريالشعبضميروثار،واحدرجل

ثورةفكانت،والسلامالصلاةعليهلمحمدالمتفانيالعميقوحئه،للإسلام

لم-!الأملخيبةيا-ولكن،النبوةحمىفييقعمنلكلنكالآتكونعارمة

هذاعلىتعلقالقاهرةمنتصدرمصريةمجقةرأيناوقد،ذلكمنشيءيقع

:وتقولالزياتمقالصدورمنشهرينبعدالحادث

ويمكنون،الثورةيؤذونالأحمقالمتبجحالنفاقبهذاوأمثالهالزتات"

.،بهاوالمترئصينخصومهامنها

،وتجمعاث،اجتماعاثالهراءهذانشرأثرعلىالأزهرلعلماءكانولقد

جعلمقاوتشكر،تذكرإيجابيةمواقفلبعضهمولكن،وبرقياث،وقراراث

بيانآ.الزجماتويصدر،بيانأيصدرالأزهرشيخ
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لم":بقولهعليهمايعلقالمجلةمنمثمىءولكن،البيانينعلىنطلعولم

."شيئأاللهمنعنهمايغنيا

إن":ويقولوالتجزئةبالتحليلالزياتمقالالمجلةصاحبويتناول

منالمستشرقينشأنالمحقديةالوحدةباسمالإسلاميةالوحدةذكرالزيات

سوءوهذا،أخرىجه!منوناصر،وصلاحمحمدأسماءبينويقارن،جهة

."يغتفرلااللهمعأدبب

:ويقولبالنقدالمقالهذايتناولثم

يتوركأو،النبوةيذعيأنمنأشرفالرئيسال!تدأنالزياتنسي"

أتهيقولأنمنأسمىوأته،ع!يماللهرسولعلىبتفضيلهيرضىأنأو،عليها

."غ!ييهمحمدسيدنابهيجيءلمبماجاء

علىالإسلامتةالمجلةهذهتحرصكيف،والأسفالعجبيملكناوهنا

التيالألقابهذهفييفكررجلأتدعلاالتيالمناسبةهذهفيناصرمعالتأدب

بالسيد"يذكرهأنينسىفلا،جمهوريةرئيسءالمنشىالسيدبهايكرم

البشر،سيدسيادةأمامتتبخرالعارضةالزائفةالرئاساتجميعأنمع"الرئيس

علىالأمموسادة،العالمسلاطينإليهيسعىالذي،والعجم،العربوسيد

،والفخارالعظمةومظاهرالشرفشاراتجميعوراءهمتركواوقد،رؤوسهم

طرفهمإليهميرتدلا،رؤوسهممقنعيالكريمالنبوفيالمقامإلىويتقذمون

هذهعنيدافعوهو(المسلمالكاتب)هذااستطاعكيف،هواءوأفئدتهم

عليهاللهصلىالرسلسيدمعبهقورنالذيالرجليذكرأنالمقدسةالحزتة

ويستحالألقابوهذه،التحياتهذهعليهويهيل"الرئيسبالسيد"وسلموآله

هذايستحقهماغيرشيءكلالكاتبينسىأنيقتضيالمقامكانلقد،بحمده

الإجلالمنالعالميةالسيادةومقام،الخالدةالنبوةمقامالكريمالمقام

والقححافة،المتزلفونالعبيديذكرهماوينسى،لحرمت!والغضبوالتكريم

نعاتبذوققلةإئها،الممجوجةالفارغةالرسميةالألقابمنالذليلةالخانعة

إته،المجلةهذهتحريريرأسالذيالذينيوالعالم،الفاضلالكاتبعليها

موقفأالإسلامتةمصرمنونترقب،مثلهع!نالنبؤةبمقامنربأضعيف!دفاع
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وأروع،حماسةأقوىلغةالدفاعلهذاننتظركنالقد.منهوأشرف،أقوى

بسيادةئقرأنناصرلشرفيكفي:مصرفيقائليقولأنننتظركنالقد،غيرة

منصفآخرفيمكانآيجدأنفخرأوكفاه،وسلموآلهعليهاللهصلىمحمد

ويكفي،الأرقاءوعبيده،وسلموآلهعليه9اللهصلىمحمدمواليصفوف

الأيوبي.ابدينصلاحسعاداتمنحألهيكونأنناصرلسعادة

المئة،في09عنفيهاالمسلمينعدديقللاالتيمصرإن!حسرتايا

منمنحةإلاوحكومتهاوطنيتهاتكنولم،الإسلاميزاللاالزسميودينها

يرلمجحأنمنافقفيهااستطاع،الكثيرةوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولمنح

الشريف،الأزهرعلماءوسطفيوهو،البشرسيدكفةعلىمصرحاكمكفة

البلادهذهطولفيرجليستطيعولا،رفدهممنويأكل،بثقتهميتمتع

منالضريحوأين؟الثرتامنالثرىأين:بقولهصوتهيرفعأنوعرضها

يأفلولا،شمسهاتغربلاخالد؟نبؤ؟منالماءفقاقيعوأين،الضراح)1(

لهذافيقول،ثائرآويقومالشرفلهذايغضبمنمصرفيأولي!!نجمها

التيالرئاسةهذهوبين،إنسانمصيرهايعرفلارئاسةبينيقارنالذيالوقح

بينويقارنوالمستقبل،والحال،الماضيوانتظمتوالغربالشرقانتظمت

المتحاربةوالشعوبالأممبينووخدت،والعجمالعربوخدتالتيالوحدة

إدعقتكغألثروآدكرس(لهفمت):الأشقاءالأخوةمنأخؤةأقوىفكانتقرونمن

الوحدةوبين.(301:عمرانآلأ!بيغمقوءإضوناقآضبختمقلويبهغبينقألفآغدآصكنغ

عربيينشعبينبين،قريبينعربيينبلدينبينتوحدأنتستطعلمالتي

بالوهنالعصماءالخالدةالنبويةالوحدةتلكيصفأنويريد،شقيقين

محقهالتحل،لهاانفصاملاالتيالوثقىالعروةيوهنأنويريد،والزوال

تعاني،مسلولةسقيمةوعاشت،مخدجةناقصةولدتمصطنعةوحد!

.والنهارالليلساعاتمنساعؤكلفيالانهياروتخاف،الاحتضار

الوعلقزتهوأوهىتممزهافلمليوهنهايومأصخر؟كناطح

3ئج*!!

.(قاموس)الرابعةالسماءفيالمعمورالبيت:الضراح()1
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\(ع!ي!)نبيياير؟بيرaكا5tوفو

الشعوريفارقهملاإتهم،بالتاريخوالمشتغلينالمؤرخينعناللهعفا

فيمايعيشونكانواأينماإئهم،زهـنيوأفضلمكافيأقدسفيوالتفكيرالتاريخى

بالماضي.الحاضرويصلون،درسوه

منحاشاجمعوحولي،الئبوفيالمسجدفيالزوضةفيأمسكنت

ولتلاوة،سجوبفيوبعضهم،ركوعفيبعضهبموالمتعئدين،المصفين

فيالتفكيرعنيشغلنيبأنجديرأكانذلككل،النحلكدوفيدوفيالقرآت

القديمة،الذكرياتمنغشيتنيسحابةولكن،الماضيرجالوفي،التاريخ

.قهرألهاأملكولم،دفعألهاأستطعلم

فييصئونوفودأوجاؤوا،جديدمنعاشواالأمةهذهعظفاءكأنرأيت

بواجبويقومون،الكريمالئبئهذاعلىويسلمون،العظيمالمسجدهذا

اختلافعلىلهيشهدون،بالجميلوالاعترافوالامتنان،والتكريمالإجلال

الشقاءومن،النورإلىالظلماتمناللهبإذنأخرجهمالذيهوبائه،طبقاتهم

إلىالأديانجورومن،وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةومن،السعادةإلى

بأتهمأنفسهمعلىويشهدون،سعتهاإلىالذنياضيقومن،الإسلامعدل

أكرمهممماتجزدوالو-اللهسمحلا-وائهم،الئبؤةوزرع،الإسلامغرس

،روحبلاأجسادألعادوا؟نبؤتهبهأتحفتهمومماالئبيئهذاطريقعنبهالله

وقانون،الغاباتوشريعة،الظلماتعهدإلىولعادوا،وضوحبلاوخطأ

.الحضارةهذهمعالموانطمست،العصابات

الواحدالمجلد،السابععددهافي!الإسلاميالبعثدامجلةفيالمقالهذائشر)1(

.ام769عام،والعشرون
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أقرب-وهوجبريلبابمنيدخلفريقأفرأيت،التفاتةمنيحانت

وقد،التفكيروسيماالعلمنوريعلوهم،والوقارالسكينةعليهم-إلىالأبواب

كثرئهممنعت،باليمينالرحمةبابإلىباليسارجبريلبابمنالرحابملؤوا

الأمة،أعلامهؤلاء:فقال،عنهمالبوابسألت،والتشخيصالعةعن

أقة،إماممنهمواحدكل،الوجودونوابغ،الإنسانيةوعباقرة،العلموأئمة

علىفامتدتآثارهمخقدتقد،جيلومرئي،عليمومبتكر،مكتبةومؤسس

الأجياذوتحقيقهمواجتهادهمعلومهمضوءفيوسارت،والآفاقالعصور

أنس،بنمالكآ،واحتشاعجلعلىمنهمسقيوقد،الأجيالبعد

أحمدبنوأباعبدالله،الشافعيئإدريسومحمدبن،الئعمانوأباحنيفة

الأوزاعى،عمروبنالرحمنوعبد،المصركنسعدبنوليث،حنبل

ومحمدبن،القشيركنحخاجبنومسلم،البخاركنإسماعيلبنومحمد

إسحاقوأبا،قدامةبنالدينوموفق،تيميةبنالدينوتقي،الغزالىمحمد

تفاوتهمعلى،الذهلوكقالرحيمعبدبنوأحمد،الهمامبنوكمال،الشاطبى

.الشأنوعلؤ،العلموأصالة،والمكانالزمانفي

ثم،وقنوبخشوعفيركعتينوصئوا،المسجدبتحيةبدؤوارأيتهم

كلمابفي!نبيهمعلىوسقموا،وتواضعأدلبفيالشريفالقبرإلىتقدموا

وكأني،الذرىسامقة،الجذورعميقة،المعانيكثيرة،المبانيوجيزة

لولاكة:خشوغصوتهموفي،دموغعيونهموفي،يقولونأسمعهم

ولولا،الزمانمعالخالدةالواسعةالشمحةشريعتكولولا!اللهرسوليا

التفكيرعلىالباعث،المعجزالحكيمووضعها،للقرائحالمفئقةأصولها

هذاهنادؤنلما،ومكانزمافيكلفيإليهاالإنسانحاجةولولا،والتفريع

ومجتمع،الأمممنأمةتحملهلاالذيالحكيمالتشريعوهذا،العظيمالفقه

أمامهاتتضاءلالتيالدينيةالمكتبةهذهنشأتولما،البشريةالمجتمعاتمن

علىوالحث،العلمنشرسبيلفيجهادكولولا،الذينيةالعالممكتباتكل

الانتشارهذاوانتشر،العلمعاشلما؟اللهآياتفيوالتدئرالعقلاستعمال

.!آثارهفيالعالموسار،إسارهمنالإنسانيئالعقلأطلقولما،الواسع
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آخرفريقنظريلفتحتىالجماعةهذهمنلبانتيقضيتقدأكنولم

أثروجوههموفي،والعبادةالصلاحسيماعليهم،الزحمةبابمنيدخل

بنوعمر،البصرئالحسنفيهمإن:ليقيل،والرهادةالتقشف

،عياضبنوالفضيل،البغدادخوالجنيد،الثورئوسفيان،العزيزعبد

الدينونظام،الجيلانيئالقادروعبد،ال!ماكوابن،الطائىوداود

بالأولين،اقتدوا،وأضرابهمالمتقى)1(،وعبدالوهابالبدايونى)1(،

نتيهمعلىيصفون،الشريفالمدفنأمامووقفوا،القحلاةبعدوتقذموا

حياتك،فيضربتهالذيالعمليالمثللولا":ويقولون،وقدوتهموإمامهم

اللهم":قولكولولا!اللهرسوليابعدكيأتيلمنأقمتهالذيمناركولولا

عابرأو،غريبكأنكالدنيافيكن"ووصيتك"الآخرةعيشإلاعيشلا

عنها،اللهرضيعائشةالمؤمنينأملناوصفتهاالتيحياتكولولا"سبيل

ناو،بيتكفيتوقدلاشهيربعدشهيرومرور،هلاليبعدهلاليوطلوع"

ببلغؤنكتفيوأن،الذنياعلىالآخرةنؤثرأنلناكانلما"قدرلهاتنصبولا

ونقاوم،الشهواتعلىنتمردأنلناكانلما،الزادمنوكفافي،العيشمن

مناللهأحللماتحريبمغيرفي،والحكومات،والمناصب،الأموالإغراء

،الحياةفيلناووشع،النعيممنعلينااللهمنلماتحقييرغيرومن،الطيبات

وطيباتها،الذنياالحياةعلىونعيمهاللآخرةوإيثاو،المؤمنإيمانولكته

."الذنياحطامعلىللتكالبوكراهةالشهواتعنوعزوف

منيدخلفريقنظريلفتحتىالمرققةالحكيمةكلماتهمأستوفولم

الزينةمنوآدابهالإسلامينافيماكلعنبعيا،وتسئيرحشمؤفيالنساءباب

شعولبمن،الصالحاتالمسلماتمنالفريقهذاوتقذم،والتبزجالظاهرة

،وغربيات،وشرقياب،وعربياب،عجميابمن،متنائيؤوبلابمختلفؤ

ظاهير:وأدب،خافتبماصوتفيوتكلمن

فياونشأولدا،والمربينالزهادكبارومن،ربانيانعالمانوالمتقيالبدايوني)1(

الهند.
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فقد،مئتكعليهعظمتمنتسليم!اللهرسولياعليكونسفمنصفي"

،الزجالوجور،المجتمعوظلم،الجاهليةتقاليدمنوحولهاللهبإذنأنقذتنا

تحتالجنة":وقلت،الأمهاتعقوقمنوحذرت،البناتوأدوحزمت

وبنتآ،،وأختآ،أقآنصيبناوبينت،الإرثفيوأشركتنا"الأمهاتأقدام

فياللهفاتقوا":فقلت،عرفةيومالعظيم!خطبتكفيتنسناولم،وزوجآ

علىالزجالبهحثثتمماذلكغيرإلى"اللهبأمانأخذتموهنفإنكم،النساء

جنسناعناللهجزاك،عشرتهنوحسن،حقوقهنوأداء،للنساءالإنصاف

المحسنين.اللهوعبادوالمرسلينالأنبياءيجزيماأفضل

يدخلونقويمحسيسسمعتحتىالزخيمالصوتهذاأذنيعنينقطعولم

،للفنونومدؤنون،للعلوممبتكرونهمفإذاإليهموالتفت،ال!لامبابمن

أحمدبنوالخليل،الدؤلىالأسودأبوفيهم،والبلاغةواللغةالنحوأئمة

القاهروعبد،الفارسىعليوأبو،والكسائى،وسيبويه،الفراهيديمأ

وسيد،آبادئالفيروزالدينومجد،منظوروابن،وال!كاكى،الجرجانى

عاشواماضريبةويدفعوا،علومهمتحيةيبلغواأنيريدون،الزبيدئمرتضى

بلاغيمافييقولونوسمعتهم،بفضلهمكانتهموسمت،بهواشتهروا،عليه

حديثكولولا،عليكنزلالذيالكتابولولا!اللهرسوليالولاك:وأدلب

لأجلهاواحتاجت،الأممبهادانتالتيالشريعةهذهولولا،بهنطقتالذي

شر!لناكت!تالتيالعلومهذهنشأتلما،فيهاوالتفقهالعربيةاللغةتعليمإلى

هذهألفتولما،بلاغةولا،بيانولا،نحوكانولما،فيهاالرعامة

سبيلهافيجاهدناولما،العربيةاللغةمفرداتفيودفق،الكبيرةالمعاجم

وغبطيما،لغاتهممنسعيمافيؤفمالعجمخضعولما،الطويلالجهادهذا

الأعلامهؤلاءمنهمكانولما،فيهاوالتعفقالعربيةاللغةلدراسةبلهجاتهم

الرابطةفأنت،الأدبوجهابذة،العربأدباءونبوغهمبفضلهمأقزالذين

عهدفيالنابتة،الإسلامفيالناشئةالعلومهذهوبينبيننا!اللهرسوليا

بكاللهملأالذيوأنت.والعجمالعرببينالرابطةوأنت،وإمامتكرسالتك

فضلىمنلكفكم،بالعربيئوالعجمى،بالقريبالبعيدووصل،الفراغهذا
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العقولونتاج،العلمثروةعلىفضلمنلكوكم!وعبقرتتنانبوغناعلى

.!الأقلامومحصول

،اللغاتمنطويفيماالعربيةاللغةلطويت!اللهرسولياأنتولولا

لتناولهاالمبينالعربيالعظيمالكريمالقرآنولولا،اللهجاتمنواندرس

واللهجات،العجمةوابتلعتها،الكثيرةاللغاتتناولكما،والتحريفالمسخ

،الخالدةوشريعتك،وجودكهوولكنه،اللحنعليهاوقضى،المحثتة

وفرض،والدروسالغفاءمنمنعهاالذي؟المعجزاللهوكتابالعالمىودينك

قلبفيوإجلالهاحبهاوغرس،كثهالإسلاميئالعالمعلىوسيطرتهاسلطانها

وانتشارها،،بقاءهاوضمن،اللغةهذهبكاللهخلدالذقيفأنت،مسليمكل

وأ،بهايعيشأو،فيهايكتبأو،بهاينطقمنكلعلىفلك،وسلامتها

."يجحدلافضلإليهاينادي

بابمنيدخلونقولمانبتاهياسترعىحتىمقالتهممنأنتهولم

سلاطينأعظمفيهم،الأمممنومزيج،البشرمنخليط،عبدالعزيز

وهارون،الملكعبدبنالوليدفيهم،التاريخعرفهمملوفيوأعظم،العالم

الأيوبى،الدينوصلاح،السلجوقىشاهوملك،الغزنوخومحمود،الرشيد

عالمكيرزيبوأورنك،العثمانىالقانونىوسليمان،بيبرسوالظاهر

وراءوتركوهم،عنهمالشرطةورجال،الخدمنخواوقد،الهندخالتيمورئ

أصواتهمخافتة،أبصارهمغضيضة،وتواضعهيبؤفييتقذمون،الباب

يحكمونها،كانواالتيالواسعةوالدنيا،وأدوارهم،أسماءهمواستعرضت

تقطعلادولةيحكمكانمنفمنهم،بهايتمتعونكانواالتيالرظيمةوالسيطرة

مزتلسحابةمزةقالمنومنهم،جمل)1(أسرععلىأشهر-نمسةمنأقلفي

اتسعتمنومنهم،")2(خراجكفسيأتيني..شئتحيثأمطري":به

أقصىجيحونسفنأصحابإلىئدفعبأنيأمرأناستطاعحتى،مملكته

)1(

)2(

الملك.عبدبنالوليدبهالمراد

الرشيد.هارونبهالمراد
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رسولوحضر،المملكةغربأقصىفيأنطاكيةماليةمنأجرتهمالشرق

منومنهم،كاشغر)1(بابعلىإلامنهتسلمفماالخراجإليهليدفعالقيصر

دخلإذا،الأجراسضربمنالكنائسوتمتنع،أوربافيهيرهبكان

ومنهم،،)2(سلطانهممنوإشفاقألدينهماحترامأبلادهمفيالمسلمون

...ومنهم،ومنهم

صاحبيه،علىويسئموا،الرسولمسجدفيليصلوايتقذمونرأيتهم

هذهرفعتلوويتمئون،شرفبوأكبر،لهمسعاد؟أعظمذلكيعتبرون

والوقوف،مصلأهفيبالوقوفلهمويسمح،التسليمهذاقبلولو،الفملاة

بالجميل،والاعتراف،والتكريمالإجلالبواجبيقومونالرسولمرقدأمام

تملأوالمهابة،أقدامهموتتعثر،خطاهمتقصرالإمامإلىيتقذمونرأيتهم

أمامهاووقفوا-الصحابةفقراءمكان-وهوالضقةإلىوصلواحتىقلوبهم

وصفوا،والاحتشامالحياءونظر،والإجلالالإكبارنظرإلي!اينظرون

كمانبيهمعلىفسقموا،الشريفالقبرإلىتقذمواثم،للمسجدتحيةبجوارها

،الشرعبآداببين3متأ،وإيمانهمعلمهمشاءوكما،وإجلالهمحئهمشاء

ولولا!اللهرسوليالولاك":يقولونوسمعتهم،التوحيدبشريعةمتقيدين

بهآمنالذيدينكولولا،البلادوفتحتالآفاقوسعتالتيودعوتكجهادك

حياةإلىالعالمعنوالعزلة،والهوان،الخمولحياةمنبهفخرجوا،آباؤنا

شاسعة،بلادآوفتحوا،واسعةدولأفأسسوا،والمغامرةوالطموحالشرف

فلولا،كالغنموترعاهم،بالعصاتسوقهمكانتالتيالأمممنالخراجوجبوا

والحياةالنفسعلىالانطواءومن،الإسلامإلىالجاهليةمنالانتقالهذا

رويتولا،رايةلناارتفعتلماالأمموفتح،العالمغزوإلىالضيقةالقبلية

المظلمة،الضيقةأوديتناوفي،القاحلةصحارينافيولبقينا،روايةلنا

الصغير،مناالكبيرويظلم،الضعيفمناالقوييأكل،ونتناحرنتصارع

)1(

)2(

السلجوقي.أرسلانألببنشاهملكهو

العثماني.سليمبنسليمانهو
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هذهمنأوسمعمكافيفينفكرلا،عيشأخسنوعيشنا،طعامأفقرطعامنا

القبيلةهذهمنأكبرالبشرمنمجموعفيولا،فيهانعيشالتيالصغيرةالقرية

منعاليمفينعيش،بئروضفادع،بركهأسماك،بهانرتبطالتيالصغيرة

ولكتك،السفهاءالجهلاءآبائنابمجدونتغتى،المحدودةوتجاربنانفوسنا

بهوتوسع،عيوننابهتفتحت،دينكمنضوءأعليناألقيت!اللهرسوليا

الجامعة،ورابطته،الواسمعدينهنحملالواسعةاللهأرضإلىفخرجنا،خيالنا

والجهالة،والوثنيةالشركنحارب،الجامدةالخامدةمواهبناوأشعلنا

فيوإخواننا،أولادناونعم،ونعمنا،العظيمةالدولةهذهفأشسنا،والظلم

ضريبةإليهونقذم،تحياتناإليكنقةم،أولاءوهانحن،قرونأظتها

طوعأنقدمهاضريبةوهي،والتعظيم،والحمت،والتكريم،الإجلال

أسعدناالذيدينكجنبفيبتقصيرناونعترف،بتقديمهاونتشرف،واختيارأ

الغفورهوإته،تعالىاللهونستغفر،قانونهوتنفيذ،أحكامهوتطبيق،بهالله

."الرحيم

وأسمعالخاشعةوجوههمأرى،الملوكهؤلاءإلىمصروفأكنترقد

فيمشىآخرفريقتقذمإذ؟منهمأبدأأسمعهلمالذي،الرقيقكلامهم

يراعىولا،سطوةلهميخشىلا،واهتمايماكترابغيرمنالملوكصفوف

السيدفيهم،الفريقينمنمجموعهوف!ذا،ثائرأوشاعرفقلت،حرمةلهم

الهندفي،عليمحمدوالزعيم،حليمسعيدوالأمير،الأفغانيئالدينجمال

،إقبالمحمدوالشاعر،عاكفمحمدالتركىوالشاعر،البناحسنوالشهيد

قويممن!اللهيارسولإليكأشكو":يقوللهمترجمانأالأخيروقدموا

بالحزيةوينعمون،مائدتكفتاتمنويأكلون،رفدكفييعيشونيزالونلا

ضوءإلىوأخرجتها،الظالمينحكومةمنحررتهاأنتبلابفيوالشرف

الأقةهذهعليهقامتالذيالأساسينقضواأنيحاولونإنهم،الشمس

فيالواحدةأمتكيوزعواأنويريدون،العظيمالصرحوهذا،العظيمة

بهذهويرجعوا،هدمتهماويبنوا،أمتهماويحيوا،كثير؟وعصبيابقومياب

التائهةأورباذلكفيويقفدوا،للأبدمنهاأخرجتهاالتيالجاهليةإلىالأقة
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نإ.البواردارقومهمويحلوا،كفرأاللهنعمةويبدلوا،المفلسةالحائرة

انضتموقد،جديدمنعادقدلهبأبيوشرارةالمنيرمصباحكبينالصراع

بأمجادهميتغتونوعادوا،بلغتكالناطقينمنكثيملهبأيمعسكرإلى

علىاكتالواإذاالذينالمطففونإتهم،حالمتهاالتيوالأصنام،الجاهلية

عاشوابمكلمنكنالوا،يخسرونوزنوهمأوكالوهموإذا،يستوفونالناس

يحكمونها،التيشعوبهمبنواصييأخذونإنهمثم،بهااعترواقو؟وكل،به

قومتؤ،منالجاهليةوفلسفاتها،أورباأحضانفييلقوهاأنو!ريدون

وشيوعتؤ.،واشتراكتؤ

الشعوبإلىتعادأوتعودالكعبةجوفمنأخرجتهاالتيالأوثانهاهي

بعضفيأرىإتي.جديد؟وبثيابجديدةبأسماءالبريئةالسليمةالمسلمة

وردة،لهافاروقلاثورةمعسكركيكونأنيجبالذيالعربيالعالمأجزاء

عماوالتعبير،بتمثيلهمأتشزفالذينأصحابيجميعومنمني.لهابكرأبالا

وأشهدلكوأؤكد،التسليماتوأشرف،التحياتأفضلإليكضمائرهمفي

،الغربشطروجوههمولواالذينوالعظماءالرعماءمنبراءأتناأقولماعلى

لهمشأنولا،بكلهمصلةلاوالذين،وشطرهالإسلامقبلةعنوانصرفوا

حتىالإسلامبحبلمتم!كينوسنظلوالوفاءبالولاءلكندينإتنا،بدينك

."ربناونلقىاللهوعديأتي

علىعاليأالمؤذنصوتارتفعحتىالبليغةالمؤمنةالكلمةهذهتنتهولم

غفوتيمنوأفقت.أكبرالله،أكبرالله،أكبرالله:!لمجؤالرسولمسجدمنائر

فيرجال،الواقعأمامبيوإذا،والتاريخالخيالعالممنفيهأسبحكنتوما

العالممنووفو؟،المسلمينمنوجموع،الاترآنتلاوةفي4ورجا،الضلاة

،والانطباعات،الأصواتمنوخليط،ءلمجيوالرسولعلىتسئم،الإسلافي

والعواطف.

!!6كريح!



802

الفبوكا)1(اكاح!ب

ارخويالأدب

فيهوجرى،ودمهبلحمهالقرآنوامتزج،لسانهبالقرآنذذببشيرظئكما

وتمكن،القرآنقلبهفيأشرببل،بلئهواستأثربقلبهوأخذ،الروحمجرى

أخوناقال-فكماالوحيمنذلكبعدكلامهيكنلمفإن؟بهأعلماللهمامنه

دليلمنهلهيكنلموإن،سبيلهمنجاءقد-الرافعيصادقمصطفىالشاعر

وذلله.،الكلامطريقالوحيلهعتدقد،دليلهمنهوكانفقد

مرتعامجراهالسيلبعدكانكما

بنسعدبنيفينشأ؟القرىأمولدته،هاشمبنيمنبمولودظئكما

إلىوهاجر،أسدبنيفيتزؤج،زهرةبنوأخواله،قريشفيوعاش،بكر

.عمروبني

ليست،الفكرةدائم،الأحزانمتواصل"ناعتهفيهيقول؟ببشرظئكما

ويختمهالكلاميفتح،السكوتطويل،حاجيماغيرفييتكقمولا،راحةله

اقرأ"تقصيرولا،فيهفضوللافصلأ،الكلمبجوامعويتكقم...بأشداقه

الله:رحمهقال-حذامقالتماوالقول-الكلامأفضلبيانفيللجاحظفصلأ

وكان،لفظهفيظاهرأومعناه،كثيرهعنيغنيكقليلهكانماالكلامأفضل"

صاحبهنيةحسبعلىالحكمةنورمنوغشاه،الجلالةثببمنألبسهقدالله

بعيدأ،الطبعصحيح،بليغأواللفظ،شريفأالمعنىكانفإذا،قائلهوتقوى

القلوبفيصنع:التكالفعنمصونأ،الاختلالعنمنزهأ،الاستكراهعن

الشريطة،هذهعلىالكلمةفصلتومتى...الكريمةالتربةفياخيثاصنيع

التيالشهرية،الضياء"مجلةمنعددلأولالمقالهذاالندويالعلامةكتب)1(

اهـ.351عاممحرمفيالعلماءندوة-العلومدار-أصدرتها
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التاييدمنومنحها،التوفيقمناللهكساها؟الصفةهذهعلىقائلهامنونفذت

عقوليمعهفهمهاعنيذهلولا،الجبابرةصدوربهتعظيمهامنيمتنعلاما

."الجهلة

!سب!م:النبيقولإلىأنظرثم

أصابالكثيرالغيثكمثل،والعلمالهدىمنبهاللهبعثنيمامثل"-ا

وكانت،الكثيروالعشبالكلأفأنبتت،الماءقبلتنقيةمنهافكان،أرضآ

،وزرعوا،وسقوافشربوا،النالى!بهااللهفنفع،الماءأمسكتأجادبمنه

كلآ،تنبتولا،ماءتمسكلا،قيعانهيإنما،أخرىطائفةمنهاوأصاب

ومثل،وعقم،فعلم،اللهبهبعثنيماونفعه،اللهدينفيفقهمنمثلفذلك

.")1(بهأرسلتالذياللههدىيقبلولم،رأسآبذلكيرفعلممن

منكثيريعلمهالامشتبهاتوبينهما،بينوالحرام،بينالحلال"-2

كراعالشبهاتفيوقعومن،وعرضهلدينهاستبرأالشبهاتاتقىفمن،الناس

حمىإنألا،حمىمللثلكلوإنألا،يواقعهأنيوشكالحمىحوليرعى

وإذا،كفهالجسدصلح؟صلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا،محارمهالله

.")2(القلبوهيألا،كفهالجسدفسد؟فسدت

:الأرضبركاتمنلكماللهيخرجماعليكمأخافماأكثرإن3-

نإ،بالخيرإلاالخيريأتيلا،الذنيازهرة:قال؟الأرضبركاتوما:قيل

إلا،يلمأو،حبطآيقتلالربيعأنبتماكلوإن،حلوةخضر!المالهذا

الشمس،استقبلت؟خاصرتاهاامتذتإذاحتىأكلت،الخصيرآكلة

منحلوي!المالهذاوإن.فأكلت،عادتثم،وبالت،وثلطت،فاجتزت

كانحقهبغيرأخذهومن،هوالمعونةفنعمحقهفيووضعه،بحقهأخذه

مثله،إليهلهأنلأحمتوابمثلآدملابنأنلو)3(يشبعولا،يأكلكالذي

)1(

)2(

)3(

وعقم.،عيممنفضلباب،العلمكتابالبخاريصحيح

لدينه.استبرأمنفضلبابالإيمانكتابالبخاريصحيح

فيها.والتناف!،الدنيازهرةمنيحذرماباب،الرقاقكتاب،البخاريصحيح
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.لما)1(تابمنعلىاللهويتوب،الترابإلاآدمابنعينيملأولا

ورجل":وفيه،الحديث..."ظفهإلاظللايوماللهيظفهمسبعة"

خاليآاللهذكرورجل،يمينهتنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدق!تصدق

،خيرآاللهأعطاهمنإلاالقيامةيومالمقئونهمالمكثرينإن")2(عيناهففاضت

."خيرأفيهوعمل،وورإءهيديهوبين،وشمالهيمينهفيهفنفخ

يوقظمن،الخزائنمنأنزلماذا،الفتنمنالليلةأنزلماذااللهسبحان"

قيل:01")3(الآخرةفيعاريةالدنيافيكاسيةربيا،الحجراتصواحب

وكلاليب،،خطاطيففيها،قرلةدحضقال؟الجسروما!اللهرسوليا

كطرفالمؤمنونفيمزالسعدان:لهايقال،شويكةفيهابنجدتكونوحسكة

فناح،والركابالخيلوكأجاويد،وكالطير،وكالريح،وكالبرق،العين

جوامعومن.")4(انتهى.جهنمنارفيومكدوس،مرسلومخدوشيىمسلم

؟تراهتكنلمف!ن،تراهكأتكاللهتعبدأن":الإحسانمعنىفيعقيركلمه

فيهاتجدلاتكاد،المئةكالإبلالناس"إتما:وقوله")5(يراكفإته

.(")6راحلة

"إتما")7(هذههذهسبقتكما،فسبقتها،الشاعةنفسفيبعثت"

يمينكتجنلا"")9(السفلىاليدمنخيوالعليااليد"")8(بالنياتالأعمال

)1(

)2(

(3)

)4(

(5)

(6)

)7(

)8(

)9(

صحيح

صحيح

صحيح

إلخ.

صحيح

صحيح

صحيح

جامعا

كهاتين

صحيح

صحيح

.المالفتنةمنيتقىماباب،الرقاقكتاب،البخاري

باليمين.الصدقةباب،الأذانكتاب،البخاري

...الليلصلاةعلى!ك!النبيتحريضباب،التهجدكتاب،البخاري

.،ناضرةيومئدوجوه):تعالىقولهباب،التوحيدكتاب،البخاري

.الإيمانكتابمسلم

الأمانة.رفعباب،الرقاقكتاب،البخاري

والساعةأنابعثت:ع!مالنبيقولفيجاءماباب،الفتنكتاب،لترمذي

إلخ....الوحيبدءكانكيفباب،الوحيبدء،البخاري

=خضرةالمالهذا:ع!النبيقولباب،الرقاقكتاب،البخاري
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حسنمن!،الدمنوخضراءإياكم9لماالراكبأميرالمضعف""شمالكعلى

يريبكمادع"<لما)2صدركفيحاكماالإثم"a(1)يعنيهلاماتركهالمرءإسلام

.دا)4(التصيحةالذين!دا)3(يريبكلاماإلى

أحقكلايموأفي،دئهحاش:!يوالتبيكلامغيريعنيالجاحظترىهل

نيةحسبعلىالحكمةنورمنويغشيه،الجلالةثيابمناللهيلبسهبأن

منيمتنعلاماالتأييدمنويمنحه،التوفيقمنويكسوه،قائلهوتقوىصاحبه

ءلجيد.نبيهكلاممنالجبابرةصدوربهتعظيمه

هووهذا،مثلهيحسنأنه:ظنربماالجاهلسمعهإذاإعجازهمعوهو

الجاحظأنشأثم،الممتنعوالسهل،المقفعابنقالكما،البليغالكلام

الكلامهو"بهونكتفي،وناعتأ،وصافأبهوحسبكءشيوالتبئكلاميصف

عنونزه،صنعيماعنوجل،معانيهعددوكثر،حروفهعددقلالذي

القصر،موضعفيوالمقصور،البسطموضعفيالمبسوطاستعمل،التكفف

عنإلاينطقفلم،السوقيالهجينعنورغب،الوحشيئالغريبوهجر

ويسر،بالتأييدوشذ،بالعصمةح!قدبكلامإلايتكقمولم،حكميماميراث

وجمع،بالقبولوغشاه،عليهالمحبةاللهألقىالذيالكلاموهذا،بالتوفيق

معوهو،الكلامعددوقفةالإفهامحسنوبين،والحلاوةالمهابةبينله

كلمة،لهتسقطلم،معاودتهإلىالسامعحاجةوقلة،إعادتهعناستغنائه

أفحمهولا،خصملهيقمولم،حخةلهبارتولا،قدلملهزلتولا

إسكاتيلتمسولا،القصيربالكلامالطوالالخطبيبذبل،خطيمب

إلاالفلجيطلبولا،بالصدقإلايحتبئولا،الخصميعرفهبماإلاالخصم

يلمز،ولا،يهمزولا،المواربةيستعملولا،بالخلابةويستعين،بالحق

)1(

(Y)

(3)

(4)

لخ.إ...حلوة

الزهد.كتاب،الترمذيجامع

والاثم.البمفيجاءماباب،الزهدكتاب،الترمذيجامع

.المشبهاتتفسيرباب،البيوعكتاب،البخاريصحيح

التصيحة.الدين:ء!بمالنبيقولباب،الإيمانكتاب،البخاريصحيح
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بكلامالناسيسمعلمثم،يحصرولا،يسهبولا،يعخلولا،يبطىءولا

ولا،مذهبأأجملولا،وزنأأعدلولا،لفظأأصدقولا،نفعأأعتمقظ

،معناهعنأفصحولا،مخرجأأسهلولا،موقعأأحسنولا،مطلبأأكرم

."انتهى.ع!يمالتبيكلاممنفحواهعنأبينولا

قولمالأنبياءومعشر،عنهماللهرضي-النورهذامناقتبسواع!ي!وأصحابه

به،بالانتفاعاللهعبادوأحق،العلمهذاحملةوهم،جليسهمبهميشقىلا

-ولاغنيأكانفإن،الفضليجعلحيثأعلموالله-غيرهبممنبهوأولى

والسلامالصلاةعليهقالكما،نقتةأرضأوأصابكريمةتوبةوجدفقد-جرم

."الكثيروالعشب،الكلأفأنبتت،الماءقبلت"

،وعاشروه-وخالطوه،وغشوه،إليهجلسوااتهمإلاهووما

واقتفوا،منطقهأحكاموحفظوا،كلامهمنوتضقعوا،وأحئوه،وصحبوه

.شيء)1(كلفيآثاره

اللهرضيعائشةالمؤمنينوأم،طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرنشأوهل

الصبحفيتبتن،كلامهممنبأمثل!نأتيأننرجووكناع!ي!حجرهفيإلاعنهما

هريرةأبيحديثفليراجعشاءومن،الكلامبناطالقدولكن،عينينلذي

فقامنفيرفيوعمر،بكرأبومعناع!يماللهرسولحولقعودأكنا:قال

دوننا،يقتطعأنوخشينا،علينافأبطأ،أظهرنابينمنع!يداللهرسول

مسلم.أخرجه،إ،لخ،..الحديث")2(فزعمنأولفكنتوقمنا،وفزعنا

أنس،عنوغيرهالبخارممثرواهالجمعةيومالخطبةفيالاستسقاءوحديث

)1(

)2(

،غيرهمنبهويحتخ،ويذاكر،ويحفظ،يدزسبأنوأحنأحرىلكلامهموالله

كلاممنهيتعلمواأنوأصحابه،نبيهوكلام،اللهكتابأخطأهمأقوامآولكن

كلاممنشيءفييكونلاربمابماواشتغلوا،ومذاهبهم،فيهوسننهم،العرب

انتقاصإلاالظلموهل،ظالمينوكانوا،أدبمنأثارةعليهنرىولا،العرب

.!انتهى.جهلواماأعداءوالناس،موضعهغيرفيالشيءووضع،الحق

.الإيمانكتاب،مسلمصحيح
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-!يم-اللهرسولخاطبنا:قالقتادةأبيوحديث،سعيدوأبي،مسعودوابن

مسلمأخرجه"اللهشاءإنالماءوتاتونوليلتكمعشيكمتسيرونإتكم":فقال

.وغيره

.تبوكقصةفيمالكبنكعبوحديث،الإفكوحديث

وعلم،الفتوىوأمر،الفقهبهقعدمنمنهمبعدهممنالعلمهذاوحمال

اللهعبدأبيوالإمام،حنبلبنأحمدالستةأهلكإمام،وغلبه،الرجال

إلا،القشيرئحخاجبنمسلمالإماموصاحبه،البخاريإسماعيلبنمحمد

نظريستوقفقدماكلايمولطف،أدبمنللبخاريالصحيحالجامعفيا!

والإمام،الشعبيالإمامالتابعينكعلامةأدباءالمحذثينوفي،الناظر

الحنظلي،مباركبناللهعبدالرحمنعبدأبيالإماموالشيخ،سعدبنالليث

بنمحمدالمطبوعوالشاعرالمتبوعوالإمام،الدارميسعيدعثمانوالإمام

.-المحذثينأدباءفهؤلاء-وغيرهم،اللهرحمهالشافعىإدريس

كلاماستطعمواماولكن،ودزشواالحديثدزشواأقوالمبعدهمجاءثم

إلاالهاشمتئالعربىالنبيئكلاملفقهيوفقوافلم،حلاوتهذاقواوما،!سجوالنبئ

،القرآنلغةفيكثيوحنمالهمليسالذينالفقهاءكلاملفهموفقواكما

:قالوا؟ذلكفيلهمقيلوإن،الجليلأدبهيدهشهملافنراهم،وأدبها

الدليل،إقامةلناوإئما،الفقهاءمعشرشأننامنهذاليس:أو،ولهذالناما

ساءبمايسرون:فارسبنأحمدالشيخقالكمافهم،والتحقيق،والترجيح

اللبيب.به

ترى،يرونماالأدبمنويرونها،بأنفسهميذهبونلقويموالعجب

الزمة،وذي،والراجز،العجاجبنرؤبةأبياتمنآلافأيحفظمنهمالواحد

عمرهآخرفيالصلواتيصفيكانالمحدثينالشعراءمنشاعرأإن،وأمثالهم

إلىذهبلماالقيسامرأوإن،كذاوشعره،كذاقولهعليهويدذ،بالتيمم

ربيعةأبيابنحبفيالقولويبسط،كذابطريقذهبقيصريستنجدالروم

وتحتر.،يديهفيلسقط؟ع!يمكلمهجوامعمنجملةاستمليتهلو،وشعره
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.الاختيارسوءمنبالئهفنعوذ

ضاع-الشرقكتابنابغةقالكما-!مكدينهاللهرسولحديثا!والحق

وجامل!.جاحل!بين

يوفقناأناللهوعسى،أشغاليوتزاحم،باليتشتتعلىعلقتهاسطورهذه

السبيل.قصدأدئهوعلى،البابهذافيكتالبلإفراد

ورئ!!6ك!
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الصروئة)1(الملألورةالأدعيةخلالمن

:فرعانلهاالنبويةالفضائل

ع!يمالكريمالنبيشخصيةفيتوقرتالتيالنبويةالفضائلنقشمأنيمكن

.!الجامعةالنبوة"و"الكاملةالعبودية"قسمينعلى

:والذعوةالذعاء

منكلاهما،الذعوةهوالنبؤةمظهرأنكما،العبوديةمظهرهوالذعاء

مستقلانوفصلان،متفزدتانوناحيتان،المحقديةالسيرةعناوينوأبرزأهم

ولفتت،دارسكلنظرعليهاوقعفقد؟الذعوةأما،المعجزةالصحيفةلهذه

كلهالعالموتنؤر،بتفاصيلهاوالمؤلفاتالكتبوزخرت،باحث!كلعناية

بالمشاهدتثعلقالدعوةلا!وذلك،وثمارهابآثارهايتمتعيزالولا،بأنوارها

تأفلمنعددقلفقدالدعاءأماواضحةجلتةإنسانكلفشهدها،والمجالس

فيالتأثيرمننصيبهكانوما،السيرةجوانببينمنالأهميةمنيحملهفيما

بهذه-!ب!مالنبيانتهىوالكمالالأوجمنحذأفيدمالى،نفسهاالنبويةالدعوة

الناحيةهذهبإحياءقاموكيف،الربأمامالتائموالخضوعللعبوديةالناحية

العبادةنواحيكجميعمهملةضائعةكانتوقد-وسقيهاوريهالىانمائهاالهاقة

وتعميمها.،بتكميلهاقامبعدماإلاالأعلىبرفيقهيلحقولم-والعبودية

منمعجزة!النبيدعاء)بعنوان(الإسلاميالبعث)مجلةفيالمقالهذائشر)1(

،العشرونالمجلد،التاصععددهافي(النبوةدلائلمنودليل،السيرةمعجزات

.ام769عام
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الجاهلية:فيوالمعبودالعبدبينالضلةضعف

فيبهوأحاط،شاملةعميقةدراسةواللأياناتالعقائدتاريخدرسمنكل

الذي-العهدهذافيوالمعبودالعبدبينالقحلةأن:جيدأعرفالكلمةمعنى

الذي-الذعاءمعيننضبحتى،واضمحلت،ضعفتقد-بالجاهليةتسقى

البشرية،النفوسداخلفي-والخشيةوالخشوع،والحمث،اليقينمنينبع

منمعهاكانوأخيلؤبأوهايم-معأوبالمعبودبنفسهيتعلقفيما-العبدتعلقوقد

فإن،إليهابالحاجةوتشعر،الذعاءعاطفةالنفوسفيتتحزكأنالمستحيل

متطلباتهجميعيحققبالذيالإيمانمنالعبديتمكنحتىيصدريكادلاالذعاء

بأنهالثقةمنثم،شيءكلعلىمقتدرمليكبأتهاليقينمنثتم،وحاجاته

،الإعطاءيححثبأنهالإيمانمنوبالتالي،هوإلامعطيولا،إليهإلاملجألا

صفاته،أهممن،والعطاءوالكرم،والشخاءوالجود،والرحمةالمحبةوأن

بالأخذأحديفرحهلافرحأبالإعطاءوجل-عرويفرح،أخلاقهوأىم

وفقر،سؤالفيوسؤال،احتياجفياحتياجالعبدأنالتأكدمنثتم،والقبول

فيشيءكلمنيتصؤرممابأكثرالعبدإلىأقربالمعبودوأن،فقيرفي

دعوةيجيب،الوريدحبلمنإليهأقربإنهبل،نفسهمنحتى،الكون

ويقضي،سؤلهويؤتي،استنصرهماإذانصرهعلىوئقبل،دعاهإذاالداعي

كربته.ويفز!حاجته

البشرية:النفوسيهيخاوأثرهالصفاتنفي

يقينيكللقيهماعلىبالذلالةكفيلةالجاهليالتاريخعلىعابرةنظرةإن

الشكوكمنالحقائقحولثارتوكم،واضمحلاليتزعزعمنهناك

الإغريقيةالفلسفةأما؟والمغالطاتالأوهاممنعليهاخيمتوكم،والشبهات

وتأكيدها"الأولالمبدء"أو"الوجودواجب"لصفاتالشديدإبائهافيفضل

منالمجردةالذاتإثباتعلىالأكيدوإصرارها،وصفكلمنتجريدهعلى

بابسدتقد،الشكمنشائبةتشوبهلاإيمانأبذلاثوإيمانها،وصفكل

السؤالمعنىفما،والرجاءالأملمنخيطكلوقطعت،والالتجاءالذعاء
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منوفرغ،قوةكلمنوتخلى.صفةكلمنتجزدبمن-ترىيا-والاستغاثة

منأميرأكبوفيالكونشؤونمنشأنيأفيفيلهدخللاوالذي؟!كمالكل

يمكنلاالذي!الواحد!و.!الأولالعقل"خلقبعدماتعطلوقد،أموره

الفلسفةتعتقده-فيماالصدورهذاانتهىوقد،"واحد)1إلاعنهيصدرأن

كلفيمتتابعةعنهالأعمالصدورفيالأمليصخفكيف-القديمةاليونانية

.وآنحيني

:الذعاءعنتمنعانوالوثنيةال!ثنركعقيدة

منصفيماكلخلعتاقدالجاهليةوالعقيدةالوثنيةكانتذلكمنوبالعكس

وذاك،الإحياءعلىالقدرةيحملفهذا،خلقمقنأشخاصيىعلىالإلهصفات

وذاك،كالشهودغيمبكللهفأصبح،محيطعلمهوهذا،الرزقعلىيقدر

السؤالفيرجاءهناككانفهلوهكذا،شاءمنإلىشاءمتىيصلأنيستطيع

إليه؟والرجوعوالالتجاء"الواحدالإله"من-المنوالهذاعلى-والحال

كانتحينعلى،الإدراكفوقوما،الرؤيةوراءماالإلههذاكانإذاولاسيما

عنيعزبنولا،اليدمتناولوفي،محسوسةمشهودة"المحلية"الآلهةا

،النسيانطئفيهناكأصبحتقدالإلهيةوالأعمالالصفاتأن:البال

عامرةوالمجالسالنواديكانتحينعلى،تذكرتكادلا،الغيبوضمير

والأذهانالقلوبوكانت،الجليلةوأعمالها"الكثيرةالآلهة"مآثربذكر

والفكرئ،الذهنيفالوضع"المجيدةوصنائعها،النبيلةبمكارمهامأخوذة

وإذادبهر):البيئةلهذهمنطقيةحتميةنتيجةكانتالكريمالقرآنصؤرهالذي

ممتمإذادونإءمنألذينذ!دإذابآ!خزيؤ!وئ!ألذينفلوبآشمآزتوضدةأدئه

.541:الزمرأ!يمئتئمثرويئ

وأثرهما:الجاهليةوالعقيدةاليوناثيةالفلسفة

قد-الصفاتمنوقفتهالذيموقفها-بتأثيراليونانيةفالفلسفةكلعلى

-بحكمالشركعقيدةا!كما،والالتجاء،الذعاءأبوابمنباب!كلقفلت

تنطويمابكلاتجهتقد-الخلقعلىالإلهيةوالكمالاتللأوصافإسباغها
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وغترت،المخلوقإلىالخالقمنوالسؤال،والتضزع،الذعاءكلماتعليه

-الشركوعقيدةاليونانيةالفلسفة-فكلتاهما،المعبودإلىالعابدمناتجاهها

الخالق--اللهمنالسؤالأصبحأنوهي،موضوعيؤواحدةنتيجؤإلىأدتا

التيئالمعانيمنوساطةدونءعتبتهعلىوالاطراح،إليهوالالتجاء،مباشرة

حتىالفترةهذهفيتجدفلاولذلك،تقصدلاالتيوالغايات،تدركلا

،الالتجاءإلىالطريقعارفين،الدعاءعلىمتعوديق،معدوديقأشخاصأ

وقلوبهم.،وضمائرهم،بألسنتهمإليهمرتاحين

الإنسانية:على!شي!الرسولفضل

إلىأعادأنه-وأرواحناأنفسنا-فدته!يماللهرسولمحقدفضلومن

بالمناجاةيتشزفالعبدوجعل-الذعاء-المفقودةثروتهاالمحرومةالإنسانتة

،الحياةولذةبل،العبادةلذةإليهأعادفكأنه،معهوالتكفم،ربهمع

وتتمتع،باللقاءتتشزفأنالمطرودةللإنسانيةوأتاح،وكرامتها،وشرفها

يقول،معتذرآربهعتبةإلىربهمنالابقآدمابقوعاد،والاجتماعبالحضور

حاله:بلسان

دعاكاوقدبالذنوبمقزأأتاكاالعاصيعباكإلهي

:الذعاءمنالحرمانعواملمنعامل

الخاطئة:الجاهليةفكرةهيالذعاءمنالكبرىالحرمانعواملمنكانت

وبشر،اللهقبلمن!شييهالنبيفأعلن؟صوتناإليهيصلفكيف،عنابعيااللهأدط

دلمحاد!إذاآلذاجدغؤةأجيمبقيرليثقإتيغنئى3جممالممآلرؤءاذا):العبد

.(186:البقرةأ

الحقيقي:والضارالثافع

النفعيملكمناللهغيرمنهناكأن:الفاسدةالثانيةالعقيدةوكانت

حؤلتأنهاالعقيدةهذهجنايةومن،والإغاثةالإعانةعلىويقدر،والضر

الآلهةإلىالحقيقيوالضاربالنافعوالاستنجاد،والاستغاثة،الذعاءاتجاه
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إليهوجهالذيالإعلانهذاوصراحيماقؤ؟بكللمجيو%النبيئفاعلن"المساعدين"

آدئمدودقمنتقئدونآللإينآغئلأفلأبينيمنشمكنيكئنمإبئآلئاس!تأئهائل):مباشرة

ولاحنيفاللإيقوتجهكآتزؤآنأ-ر*/ئموصمنينآمنآكونهآنوأمزتتؤتمبهغآللإىآدئةآغبلأؤلبهن

ئنإذاق!ئكقققتقمانيفحركولآتععك،ماآدت!؟ولقينتدخؤلاألإبخألمشركبآمنىتيهولق

زآدقلآتحثرئيدئرؤإتهوالأته"+!اثحفقلآيفزآلتةيضئئسئمكؤإن!/6ألظايين

.(701-401:يون!أ!آلزجيوآتقفوروفؤوججمبابمقتمثئآةمنبإءيعيمبلققيةء

شأل!:أجماشأنللذعاء

يدعوأنيستطيعالعبدبأن-والسلامالصلاة-عليهالنبييصزخولم

بل،فحسببذلكيصزخلم،فينصرهدعوتهيجيبوالمعبود،معبوده

،سرورهويجلب،رضاهويسبب،اللهمنبهمطالبالدعاءأنذلكوأثبت

العبودية،مظاهرأبرزوالدعاء،وغضبههـخطهيسببعنهالإضرابأنكما

علىدلالةالدعاءعنوالإعراض،أثرأوأعمقها،عناوينهاوأوضح

إلىبالذعاءءلمجيدالنبيئإعلانأذىوقد،والطغيان،والعصيان،الاستكبار

العظمى،العبادةمكانةإلىالإجباريةالعبادةأعمالمنبهفانتهى،أدىما

:الكبرىالتأبووسائل

.(06:غانرأ!وذايخريئجهئم

إلىوالالتجاءالذعاءعدمأنعلىالذلالةصريح!يمالنبيئأحاديثوتدك

اللهسخطيجلبوهوبل،فحسبوالحرمانالشقاءعواملمنليسالله

يكتفولم")1(ع!يهيغضباللهيسأللممن":الحديثفيقول،وغضبه

وجعله")2(العبادةمخالاعاء":وقال،العبادةمخالدعاءفجعل،بذلك

)1(

)2(

عنه.اللهرضيهريرةابيعنمسندهفيالبزار

عنه.اللهرضيأنسعنالترمذيرواه
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لهفتحتالذعاءأبوال!منكملهفتحمن":فقال،والبركةالرحمةمفتاح

.")1(الزحمةأبواب

:الثبؤةعلىمستقلةدلائلالمأثورةالأدعية

التجديدبهذا-والسلامالقحلاةصاحبهاعلى-المحمديةالئبوةتكتفولى

تخطته،بل،بابهفيالتكميلمنالقدرهذاعلىتقتصرولم،الدعاءفي

،وتموجتزخرالأدبيةالعالممكتباتجعلهوإذاالدعاءالنبىعلمنافبينما

غناها--علىالعالمآدابعتتالتي؟واليواقيت،بالجواهرتفيضفعادت

الصحفبعضإلااللهئم،وبهائها،وصفائها،لمعانهافينظيرهاتقذمأنعن

ولن-أحديستطعلم!ألفافيبكلمابرتهدعافقد،المنزلةوالكتبالسماوية

واتزانأ،،اعتدالأمنهاوأحسن،وبلاغةتأثيرأمنهابأكثريأتيأن-يستطيع

ذاتيةومعجزة،ع!ي!نبوتهدلائلمنمستقلدليلالأدعيةفهذهثئمومن

ائهاعلىصارخةدلالةتدذ-الوقتبنفس-وأنها،الكثيرةالأخرىكمعجزاته

فيهاويتجقى،النبوةنورمنهافيشع،اللهرسلمنرسوللسانعلىجرتإتما

فيهاويتجقى،وتواضعه"الكاملالعبد"عبوديةوتمتزجها،الأنبياءيقين

طبيعةفيهاوتسري،وغناجهودلاله،وثقته،العالمينرلتحبيباعتماد

،وانكسارهالمتألمالقلببساطةبينوتجمع،وعفتهابساطتهامعالنبوة

العتبةآدابعلىيقفمنوحزم،واضطراره،وقلقه،الحاجةذيوإلحاح

وأغاثته،المواسيمواساةعلىوالاعتماد،وأدبهالقدسيوالبلاطالإلهية

الفارسي:الشاعرقالكما،القمادقالواقعوإعلان،الألمإظهاروبين

بالعطفأنتواحتضنتني،أنتفواسيتني،بالألمأصبتنيقدرب"

."بنفسكأنتوعالجتني،والحنان

الأدبية:الذعاءقيمة

وحقيقتهاالزوحيةقيمتهاإلى-بالإضافةتحتلالمأثورةالأذعيةهذهإن

عنهما.اللهرضيعمرابنعنمرويآوالحاكمالترمذيرواه()1
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النادرةوآثاره،اليتيمةالأدبدرروإنها،وأرفعهاأدبييمامكانيماأعلى-المعنوية

بأسرها.البشريةالأدبيةالمكتباتفينظيرهاينقطعالتيالخالدة

تحمللأتها؟كبيرةمكانةالأدبنقادمننالتقدشخصيةرسائلهناك

أنهبيد،صادقأتعبيرأالقلبعواطفعنوتعبر،التصنععنوتتنزه،سذاجة

والحقيقةالسذاجةمنيحملالأدبمننوعأهناكأنيدركواأنفاتمقد

بأنواعهااللغويةالمصطلحاتهناكوتصبح،والكتاباتالرسائلتحملهلاما

القلبعنلسانهويعبر،قلبهعصارةالمتكلمفيهايصبحينمامنثورأهباء

الترحيبعنالمتكلمويستغنيمايتصؤر،وأصدق،مايكونبأصخ

قلبه،يخاطببل،لل!امعحسابأيحسبولا،والتقديروالإشادة،والتحبيذ

هوالرفيعالأدبمنالنوعوهذا،عواطفهمعويتحذث،مشاعرهمعويتناجى

."المناجاةو""الذعاء"

:الأدبعناصرأهممنوالواقعيةوالصدقالإخلاص

يتغافلظل-اللذانوالصدقالإخلاصهماالأدبعناصرأهممنإن

وحيوتة،،وقؤة،روحأالأدبيهبانواللذان،الأدبنقادمعظمعنهما

بهذين"المناجاةو""الدعاء"اتسموقد-خالدةأبديةحقيقةويجعلانه

،الأدبأنواعمننوعأئبه-يتسمأنيمكن-ولايتسملمماالعنصرين

نصيبكلوله؟الكبدوجريح،القلبرقيقوالمناجيالذاعيكانإذافكيف

عنالضادرةالكلماتفتكون؟الأساليببأنواعألمهعنالتعبيرعلىالقدرةمن

عينيه،ودموع،قلبهوقطع،كبدهأفلاذفإنها،الأدبمنمعجزةلسانه

الكلماتهذهكانتإذاأما!طوالأقرونأالبشرآلافوتبكي،القلوبفتملك

وعنانالبلاغةناصيةوامتلك،الإلهيالوحيعليهتكزرلسافيعلىجرتقد

وإعجازها!تأثيرهاعنتسألفلا،الفصاحة

الطائف:فيع!يمالنبيئدعاهالذيالذعاء

دواوينفي!يماللهرسولعنأثرتالتيالأدعيةعلىنظرةنلقتعالوا

بلغمهما-أحدنايستطيعهل:ولننظر،والسير،التاريخوكتب،الأحاديث
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يأتيأن-البيانيةوالأساليبالأدبيةالفنونفيوبراعته،الأدبمنتضلعهمن

ويستجلب،واحتياجه،فقرهويصؤر،وضعفه،عجزهيبديأنيريدوهو-

دلالةمنهاوأدن،تأثيرآمنهاأشذبكلماب-كرمهسحابةويستمطر،رتهرحمة

النفوسفيوقعأمنهاوأحسن،المبانيفيقلةمنهاوأكثر،المعانيعلى

.والعقول،للأذهانوسحرأ،للقلوبوجذبأ

المسافرقلبإلىالنظروأرسل،يحفهوما،الطائفإلىءلمجيرسفرهتصؤر

الخانقة.الظالمةالبيئةهذهفيواقرأ،بالذمالمتضرجتينوقدميه،المتك!ر

،الناسعلىوهواني،حيلتيوقفة،قوتيضعفأشكوإليكاللهم"

ملكتهعدوإلىأو،يتجقمنيبعيدإلى؟تكلنيمنإلى!المستضعفينر!ت

لي،أوسعهيعافيتكأنغير،أباليفلاغضمبعلىبكيكنلمإن،أمري

،والآخرةالدنياأمرعليهوصلحالظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ

ولا،ترضىحتىالعتبىلك،سخطكعلىينزلأو،غضبكبييحلأنمن

.")1(بكإلاقوةولا،حول

بكلمات-العجيبةالكيفيةبهذهنفسكتكيفتوقد-تأتيأنتستطيعأفهل

تسعفكأنعلىالغنيةالأدبيةالعالممكتباتتقدرهلأو؟وأوقعمنهاأحسن

!؟صياغةمنهاوأحسن،رشاقةمنهاأكثربألفافي

:عرفاتميدانفيدعاهالذيالذعاء

منألفأوعشرينمئيمامنحواهوما،لاعرفاتداميدانكذلكوتصؤر

لبيلف،اللهمابأصداءيدويوهو،المنصتينوالخاشعينالمبتهلينالداعين

صمديةفيهتجفتوقد،الكرامالحخاجأدعيةمعويتجاوب"لبيكاللهم

الكريمالعظيمالحشدهذافيترى،وجبروتهوعظمته،الضمدالأحد

علىيحمل-وأفيأبي-فداهإحرامهلابسأ،رأسهعنحاسرأ،"رجلأ"

أالعمالكنز)صاحبأخرجهوقد،الألفاظبهذهالطبريتاريخفيالدعاءهذاجاء)\(

يسيبر.بتغيير
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منكلمنأكثروكبرياءهالإلهعظمةويشاهد،جمعاءالبشريةمسؤوليةعاتقه

كلمنأكبروعيهوضعفهالإنسانعجزعلىويطلع،المشاهدةهذهيستطيع

،الأرجاءبصوتهيدؤي،المهيبالجوهذافي،الاطلاعهذاعلىيقدرمن

:السامعونفيسمعه

وعلانيتي،سزيوتعلم،مكانيوترى،كلاميتسمعإتك!اللهم"

المستجير،المستغيث،الفقيرالبائسوأنا،أمريمنشيءعليكيخفىلا

وابتهل،المسكينمسألةأسألك،بذنبيالمعترفالمقز،المشفقالوجل

لكفاضت،الضريرالخائفدعاءوأدعوك،الذليلالمذنبابتهالإليك

شقتا،بدعائكتجعلنيلا!اللهم،أنفهلكورغم،جسمهلكوذذ،عبرته

.")1(!المعطينخيرويا!المسؤولينخيريا،رحيمأرؤوفآوكن

وعظمته،اللهكبرياءعنيعتر-لكييجدأنالإنسانيستطيعأفهل

رحمةويثير،وهوانهحيلتهوقلةواحتياجهوفقره،وضعفهبعجزهويعترف

وأشذ،إخلاصآمنهاوأغنى،وقعآمنهاأكثركلمات-كرمهويستجلب،ربه

كيفيةيصورأنأحدنايستطيعهلأوالقلوبفيونفوذآللنفوسجذبآمنها

هذهإن!اللهوأيم،منهوأدقذلكمنبأحسن،ومسكنتهوعجزه،قلبه

،الأذهانتكررهاوكلما،الحقيقيالكريمكرمسحابةبإثارةلكفيلةالكلمات

فألف،مقبلةالإلهيةالزحمةوتتراءى،دموعآالعيونتفيضاللسانبهاويجري

عقمأتهإذ؟المعلمينوسيدللعالمينرحمةهومنعلىوسلاآصلا؟ألف

كيفوعرفنا،الذقيقةوالصياغة،البالغالأثرذاتالرائعةالأدعيةهذهأمته

لك.معلويمكلبعددعترتهوعلىعليهوسلمصلاللهملماالرحمةباب"نقرع

وضعفه:بعجزهالاعتراف

المطلق،القادر،الغنيئالقوئ،المقتدرالملكالإنسانيستميلولكي

إلاذلكإلىسبيللا،وحنانه،وعطفه،رحمتهويستجلب،العادلالسلطان

عنهما.اللهرضيعباسابنعنمرويأ،العمالكنز")1(
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بأتهالاعترافيكونمابأحسن،ونقصهوعبوديته،وضعفهبعجزهبالاعتراف

...مملوكبنمملوكفهو،جيلبعدوجيلأ،كابرعنكابرأالملكعبد

العميم،النعيمهذاوربيب،القديمالشلطانبابعلىمتسولوهو،إلخ

ويواسيهعبدهيرحمفمنإذأ،بيدهشيءوكل،ومالهنفسهيملكوالشلطان

بأحسن!اللازمة"المقدمةبهذهيأتيأنلأحديمكنهل:فلننظر،بعدهمن

يلي:بمالسانهفيفيض،ربهيدعو،!شيداللهرسولمحمدبهأتىمما

فيئماضيى،بيدكناصيتي،أمتكوابن،عبدكوابنعبدكإني!اللهم"

وأ،نفسكبهسقيتلكهواسيمبكلأسألك،قضاؤكفى4عد،حكمك

تجعلأن،عندكالغيبعلمفيبهاستأثوتأو،خلقكمنأحدأعقمته

.")1(هميوذهابحزنيوجلاء،بصريونور،قلبيربيعالعظيمالقرآن

البشرية:للحوائجالجامعالصادقالتمثيل

صعب،واختيارها،الحصرعليهايأتيلاالإنسانحاجاتإن

فيشيء،يتركهاحاجةوأئ،يسألهاحاج!فأخإذآ،أشقواستقصاؤها

.الحرجوغاية،الصعوبةمنتهى

لتواجهنا،واستشباعهاسؤالهافرصةلناأتيحلو،حاجاتنافيولننظر

الصلاة-عليهالنبيعئركيففانظر،والأسفالتلففويعقبها،الصعوبة

تمثلآكقهاالإنسانيةمثلوكيف،تعبييرأدقطالإنسانحاجياتعن-والسلام

:الإدراكصحيحة،الطبعسليمةالإنسانيةهذهكانتإذا-شاملآجامعأصادقأ

العظيم،العرشرفياللهسبحان،الكريمالحليماللهإلاإلهلا"

مغفرتك،وعزائم،رحمتكموجباتأسألك،العالمينرلتوالحمددئه

ولا،غفرتهإلاذنبأليتدعلا،إثمكلمنوالسلامة،بزكلمنوالغنيمة

.!)2(!الزاحمينأرحمياقضيتهاإلارضالكهيحاجةولا،فرجتهإلاهقآ

)1(

)2(

عنه.اللهرضيمسعودابنعنالطبرانيرواه

أوفى.أبيبنعبدعنماجهوابنالترمذيرواه
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آخر:دعاءفيويقول

n(التيدنيايليوأصلح،أمريعصمةهوالذيدينيليأصلح!اللهم

فيليزيادةالحياةواجعل،معاديفيهاالتيآخرتيليوأصلح،معاشيفيها

.")1(شركلمنليراحةالموتواجعلخيركل

ينفد:لاالذيوالسرور،تنتهيلاالتيالراحة

يطلبفهو،النظرقصيرأنهغير!واللذةالراحةعلىالإنسانأحرصما

منأقتهفيعلم،ذلكيدركءلمجي!والنبى،الزائلةللمسزةويسعى،الفانيةاللذة

الدائمة،والراحة،الباقيةالقذةهوالإنسانيطلبهأنينبغيماأنأدعيتهخلال

إلىوالشوق،الكريماللهوجهإلىالنظرولذة،الآخرةالحياةفيوالمسزة

:فيقول،لقائه

الرضاوأسألك،تنقطعلاعيننوقزة،ينفدلانعيمآأسألكإني!اللهم"

إلىوانشوق،وجهكإلىالنظرولذة،الموتبعدالعيشوبرد،بالقضاء

.")2(لقائك

:المأثورةالأدعيةفيالنفسيةوالذقاقاالتاريخيةالحقاقا

نفسه:عنأخبروالذي،الإيمانبعدنعميماأغلىالحسنالخلقإن

الكريمةالأخلاقأهميةعنليتغافلماكان"الأخلاقمكارملأتممبعثت"

مكارمأنترىولذلك،ودقتهاخطورتهاعنويتغاضى،النبيلةوالصفات

الأدعيةمنكبيرآجزءآتشغل،عليهاوالتشجيع،فيهاوالترغيبالأخلاق

النفسيةوالخلجات،الخلقيةالحقائ!،علىالجزءهذاويشتمل،الماثورة

وتحليلآ.دراسة-فعلآ-والنفسالأخلاقعلماءتناولهاالتيالدقيقة

التيالأخرىالمأثورةالأدعيةاقرأثم،جأمعأىلمجيملهدعاءأولآفاقرأ

)1(

(2)

عنه.اللهرضيهريرةأبيعناللهرحمهمسلمالإمامرواه

عنه.اللهرضيياسربنعمارعنالمسضدرك
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قيامهاثناءلهدعاءفي!يمفيقول،البشريللخلقالمتنوعةالجوانبتتناول

بالليل:

لأحسنهايهديلا،الأخلاقوأحسن،الأعماللأحسناهدني!اللهم"

إلأسيئهايقيلا،الأخلاقوسيىء،الأعمالسيىءوقني،أنتإلأ

.")1(أنت

واتزان،أعضائهاعتداليدرك،المرآةفيصورتهالإنسانيشاهدحينما

فلم،،4:التينأ!تقيريوآخسيئفيآقيلن!نتقذطقتا):تعالىقولهوصدق،جسمه

الحسن،الخلقبأهمية،كذلكالمناسبةبهذهأمتهئشعرأن،!لمجمالنبىيفت

فباجتماعهما،الظاهرتحسينبجانبالباطنلتحسيناللهتدعوأنفعقمها

صورتهيرىوهو،!شيوفيقول،الأرضفياللهخليفةيكونأنالبشريستحق

:أالمرآةفي

.")2(خلقيفحشنخفقيح!نتكما!اللهم!اللهالحمد"

وخلؤ"،وصخيما،إيمافيإلىتكاملهافيتحتاج"الطيبةالحياة"إن

له:دعاءفنيلمجيهيهفيقول،حسني

.")3(خلتيحسنفيوإيمانأ،إيمانفيصخةأسألكإني!اللهم"

آخر:دعاءوفي

.")4(مستقيمأوخلقأ،سليمأوقلبأ،صادقألسانأوأسألك"

أخلاقية:دقائق

بمكارمتتصلالتيالمجملةالعاقةالأدعيةهذهبجانبع!يمالنبىدعاوقد

انتباهبذلكلفتوقد-الأخرىالمحاسنلبعضالأوصافومحاسن،الأخلاق

)1(

)2(

)3(

(4)

عنه.اللهرضياللهعبدبنجابرعنالنسائيرواه

عنها.اللهرضىسلمةأمعنمسندهفيأحمدالإمامرواه

عنه.اللهرضيئهريرةأبيعنهـستدركهفيالحاكمرواه

عنه.اللهرضيأوسبنشدادعنالترمذيالإمامرواه
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وهي،والخطورةالذقةغايةفيهيالألتي-العظيمالجانببهذاللاهتمامالأمة

والإنسانية،الأخلاقكمالعلىيدذفمما،الأخلاقلتكاملالمقياسبمنزلة

الفقراءحمثالإنسانيرزقأنوالتقوىوالورع،والكرامةوالشرف

والدراهمالدنانيرويكرمون،وذويهاالثروةجمجفونمنكثرفقد،والمساكين

الحاجة،ذويعلىويعطفون،والمساكينالفقراءيحبونالذينأما،وأهلها

فيعقيريقول،الخيرمسالكإلىوهداهاللهوفقهمنإلا،وندرةققؤفيفهم

دعائه:

وحمتالمنكراتوترك،الخيراتفعلأسألكإني!اللهم"

.")1(المساكين

هذامنيسلمولم،غيرهويستصغر،نفسهيستكبرأنالإنساناعتادقد

نفوسهم،فتزكت،رئكعصمهمالذين؟المخلصونالأفذاذأولئكإلاالداء

داءمنيسلمونمنشذقدأنهإلىيؤديذلكفيوالتأمل،قلوبهموتنرهت

،آدمبنويشعرلاحيثمنالنفسمنيتمكنذلكفإن،والإعجابالاستكبار

العنايةإلىيحتاجالإنسانمنهيسلمولكي،البشريدركهالاوأشكاليوبألوافي

وتشخيصهالداءهذاإدراكفإن،بالذعاءالمتواصلوالاهتمام،البالغة

لنفسهيدعوالمخلصيمتفسيدولذلك،يسيرغيرشيءمنهوالشفاء،صعبان

لنفسها:تدعوأنأمتهويعلم-

،صغيرأعينيفيواجعلني،شكورأواجعلني،صبورأاجعلني!اللهم"

.")2(كبيرأالناسأعينوفي

فضلومن،العظمىاللهنعممنوصلاحهما،والباطنالظاهراتحافىإن

المخلص،بالدعاءالزائدةالعنايةإلىعليهالحصوليحتاجالذي؟الكبيرالله

عقيه:الأخلاقمعلميقول

)?(

)2(

عنه.اللهرضيثوبانعنمستدركهفيالحاكمرواه

عنه.اللهرضيبريدةعنالعمالكنزفيجاء
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علانيتيواجعل،علانيتيمنخيرأسريرتياجعل!اللهم"

.M(1"صالحة

:الدعاءهذافيذلك!لخيدويفضل

،الكذبمنولساني،الرياءمنوعملي،النفاقمنقلبيطقر!اللهم"

.")2(الضدورتخفيوما،الأعينخائنةتعلمفإنك،الخيانةمنوعيني

القلب:عنالتعبير

بأكمل،إليهيحتاجماكلعنإنسافيكلدعائهفيلمجيمالتبىنابوقد

اللهفيهيرثيومإلىومكافيزمافيكلفيإنسافيكلفسيجدالنيابةتكونما

وأسباب،ومشاعرهلعواطفهوتمثيلأ،قلبهعنتعبيرأ،عليهاومنالأرض

الدعاءهذااقرأ،البشرعامةببالتخطرقلمالحاجاتوطلبأ،لقلبهارتياح

:المثالسبيا!على

،والأهواء،والأعمال،الأخلاقمنكراتمنبكأعوذإني!اللهم"

السوءجارومن!م)3(محمدنبيكمنهاستعاذماشزمنبكنعوذ،والأدواء

،الأعداءوشماتةالعدووغلبة،يتحؤلالباديةجارفإن،المقامةدارفي

وأن،البطانةبئستفإنها،الخيانةومن،الضجيعبئسفإنه،الجوعومن

بطن،ومامنهاظهرما،الفتنومن،دينناعننفتنأو،أعقابناعلىنرجع

صاحبومن،السوءساعةومن،السوءليلةومنالشوء،يومومن

الشوء"

)1(

)2(

(r)

(4)

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرسيدناعنالترمذيرواه

عنها.اللهرضيسعيدأمعن،العمالكنز"

الصلاةصاحبها-علىالمحمديةالأمةمنيدعومنعننيابةالفقرةهذهجاءت

.والسلام

عنه.اللهرضيأمامةأبيعنالترمذي
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السن:كبرعندالرزقفيالسعةطلب

فيالسعةأنيدركمنمناكمأنهغير،الرزقإلىيحتاجمناواحدكل

مايكون-بأشدالإنسانإليهمايحتاج،العيشفيوالرغادة،الرزق

تحفلعلىيقدرفلا،حياتهمراحلمنمرحلةآخريجتازحينما-الاحتياج

عنقواهوتعجز،المعاشكسبعلىالقدردويفقد،العسرومعالجةالمشاق

وسعة،العيشوسعادة،الراحةعلىحريصأفيروح،والاجتهادالكذ

ع!يد:الحكمةمعلملذلكيدعوكيففانظر،الرزق

.لما)1(عمريوانقطاع،سنيكبرعندعلىرزقكأوسعاجعل!اللهملأ

وفلاخه:وسعادته،العصراخرصلاحطلب

يسودأندعابل،العمرآخرفيالرزقفيالسعةبطلبعقيويكتفولم

المراحلآخرتكونوأن،جانبكلمنخيمالعمرمنالباقيةالمرحلةهذه

:فيقول،وأصلحها،وأفلحها،أسعدها

ألقاكيومأياميوخير،خواتيمهعمليوخير،آخرهعمريخيرواجعل!"2

الشر:فجأةمنالنجاةوسؤالالخيرفجأةطلب

الخيرأنإلا،والراحةالسرورملاكمنوالنعمةالخيرأنفيشأمنما

الوصف،يفوقسرورأيجلب،بغتةإليهويساق،فجأةالإنسانيصيبالذي

والاستخلاصالاستعاذةمنهتجبمماوالفتنالشروركانتفإذاهنالكومن

مئةمنهالاستعاذةتجب،مصادفةوينوبه،الإنسانبهيفاجأالذيفالشز،مزة

خطورةيتذكرمنمنافكم،جيدأيعرفونه،وجربوهذلكجابهواوالذين،مرة

دعائه:فيذلكيذكرأن!يمالنبييفتولم،منهفيستعيذ،وهولهالأمرهذا

)1(

)2(

عنها.اللهرضيعائشةعنالمستدركفيالحاكمرواه

عنه.اللهرضيأنسيىعنالطبرانيرواه
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.")1(الشزفجأةمنبكوأعوذ،الخيرفجأةمنأسألكإني!اللهم"

حصولها:بعدالنعمةزوالمنالاستعاذة

بعدوالعسر،الرغيدوالرزقالسعيدالعيشبعدوالاحتياجالفقروكذلك

وقدخطيرملىومحنة،شديا4ابتلاذلكفإن،منهالاستعاذةتجبمما،اليسر

عنايؤ:بكلجم!يملهدعا

وفجأة،عافيتكوتحؤل،نعمتكزوالمنبكأعوذإني!اللهم"

(.r)"نقمتك

العمر:أرذلمنالاستعاذة

العادةجرتوقد،الأولاليوممنذدومأالإنسانطلبهمماالعمرطولإن

العمرطوللكن،الحياةفيوالبركة،العمرلطولللبعضالبعضيدعوأن

تجب4شي،غيرهعلىكلأعاطلأعاجزأالإنسانويجعل،القوىيفقدالذي

ربه.النبيفيدعو،منهالاستعاذة

ومن،والهرم،والجبن،والكسل،العجزمنبكأعوذإني!اللهم"

.")3(العمرأرذلإلىأرذأن

ينفع:لاعقيمعلمومن،تشبعلاحريصةنفسمنالاستعاذة

نأيذكرولا،الحياةفيشيءوأكبر،كغايؤالإنسانيراها،الأموال

والنفس،حريصةلنفستكفيلاالثروةمنالكبرىوالكمية،الكاثرةالكثرة

منهمااستعاذولذلك،كلهوللعالم،نفسهللإنسانلمصيبةإنهاتشبعلاالتي

صاحبهيكسبلمالذيالعلمكذلك،بالاستعاذةوأوصاناع!يمالزبانيالحكيم

الله،خشيةحرمالذيالجريءوالقلب.الناسينفعولم،والتقىالخشية

)1(

)2(

(r)

عنه.اللهرضيأنسيىعن!الأذكاركتاب"فيالنوويأخرجه

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروعنداودوأبو،مسلمرواه

صحيحيهما.فيالشيخانرواه
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فقد،منهوالتحضن،منهالاستعاذةتجاذلككل،خالقهخوفمنوتجرد

فيذلككلع!جوالنبيحوىوقد،الأعداءعليهايجنلمماالإنسانيةعلىجنى

واحل!:دعاء

نفسيىومن،يسمعلاودعاء،يخشعلاقلببمنبكأعوذإني!اللهم"

.")1(الأربعهؤلاءمنبكأعوذ،ينفعلاعليمومن،تشبعلا

:الحياةفيوالجذريةالأساسيةالحوائجبعض

يحى-لكيعنهاللبشرمعدىلاالتيالواقعيةالجذريةالحوائجمنإن

أهميةتقللمحاجةإنها،الواسعالرزقمعالواسعةالذارهي-سعيدةحياة

مشكلةتشككأصبحتفقدالمعاصرةالحياةفيأما،الزمانمنفترةأفيفي

نأيفوتنالاأنيجبأنهغير،الحياةمتطلباتأهممنوأصبحت،كبيرة

وشعورهم،لأهلهاكفايتهاهووإنما،العلاجكلليستالدارسعةأننتذكر

ونفس،طموحلطبعدارأوسعكفتلما،بسعتهاالشعورعدمفلو،بسعتها

مشكلاتوراءالسزهو،والرضىوالطمأنينةالشعورهذاوعدم،طماعة

المعالجة،علىتستعصيالتيالمعاصرةالاقتصادونظم،الحاضرةالحضارة

"الدارفيال!عة"و"الرزقفيال!عة"ربهيسألع!يمالحكيمفالنبىولذلك

خبير:لكلواضحبينهماوالفرق،"الدارسعة"و"الرزقسعة"مكان

."رزقيفيليوبارك،داريفيليووشع،ذنبيلياغفر!اللهم"

:ومشاعرهالمسافرحاجياتعنالتعبير

المركز-بحكموالمسلم،للإنسانمنهالابذالتيالحوائجمنالسفر

منمنهتحزكوأئبل،منهخطوةأئتخلوألاحا-الكونفييحتفهالذي

أهممنهوالذيفالسفر،والنجاحالبروطلب،والاستخارةالدعاء

الخير،وطلب،الدعاءمنكبرىبكميةمشفوعأيكونأنيجب،الخطوات

سفرآويصادف،وأهله،دارهيتركفالمسافر،والفلاحالضلاحوسؤال

عنهما.اللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدعنوالنسائي،الترمذيرواه)1(
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أهله،منهجر؟فيمذةويقضي،يألفهملاوأناسأ،جديدةوأمكنة،طويلأ

علىالحزنويساوره،والآمالالآلاممنبخليطقلبهويموج،وطنهعنوبعد

يستقبله،فيماالأمانيوتخالطه،والمالوالأهلالوطنمنورائهمنتركهما

والاهتمام،المنزلوبعد،ومشاقهومتاعبه،لهوالتأهب،بالسفرالعنايةثم

يقلقذلككل،الأغراضإلىوالتطثع،الغاياتإلىوالحنين،بالأهداف

منمرحلةكلفييحتاج-بالنجاحيفوز-لكيوهو،ذهنهويشوش،قلبه

وعصمته.،وعونه،ونجدته،اللهنصرإلىالمراحلهذه

والأحاسيس،الحوائجهذهكلعنشاملأجامعأالتعبيرجاءكيففانظر

تمتع-مهماالبشرمنأحدأيمكنلاسوفالذي،الموجزالذعاءهذافي

وأكمل،،منهأشملبرعاءيأتيأن-العميقفكرهوأعمل،وافربذكاء

:وأدل،وأجمل

ترضى،ماالعملومن،والتقوىالبزهذاسفرنافينسألكإنا!اللهم"

فيالصاحبأنت!اللهم،الأرضبعدواطوعتا،هذاسفرناعليناهون!اللهم

وكآبة،السفروعثاءمنبكأعوذإني!اللهم،الأهلفيوالخليفة،السفر

.")1(والمالالأهلفيالمنقلبوسوء،المنظر

نأللمسافرينبغيبل،بالدعاءالعنايةيستحىالذيهوالسفرليسأنهغير

فيجاءفقد،جديدأمثوئودخل،جديدأمكانأأتىكلماوالبركةالخيريطلب

قرية:دخلكلما،مراتثلاثيكرركانىلمجيمالنبىأنالشريفالحديث

بصورةمسافروكل"جناها،ارزقنا!إلمهمادا:يقولثم"فيهالنابارك!اللهم"

يحرزأنإلىيحتاج،أخمقبصورةورسالةدعوةيحملالذيوالمسافر،عاق!

لكيثم،قلبهويطمئن،ضميرهيرتاحلكي،بهانزلالتيالقريةأهلحب

يقصدألاودينهعقيدتهعليهتحتمالمسلما!إلا،القلوبمنرسالتهتتمكن

دعائه:في!لمجؤيقولولذلك،والتقىوالدين،والفلاحالصلاحأهلحمتإلا

اللهرضي)العاصبنعمروبناللهعبدعنداودوأبو،والترمذئ،مسلمرواه)1(

.(عنهما
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")1(إليناأهلهاصالحيوحبب،أهلهاإلىوحببنا"

:والنهارالليلإقبالعندالذعاء

Yrr

بالذعاءالعنايةالمؤمنمنيستحقاناللذانهماالمنزلأو،السفرليس

ليل،كلإقباللدىربهمنالمؤمنيطلبأنيجببل،لا،والاستخارة

ممابهويستعيذ،والنفعالخيرمنفيهماماوبالعك!س،نهاركل،هـادبار

نأسائلآ،المطلقالحقيقيالمالكهوبانهويشهد،والفتنةالشرمنفيهما

والبركةالضلاحمنفيهماممااللائقوالنصيب،الأوفرالحألهيجعل

الحقيقةهذه،بهيمزوتغيرتطؤركللدىيستحضرأنوينبغي،والنجاح

كانكلمايدعوكانمجقيوالنبىا!:الشريفالحديثفيجاءفقد،الكبرى

يمسي:

،وحدهاللهإلاإلهلا،لثهوالحمد،لئهالملكوأمسى،أمسينا"

أسألكرب،قديرشيءكلعلىوهو،الحمدوله،الملكله،لهشريكلا

الليلةهذهفيماشزمنبكوأعوذ،بعدهاماوخير،الليلةهذهفيماخير

منبكأعوذرب،الكبروسوء،الكسلمنبكأعوذرلث،بعدهاماوشر

.!)2(القبرفيوعذاصب،النارفيعذاب

مكان،دئهالملكوأصبحأصبحنا"كلمةفيضع،يصبححينماويدعو"

:الكلماتبهذهدعابرآخرحديثإفيوجاء،"دئهالملكوأمسىأمسينا،

هذاخيرأءمألكإنياللهم،العالمينردثدئهالملكوأصبحأصبحنا"

فيه،ماشزمنبكأعوذ،وهداه،وبركته،ونوره،ونصره،فتحه:اليوم

.إ)3(بعدهماشرومن

)1(

)2(

(r)

.(عنهمااللهرضي)عمرابنعنالطبرانيرواه

.(عنهاللهرضي)مالكأبيعنالفواثدجمعصاحبأخرجه

.مسعودابنعنداودوأبووالترمذيمسلمرواه
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التف!ع!:شزمنالاستعاذة

نأيجبماوأجدر،الإنسانيخافهأنيجبماأخوفأنفيشكلا

الذمارفظائعمنالعالمماشهدهبكل،نفسهشزهو،البشرمنهيستعيذ

كل،والآخرةالذنياخسارةومن،والاستبدادالوحشيةومظاهر،والهلاك

هذامنالاستعاذةمنمج!يمالرسولأكثرولذلك،"النفسشزإلىيرجعذلك

:الصباحعنددعائهفيجاءفقد،الألدالعدو

كلرلثأنت!والشهادةالغيبعالموالأرضالسماواتفاطر!اللهم"

شرمنبكنعوذفإنا،أنتإلالاإلهأنكيشهدونوالملائكة،شيء

إلىنجرهأوسوءأنقترفوأن،وشركهالرجيمالشيطانشزومن،أنفسنا

(.0")مسلم

آخر:دعاءفيوجاء

.")2(أمريرشدعلىليوأعزم،نفسيشزقني!اللهم"

آخر:دعاءفيوجاء

تكلنيولا،كلهشأنيليأصلح،أستغيثبرحمتك،قئومياحييا"

.")3(عينطرفةنفسيإلى

والي!ين:الخشيةطلب

النفسوشزالعبدبينحديدتأوسياجأمنيعأ،سذأمايقفإن

والرزايا،البلاياضربةالعبدعلىيهؤنوالذي،اللهخشيةهو،والمعاصي

لمج!ة:فيقول،اليقينهو،والمصائبالمآسيأثرلهويخفف

ومن،معاصيكوبينبيننابهتحولماخشيتكمنلنااقسم!اللهئم"

)2(

(r)

عنه.اللهرضيمالكأبيعنالفوائدجميع

عنه.اللهرضيأنسعنالترمذيرواه

.(عنهاللهرضي)عمروابنداودأ!ورواه
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.!)1(الدنيامصائبعلينابهتهونمااليقينومن،جنتكبهتبلغناماطاعتك

منه:والإستعاذةوالمعاجاالشرورمنطلق

هو،عواملهامنعاملوأقوىوأنشط،والمعاصيالشرورهذهمنطلقإن

حمثدا:الشريفالحديثفينجاءفقد،كلهاالخطيئاتمنبعإته،الدنياحمث

عيشإلاعيشلا!اللهم"فهيإلنبوةطبيعةأما."خطيئةكلرأسالدنيا

عائهفىفيجاءوتد،،,f:العنكبوتأ!آئححؤانلهىآلأيخزةآلذاز!إبر)"لآخرةا

!!يم:

رغبتنا،غايةولا،علمنامبلغولا،همناأكبرالذنياولاتجعل"

.")2(يرحمنالامنعليناتسلطولا

:داءلكلالوحيدالدواءهوالفهحئا

إليهاويكره،القلوبإلىويحئبه،الدينيسهلالذيإن،بالتأكيد

فيعظميماكلفتصبح-أعماقهامنالدنياحمتويستخرج،والفسوقالعصيان

عظييموكل،جمالهالكونفيجميلىكليفقدوحينئد،لهقيمةلاشيئأالدنيا

اللهحمثهو،ومحنةابتلاءكللدىوالأقدامالقلوبيثبتهووالذي-عظمته

علىوتغقب،الححبهذامنتمكنالذيالقلبأنإلا!شائبيماكلمنالخالص

أممق-يأخذه-ولنيأخذهولم،جلالأئ-يهابولن-يهبلمالهيامهذا

شعرهفيإقبالمحمدالدكتورالإسلامشاعربذلكتغنىوقد،جمال

عنيستغنيالقلبيجعلفإته،عج!بفيعجمباللهحمث":فقال،الأردي

."فيهمابماالعالمين

التيوالطاعة،والقيودالحدودمنأساسعلىتقومالتيالعلاقةإن

الذيبالدورتقوماولن،الححته!امقامتقومالن،والنواهيالأوامرتفرضهـا

ال!زي"الباب"اتخاذإلىتؤديربماالقوانينفإن،العلاقةهذهبهتقوم

)1(

(2)

عنه.اللهرضيعمرابنعنالترمذيرواه

.(عنهاللهرضي)عمربناللهعبدعنوالئسائيالترمذيرواه
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الكلماتوتأخذ،بالتأويلاتتأتيالقوانينإنثم"الخلفيالمدخلو"

يعرففلمالحمثأقا،الشلاحفتضع،تملإتهاثم،تحتمللامافتحفلها

فهو،والاسترخاءالاستكانةعنوتعالى،الكلعنوبعد،والمللالتأويل

بوعورةيبالونلا-الفارسيالشاعرقال-كماالعشاقهؤلاءوإن،ودواءداء

بالدعاءعني!شي!فالنبيولذلك،معأومنزلطريقهوالحبأنبما،الطريق

وأكملها:،العنايةأبلغالحبلهذا

الماءومن،وأهلي،دمسيمنإلئأحمتحتكاجعلاللهم"

.1()1(البارد

آخر:دعاءفيوجاء

الأشياءأخوفخشيتكواجعل،إليالأشياءأححتحتكاجعل!اللهم"

أهلعينأقررتوإذا،لقائكإلىبالشوقالذنياحاجاتعنيواقطع،عندي

.")2(كبادتكمنعينيفأقرر،دنياهممنالدنيا

آخر:دعاءفيوجاء

فكما!اللهم،عندكحئهينفعنيمنوححتحتكارزقني!اللهم"

أححثمفاعنيزويتوما!اللهم،تححثفيماليقوةفاجعلهأححثممارزقتني

.")3(تحمثفيماليفراغأفاجعله

وكرمه:وعطفهوعونهالفهنصرطلب

والشكر،والذكر،للعبادةوالتوفيق،الطاعةوهذه،الحمتهذاأنبيد

ولذلك،ونصرتهإعانتهعلىويتوقف،وكرمهاللهبعطفمنوطذلككل

تتدفقالتيالكلماتبهذهأصحابهأحد!شي!العالمينرل!حبيبأوصى

.بالحنانوتفيض،بالحمت

)1(

(2)

(r)

.(عنهمااللهرضي)معاذوعن،الدرداءأبيعنالترمذي

.(عنهاللهرضي)مالكأبيعنaالعمالكنز"فيجاء

.(عنهاللهرضي)الأنصارييزيدبناللهعبدعنالترمذيرواه
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صلاةكلدبرفيتدعنلا!معاذياأوصيك،لأحبكإنيوالله!معاذيالا

.!)1(عبادتكوحسن،وشكرك،ذكركعلىأعنياللهم:تقولأن

السليم:القلبشهادة

يتجفى-عابرةنظرةمنهانذرعلىألقينا-التيالمأثورةالأدعيةهيهذه

وعلمهم،،الأنبياءوحكمة،ويقينها،النبوةنور-التجلي-كلفيها

الأنبياءسيدسماتومن،عامةكلهمالأنبياءمزيةوهي،وعرفانهم،وحئهم

عليها-اللهفطرهالتيالصحيحةفطرتهعلىكانإذا-القلبوإن،خاضة!!يد

جم!يمالمصونالمعصومالنبيئكلاممنبأنها،الأدعيةبهذهيمزكقماسيشهد

فيالسليمالقلبشهدكما،يوحىوحيإلاهوإنالهوىعنينطقلاالذي

عقيمالئبيوجهعلىنظرهوقعحينما-عنهالله-رضيسلامبناللهعبدصدر

."كذاببوجهليسهذا،والله"

الرومي-الدينجلالمولانا-الروميالعارفكليهمابالأمرينشهدوقد

الفارسي:شعرهفي

يعرفلمنلذ؟فيلذ!العشاقيعانيهمااللذينوجرحهالقلبألمإن"

.!المعجزاتمنمعجزةكليهماووجههالنبيكلاموإن،الألمهذاحقيقة

دلتقد،والعبادات،والأخلاق،والأعمال،السيرأبوابكانتفلئن

دليلالمأثورةالأدعيةهذهف!ن،وحكمتهـاوعلومها،وفضلهاالنبوةكمالعلى

معجزاتها.منومعجزي!،النبوةدلائلمن

الدينمفتاح-جم!يماللهرسولمحمد-نبيهامنورثتالتيالأقةأسعدفما

تتمتعلمالتيالأفةتلكأشقىما،وبالعكس؟!وثروتهالغيبونعم،والدنيا

!؟السلاحهذاتستخدمولم،المفتاحبهذا

للسنةالمنكرينشقاءمنإن:كبرىحقيق!إثباتمنبذلا،وأخيرآ

.(عنهدثهرضي)جبلبنمعاذعنوالنسائيداودأبورواه)1(
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الأدعيةتلكحرمواإنهم-الكبيرةالكثيرةالأخرىخسائرهمإلى-بالإضافة

التيفالشبهات،الأحاديثمنجزءهيالتيالنبويةوالكلمات،المأثورة

بينهم-ومنطقيآطبعأ-حالت،وثبوتهاالأحاديثصحةفيقلوبهممنتمكنت

والتعبيرالتضزعإلىوسيلةواتخاذها،الغنيةالغيبيةالثروةبهذهالتمتعوبين

عقابأ.بهوكفى،القلبفيعما

!كأ.!ئن
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اليفيئةالللديرةجوانب

923

)1(والأرديةالفارسيةالنبويةالمدائحفي

العالم،بلغاتالملئمفإن!بعدأماع!ي!اللهرسولعلىوالضلاةدتهالحمد

الأدبيةبالدراساتوالمشتغل،الشعريةومكتبتها،الأدبيةوثروتها،وآدابها

منمعنويةأدبتةثرو!(النبوتات)أوالنبويالمديحصنفأنيعرف،المقارنة

وتوليد،ورشحاتهاالقريحةوفيض،الشعريوالإنتاجالأدبيةالثرواتأغنى

الباقبة،تراثهاالمحفوظالبشرلغاتبينمن،عرصاتهافيوالانطلاقالمعاني

والنفوسالأجيالوفي،العالمفيالمحقديةالبعثةتأثيرلعمقوذلك،آثارها

ومتداولة،محفوظةمعلومةوخاتمهمالأنبياءستدسيرةولكون،البشرية

آخرألاوأخيرأ،والبلادوالأمم،والأمكنةالأزمنةاختلافعلى،متناقلة

-بنبتهاوعاطفيأ،ونفسيأ،وعقليأ،عقديأوارتباطهاالأمةهذهقلوبلتعلق

رغمبنبيهاأف!الأفيالأممواقعوفي،الدياناتتاريخفييعرفلمتعفقأ-لمجيم

بعضفيلهوتأليهها،والشردالتوحيدبينالفارقةللحدودتخظمنغرفتما

الأقل.علىالتبتيأوالابنيةاعتقادأو،الأحيان

وشعرإلبشريةائحالمفثروةمع(النبوتات)أوالنبويالمديحشأنوذلك

شعريفوق(النبويالمديح)الأولفإن،والشعرالأدبتاريخفيالمديح

الأدبرابطةعقدتهاالتيالعلميةالندوةفيالندويالعلأمةقذمهالبحثهذا)1(

الفترةفيالنبويةالمدائححول(الهند)!آبادأورنغ،مدينةفيالعالميالإسلامي

مجلةفينشرثم.ام889اكتوبر9-7الموافقاهـ/904صفر27-25بينما

.ام989عام،والثلاثوناخالثاالمجلد،التاسععددهافي!الإسلاميالبعث"
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وقيمة،وقامة،وكيفأكضأوالرثاء،المدحوقصائد،والوصف،المديح

بهتقترنالأولفإن،وعقلتؤطبيعيؤتحليليؤ،واقعئؤنفستيمالأسبابذلك

والشعورالفكروقوىالأعصابعلىالمسيطرة،الأحشاءفيالمتغلغلةالعقيدة

،الأحيانبعضفيوالمغفرةالنجاةفيوالأمل،والتوفيقبالسعادةالعميق

المواهببإثارةكافلذلكوكل،الشفاعةفيوالزجاء،اللهعندوالرلفى

مع،البيانيوالحماس،المعانيوإثارة،الخامدةالقريحةوتدفيق،الدفينة

منم!وقأ،نفسهداخلمنمدفوعأكانإذاالشاعرفإن،الإنسانيالشعوررقة

لقلبهمتجاوبأ،الماذيةوالمنافعالخسيسةالأغراضمنمتجزدأ،إيمانه

.يدهمتناولفوقكانتنجومأواقتتصقلابحيرمنغزف

غنيئ؟أوفاتحأو،أمييرأومللثفيقيلتالتيالمدائحمنبالعكسهذا

فيوتوخساتمخاوفأو،الأحيانبعضفيوآمال،مطامعبهارتبطتفقد

ومصلحةالوقتمقتضىوأملاها،وطلمباقتراحعنوصدرت،أخرىأحيافي

رغباتتحقيقوبين!الضميرونداءالخارجالتافبينوشتان،الزمان

وأ،سياسيؤأو،اقتصاديؤغاياتإلىالوصولأوالمقترحينالمتمفقين

وأ،عنفبغيرمن)القاهرةالمؤمنالضميررغبةتحقيقوبين!اجتماعية

فيفيهأقلأو،الممدوحالشاعرهذانالهبجميلواعتراف!شكيروبين(قسو؟

جارحؤوبكل،جسمهشعراتمنشعرةبكلواعتراف!شكيروبين،المستقبل

وكرامةالإيماننعمةمنالنبيئهذاطريقعنعليهبهاللهأنعمبما،جوارحهمن

والتغتئيبهالإشادةوبين،والكمالالجمالبينيزالولايزلولم،الإنسان

خالدب!،عميقةقويةصلة،خارجيألهماوالإعلان،داخليألهماوالاهتزاز

الجما4كانفأينمامدبز؟-مصطنعةمؤامر؟أومخط!غير-منوتفاهم

غير-منوالإحسانالفضلكانوأينما،حلالأسحرأالساحران4والكما

والبيان،الرقيقوالمديح،البليغالشعزكانمردود-فيأملأوعوض

وجودعلىالأقوىالأساسىالباعثهووذلك،الخالدوالأدل!،ال!احر

عالممنالإنسانونقل،الزمانلهوصقق،الآذانبهطربتالذيالشعر

.والوجدانالإيماننفحاتفيهوتهمث،فسيحعاليمإلىوالأحزانالهموم
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النبوكنالمديحوشعرالعامالمديحشعربينالكبيرةالفوارقومن

عظمتهمظاهرعنوتعبيرهلممدوحهالمديحشاعرانطباعأن:والنبوتات

والفاتحين،والشجعان،والأجوادالملوكمنيرثيهلمنوحئه،ومحاسنه

فيمحصورأيبقى،والصالحين،العلماءأوالحكاممنوالنابغينوالقادة

انتهىمابعدأووفاتهبعدإليهدافغولا،لهشأقلا،ذاتهحذوفيحياتهنطاق

ودفنماتأو،فيهولدالذيببلدهلهشأنولا،رثائهمنالراثيالشاعرهذا

البشر،منبشرأالمرثىأوالممدوحهذاكانفقد،وعاش،حياتهفيهوقضى

بحياته،انتهت،وحياتهبذاتهمرتبطةمقرونةبهاامتازالتيالفضائلكلكانت

وإنقاذالإنسانيةمسيرةتغئرتاريخفيدوو-ومهخيرهومولدهلبلدهيكنولم

،والكفاح،والجهاد،والإصلاح،الذعوةذكرياتبهتقترنولم،البشرية

الشامية،والإنسانية،الصادقةوالأخؤة،والفداء،النفسعلىوالإيثار

إلىوالحنين،الجنةإلىوالشوق،اللهسبيلفيوالاستماتة،الئطولةوآيات

تقدياللهخمققدوبالعكس،والأولادالنفسعلىىلمجي!التبيوإيثار،الشهادة

الرسولمولد:فإحداهما،والحنانالحستوأريج،الإيمانبغبيرانرسول

البلدينهذينإلىالحنينكانلذلك،ومدفنهمهجره:وثانيهما،ومبعثه

أرضهماوكنس،والعينالرأسعلىمشيأإليهماالوصولعلىالحرصقو

النبوئاتوأصحاب،والفتتمينالغشاقأمنئة،بالذموعوغسلهما،بالأهداب

والناظمين.الشعراءمنوالشوقيات

الفارسيالشعرفيالصنفهذافيشعريعنصيروأقوىأبرزذلكوكان

الإسلاممركز-عنالشعراءهؤلاءفيهانبغالتيالبيئاتهذهلبعدوالأردي

وشبهإيرانشعراءشعرفيجاح!لذلك،والسلامالصلاةعليهالرسولومدينتي

وشوق،والهجرانبالبعدوالشعور،والشوق،الحنينشعرمنالهنديةالقارة

يقولكما،والدبئالشوقجناحعلىالمباركينالطيبينالبلدينإلىالوصول

عنه:غائببعيل!ممدوحفيالعربيالشاعر

الأرؤسعلىمشيناسبيلألهوجدنالوغائبأفيا

مؤنسيمناللهأوحشولاالسلاممنيالوجهذلكعلى
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الفارسيةاللغةفيقيلالذيالشعرإن:وبينيماثقيمابكليقالأنويمكن

وصولوتصوير،المختلةفيوتمثيلهاالمنورةالمدينةإلىالحنينفيوالأردية

بهذهواعتداده،بذلكوسروره-السعادةهذهلهقذرتإذا-أرضهاإلىالشاعر

،اليهبارالأولياءمنلكثييرتتحققلمالتي،الفرصةلهذهوانتهازه،الكرامة

الشعرفيوأقواهالعاطفيالشعرأرنمنيعتترأنويمكن،الأبراراللهوعباد

إلىوينزل،الآماقويلإمع،الأشواقيثيريزاللافإته،الغزليالعالمي

.العشاقنفوسفيالكوامنويثير،الأعماق

العالميالشعرفيالنبوتاتأوالنبويالمديحمكانةعنالحديثإن

البحثهذالهيتسعلا،واختصاربإيجازكانمهماعامبوجيماواستعراضه

فيالسطورهذهكاتبتكقموقد،كتمبسلسليماأو،كتاب!وضوعفإتهالقصير

مقاله:في(المنورةالمدينةإلىالطريق):كتابهفيبإيجافيالموضوع

ولكني،،012-79ص1(والعجمالعربسيدمدحفي،العجم4شعرا)

النبويةالمدائحفي،المضيئةالسيرةجوانب)عنوانفيموضوعيأحذد

الرابطةجلساتمنالطيبةالكريمةالمناسبةهذهفي(والأرديةالفارسية

الإسلامي؟البلد(آبادأورنك)مدينةفيالمنعقدةالإسلاميللأدبالعالمية

المحمث،اللهسبيلفيالمجاهدالمغوليالإمبراطورفيهقضىالذي

فيهاقضىالتيالمدينة،الواسعةمملكتهفيلشريعتهالمطبق،اللهلرسول

،الأخيرةالإسلاميةالمغوليةالإمبراطوريةتزعزعتوبوفاته،عمرهمنشطرأ

مدقته.وكانت،الهندغرناطةت!فىأنتستحقفهي

كانتوقد،وإفادة،قيمةالسيرةجوانببتناولهالمديحشعرازدادوقد

بلاغ!فيتاريخيةحقائقوتعرض،السيرةجوانبتضيءتاريخيةلفتات

القارىءنفسفيويترك-العلميةقيمتهمعالمطؤلالتاريخعنهايقصر،وإيجاز

ونختار،المسهبينالمؤرخينمتناولفيليستغلأبةعميقةنفسيةانطباعاب

هذهفيهماتزخرواللتين،والأرديةالفارسيةاللغتينالنماذجهذهعرضفي

وتلخيص،الإضاءاتهذهإلىحاجةأكثربهماالناطقونكانواللتين،الثروة

عميتي.ومعنى،قليلىولف!،معدود؟أبياتفيالمشرقالطويلالتاريخ
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مصلحبالشيخونبدأ،والعهودالأدواررعايةمعالنماذجهذهمنونعرض

:معناهالذيبشعرهونبدأهـ(196المتوفى)الشيرازيسعديالدين

،كتابفيالقرآنيقرأولم،أقيأوعاش،أفيأنشأالذياليتيمإن"

وينشىء،وحيويتهاقيمتهافتفقد،كثيرةشعولبمكتبابينسخأناستطاع

.!وظمآنرائدكلومنهل،والعرفانالعلممصدركانتجديدةمكتبة

الإنساني،العالمفيالكبرىالعلميةالحركةإن.التاريخألغازمنئغزإنه

أقي.نبيمننبعتا،البشريالنوعفيالكبرىوالكتابية،التأليفيةوالحركة

كانتالتيوالثقافةللعلمالهائلةالخدمةوهذه،العلميةالحركةهذهارتباطإن

عقلاءمنيتطقبتاريخيأتساؤلأيثير،الأكئةبهذهلواءهاحاملةالأمةهذه

يتلقنلمالذياليتيمفإن،عليهفقنعةإجابةالتاريخفلسفةورجالاتالعالم

،غناءئغنيلاوجعلها،الأديانمكتباتينسخأناستطاع،العلممبادىء

معنئ.تحملولا

الصددهذافي!يوالنبيمعجزةأنالبيتهذامنيفهمقدالمرءولكن

كانتالتيالقديمةالعلميةوالذخائزالمكتباتنسخقدإنهحيث،سلبيةكانت

وتنشر،التضليلدوزئمثلوبدأت،الإيجابيودورهارسالتهاعنتجزدتقد

تكونأنمنأكثربتاءةإيجابيةكانتالمعجزةهذهأنالواقعلكن،الأباطيل

واسعةمكتبابالإنسانيةحبالكنه،محدودةكتمبذخيرةنسنيإنه،سلبتة

الأمم.اتاري!فينظيرهاينقطع،ذاخرة

سبيلفيوالتفانيالحماسوتعاليمهاالمحقديةالنبؤةمنانبثقولقد

المساحاتأكبرمنالرمنيةمساحتهاخالد!،علمئةحركةوانطلقت،العلم

المعنويةوالمساحة،المكانيةالمساحاتأكبرمنالمكانيةومساحتها،الزمنية

.)1(المساحتينكلتامنأوسع

كتبإلىالموضوعاتفيوالتفننالتنوعولمعرفةالمساحاتهذهلمعرفةليرجع)?(

مختلفة،وأنحاءعصورفيالإسلامعلماءاتفهاالتيالمؤلفاتذكرفيوضعت

=أثره،الإسلام)هامشراجع،الأخيرالعصرفيالمستشرقونالغر!يونوالفضلاء
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وهو،شهييرفرنسيومؤزفي،كبييرغربيلباحمثبشهاد؟هناونكتفي

:(العربحضارة)المشهوركتابهفيويقول،لوبونغوستافالدكتور

وإذا،البحثعلىالعرببهاأقدمالتيالهفةمننالغخبيقضيالإنسان"

فاقتأممهنالككانتدماذا،ذلكفيوالعربهيتساوتأممهنالككانت

هقهمصرفوامدينيماعلىاستولواماإذاكانواوالعرب،يحتملماعلىالعرب

كبيرةالمدينةتلكماكانتوإذا،فيهامدرسيماوإقامة،مسجل!إنشاءإلى

بنيامين)روىالتيالعشرونالمدارسومنها،كثيرةمدارسنفيهاأش!وا

عداوهذا،الإسكندريةفيشاهدهاائه،(ام173المتوفى)(التطيلي

علىإلخ...وقرطبة،وطليطلة،والقاهرة،كبغدادالكبرىالماناشتمال

وكلغنتيمالأ،ومكتباب،ومراصد،مختبرابعلى،مشتملةجامعاب

مكتبةسبعونوحدهاإسبانيةفيللعربوكان،العلميالبحثعلىيساعدما

،كتابألفستمئةبقرطبة)1(الثانيالحكمالخليفةمكتبةفيوكان،عامة

قيلوقد،العربمؤرخوروىكما،الفهارسمنمجلدأوأربعونأربعةمنها

فيئيجمعأنسنةأربعمئةبعديستطعلم(الحكمشارل)إن:ذلكبسبب

بعلمخاضأيكونثلثهايكاد،مجلدتسعمئةمنأكثرالملكيةفرنسامكتبة

.")2(اللأهوت

سلمالذي(خسرو)الأميربالفارسيةالهندشاعرالشيرازيسعديويلي

الشعرفيوالإبداعبالإجادةلهوشهدوا،والإمامةبالزعامةإيرانشعراءله

شعرية:مقطوعؤفييقول،الفارسي

كانواالذينالعربفيالحياةنفختقدوأخلاقه--لمجيمالتبيئأنفاسإن"

)1(

)2(

بدمشق.كثيرابندارطبع.(الإنسانيةعلىوفضلهالحضارةفعب

العلم.فيللتقدمرمزأفكان(م979-م149هـ)993هـوتوفي203سنةفيولد

.الهجريالسابعالقرنفيبالمكتباتالعناية

عادلالأستاذترجمة،لوبونغوستافالدكتورتأليف،434ص:العربحضارة

.(مصرفيوشركاهالحلبيالبابيعيسىمطبعة)زعيتر
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كادتالتيالوقاجةلهب)1(أبيشعلةواحل!وقتطفيواطفأت،احتضايىفي

ذا!كإلىالعالمهذامنخطوتينفيوصلإته،واليابسالأخضرعلىتأتي

.!الزوحيئالعالمإلىالمادفيالعالممنجوليماوفي،)2(العالم

:هـ(898المتوفى)الجاميالرحمنعبدمولاناويقول

العربلسيادتكوخضعبولائكدانلقد،أقيئولقئهغزبىنسئةقنيا"

قلوقيققكتملاحتكصىان،العرباستاسرتفصاحتكإن.سواءوالعجم

،الأفئونتعفموبعثتكجهودكفبفضاى،تكتبولاتقرأألاضزكما،الغخم

،الظلماتفينوركوأشرق،الأعمالصحيفةابيضتبك،الجاهلونونبغ

."سوادإلىسوادأتضتمأو،بياضعلىسوادأتخطألاضيرفلا

المغزلين،أردوشعراءأشهرالدهلوي(غالب)خاناللهأسديقول

:هـ(ا285المتوفى)بالقبولوأحظاهم

التاريخ،أقلامعنهماعجزتشطرلكنه،القلميمسكلمبتاتةإن"

كافرمعتكقموما،خضراءجنةإلىوتحولتإلآالصحراءعلىقدمهوضعما

الدين،بنورالدنياأنار،والسماءالأرضبربيؤمن،مؤمنأمسلمأحولهإلا

وتلين،الحديدتذيمبغتتييماحصاة،العالمينربعذابمنالمؤمنينوأنقذ

."اللهبخلقمعققوقلبهالمحرابفيعاكف!،الشديد

فيالملقبحسينألطافالشيخالحديثالإسلاميالشعرزعيمويليه

الملحمةأو،المنظومةصاحباهـ(rrr)المتوفى()حاليبشعره

المقبولة:المشهورةالإسلامية

تبرأ،الترابحؤل،السماءمنإكسيزيدهوفيحراءغارمننزل"

منالجهلعليهايختمكانالتيالعربيةالأمةإلىأقبل،وجواهرأدزأوالحصى

مجرىبهاوتغئر،أوضاعهابهاانقلبت،جذريةثورةفيهافأحدث،قرون

)1(

)2(

لهذاممثلأ،لهبأبيشخصتةاتخذوقد،والجاهليةالكفرزعيمالشاعربهيعنى

.الاتجاه

.والمعراجالإسراءإلىيشير
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بيدهتناولهمعماركلفيهوزقذبتاءكلرفضهالذيالحجرإن..التاريخ

سمعملأتمكةبطحاءمنسحابةهاجتلقد،الزاويةحجروجعله،الكريمة

تاجه()تهرعلىرعدتفبينما،وبرقهارعذهاوغزقيوشزن،وبصرهالزمان

كنج()نهرعلىأمطرت،اسبانيافي(كنج)نهرعلىأمطرت،اسبانيافي

البزبرهاوعتم،القاحلةالإنسانيةمزرعةرئهاأحيالقد،الهنديةالقارةشبهفي

فيهوالفضلإلأ،وسناءونويى،وبقاء،رواءمنالعالمفيترىفما،والبحز

."المحقديةالبعثةإلىيرجع

شاهنامه)بالمشهورةالملحمةصاحبالجالندهريحفيظالشاعرويقول

:(إسلام

حقهمالإنسانيالنوعأفرادوإلى،واعتبارهاكرامتهاالإنسانيةإلىردإته"

إنسافيكلرأسرفع،الجبابرةالملوكعروشوقلب،الباطلنكسالحياةفي

،فخزهالفقركانلقد،المستأثرالفثريوأهان،الأجيرقدروشزف،صابير

والباطلالظلمسلاسلكسرإته،قدمهتحتوقيصركسرىسطوةكانتولكنه

يصعبالتيالمتهافتةالمنكسرةالقلوبوتجتز،كسرهايصعبالتيالنارية

."!معجزةوجبره،معجزةكسرهكانقنياعليكاللهفصلوات،جمرها

محمدالدكتورالأكبرالإسلامشاعرشعرمنبنموذجينالبابهذانختم

محمدالدكتوريقول،الكلامبهمانختموخيرالختاممسكفهو،إقبال

:إقبال

ومصدرشرفناأصلوهو،غ!يمالمصطفىبحمثعامرالمسلمقلبإن"

يرقدكان،كسرىتاجأمتهداستالذيالسيدهذاإن،العالمهذافيفخرنا

ليالييبيتكانالملوكأسزةعلىغبيذهنامالذيالسيدهذاإن،الحصيرعلى

ؤجدتأنفكان،العددذواتلياليحراءغارفيلبثلقد،بنوميكتحللا

دمعأ،تهملانفعيناهالصلاةفيكانإذا،دولةووجدت،دستورووجدأقة

."دمأيقطرفسيفهالحربفيكانوإذا

ولم،أثممثلهتلذلم-وأفيهوبأبي-الذينبمفتاحالذنيابابفتحلقد
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جديدأ،فجرأوأطلع،جديدأدورأالعالمفيافتتح،الإنسانيةمثلهتنجب

واحد،خوافيعلىمولاهمعيأكل،والوضيعالرفيعنظرتهفييتساويكان

فاستحيا،رأسهامطرقةخجلة،الوجهسافرةمقتدةأسيرةحاتمبنثجاءته

أممأمامعرا!نحن،الطائيةالستدةمنأعرىنحنرداءهعليهاوألتى!يمالنبى

العالم.

علىفتحالذي،بأوليائهوذلك،بأعدائههذا،رحمةكلهوقهرهلطفه

منالمسلميننحن،اليومعليكمتثريبلا:وقال،الرحمةبابالأعداء

واحد،فيفيىغيفمننحن،مختلفةوأقطار،وإيران،والصين،الحجاز

إليهأحنولا،أحبهلالم،والرائحةالطيبمتحدة،العددكثيرةأزهاونحن

تربةإن،المسجدساريةإليهوحتت،الجذعلفراقهتكىوقد،إنسانوأنا

."!الحبيبفيهابمدينةأنعم،كفهالعالممنإلىأححثالمدينة

:أخرىقصيد؟فيويقول

زهرةوأنبتت،أنيقةحفةالأميالتبيئهذابفضلالعربصحراءاكتست"

فيوتمتترعرعتبل،!يوالتبيئهذاظلفينشأتالحزتةعاطفةإن،يانعة

لأمسه.مدينأالمعاصرالعالمهذايومكانوهكذا،حجره

ضنالستاروأزاح،الباردالإنسانجسدفيخقاقأنابضأقلبأوضعلقد

.الوضاءةالجميلةطلعته

وأزقر،يابسيىغصننكلوأورق،صنيمكلوحالم،طاغوبكلهزم

،والفاروق،القمذيقمربيوإته،وحنينبدرمعركةروحإته،وأثمر

والحسين.

سيفجعل،فيضهغيفمنالضاقاتسورةوجرسالحربصلاةأذان

.والآخرةالذنياكنوزمفتاحالنافذةبايزيدونظرة،البتارالدينصلاح

بفكرالروميئروعبهاوالتقى،والقلبالعقلأروتكأسهمنجرعة

مع،والخكموالإدارة،والشرعوالذينوالحكمةالعلمبهاواجتمع،الزازكيئ

.الفمدورفيئفنيبؤمخبتؤأؤاهؤقلوب
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وإعجابالملائكةخراجنالالذيوالتاج،الحمراءقصرجمالإن

أنوارهمنوومضة،لمحاتهمنقصير!ولمحة،نفحاتهمننفحةهوالقذيسين

وبركاته.

عليهياللعلممكنوندزوباطنه،والنفحاتالتجفياتتلكظاهره

.السالكونكنههإلىيصلولم،العارفون

يعمةأسبغإته،وحمدهم،وشكرهها،الجميعثناءيستحقاتهريبفلا

.الترابمنالحفنةهذهعلىالإيمان

أصالةسماتهاوأكثر،النبويةالمدائحفيالمضيئةالجوانبأبرزفمن

عقيدةإلىالدعوةهي،وأها-افهاالمحمديةالنبوةمآثرأكبروإبراز،وأهمئة

بجميعبالنذوالإشراك،والثنوية،الوثنيةونبذ،النقيةالخالصةالتوحيد

عدبفيالمعانيهذهوردتوقد،ومفترضاته،وممكناته،ومظاهرهأنواعه

اقترنتقدالمحقديةالبعثةفإن،النبوقيالمديحفيقيلتالتيالقصائدمن

بالآخر،إلأأحدهماتصوريمكنلابحيثاقترانأالسالفالتوحيدإلىبالذعوة

إلا،النبويالمديحلموضوع-ممكنأالإنصافكانإذا-الإنصافيمكنولا

علىومننهاالنبويةالبعثةفضلعنالحديثفيالأساسيةالناحيةهذهأبرزتإذا

ومنجزاتها.ومعطياتها،العالم

المدائحأصحابمنعددتوزطقدإته:يقالأنللموضوعالإنصافوفي

الذينية،الثقافةضعفأو،الموبوءةالبيئاتبعضبتأثير،المزالقبعضفي

ومحاسنهالشعرسماتمناعتبرتالتيوالمبالغةالغلوإلىالاتجاهبسببأو

لروحالعارفونأبدىوقد،والأدواروالعهودواللغاتالآدابمنكثيرفي

واعتبروه،لذلكاستنكارهمومكافيزمافيكلفيالإسلامعلىوالغيارىالذين

التبوقي.المديحعلىطارئأدخيلأشيئأ

أئمةأحدعندالخالصالتوحيدبعقيدةللإشادةواحدأنموذجأنعرضوهنا

المزدوجةعتاب،حاليحسينألطافالشيخوهو،النبوفيالمديحشعر

الشاعر:يقول(حاليمسدس)بالمعروفةالمشهورة
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نادىحين،العربىالمجتمعواهتر،المحيطفيرجةوقعتولقد"

واللسانالقلببشهادةولابالعبادةيليقلاإنه:صوتهبأعلىوقال،الرسول

والخضوعالطاعةوحدهيستحىالذي؟الصمدالواحدذلكإلابالوحدانية

وإذا،أمامهفاطرقوا؟رؤوسكممطرقينكنتمف!ذا،مطلقأالأوامروامتثال

فاعتمدوا؟شيءعلىمعتمدينكنتموإذا،لهفاخضعوا؟خاضعينكنتم

علىوعيشوا،غضبهفاخشوا؟أحدمنوجلينخائفينكنتموإذا،عليه

عظمتهأمامعظمةولا،مشاركةكلمنب!متبرىإته،طلبهفيوموتوا،حبه

والقمرالشمسوإن،وصفاتهكنههإدراكفيكليلانوالذكاءالعقلإن

الأرضوسعتالتيمملكتهفيوفاتحينلملوكقيمةولا،لأوامرهخاضعان

إبداععلىولا،أبرممانقضعلىوصديتيلنبيقدرةولا،والسماء

حتىعليهدالةوالأحرارللأبرارولا،والأحبارللرهبانوليس،نقضما

اغتزتكماتغتروافلا،ارتضوالمنويشفعوا،أرادوامايحققواأنيستطيعوا

ابنالمسيحالئصارىأطرتكماتطرونيولا،ولدأللهتدعواولا،قبلكمأمم

.مسجدأقبريتتخذواولا،إلىفتسيئوا،شأنيفيتبالغواولا،مريم

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

الندويالحسنيعليالحسنأبو

...
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115المدنيةعلىالنبوةختمعقيدةفضل-

الأديانتاريخفيأهميةمنلهماوماالكاملوالدينالخاتم-النبي

115-والملل

136الأعظمالرسول-شي!محمد-

158المحمديةالبعثةظلالفي-

164الهجرةعندالمدينةتصوير-

181الزوجاتوتعدد-لمجيممحمد-

IAI-حراءغارمن-

391الأمروليفدحالخطبفليجل-كذا

002،ع!ب!منبيهايديبينالأمةوفود-
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الصفحةالموضوع

802النبويالأدب-

215المرويةالأدعيةخلالمنالنبويةللسيرةدراسة-

923والأرديةالفارسيةالنبويةالمدائحفيالمضيئةالسيرةجوانب-

2،512الموضوعاتفهرس-
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